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مة العمل الشيوعي اللبناني« 
ّ
و»منظ

عــلــى إثـــر انــشــقــاق 1969 فــي صفوف 
ــة انضمّ 

ّ
الــقــومــيّــن الــعــرب. هــذه المــجــل

إليها الصحافي غسان كنفاني سنة 
1961، وهو من بين شهداء الصحافة 
ــا فــي  الـــجـــريـــئـــة الــــذيــــن ســـقـــطـــوا أيـــضـ
بيروت وضواحيها، وقد اغتيل في 8 

تموز 1972.
سنة 1974، وقد بلغ الشاب البعلبكي 
أينعت تجربته  الــســادســة والــثــاثــن، 
ــي بـــــــدأت أواخـــــــــر الــخــمــســيــنــيــات  ــتــ الــ
نهاية  حتى  ستمتدّ  جريئة   

ً
مــغــامــرة

)مــــــارس(  آذار   26 فـــفـــي   .2016 ســـنـــة 
مـــن  الأوّل  الـــــــعـــــــدد  أصـــــــــــدر   ،1974
ــيــــروت، لــيــبــدأ بــذلــك  »الـــســـفـــيـــر« فـــي بــ
النصف الآخــر من حياته المهنية كما 
المهنة  تجربة صحافية حدّثت معالم 
طــلــقــت »الــســفــيــر« على 

ُ
ومــقــاربــاتــهــا. أ

ــة«، 
ّ
ــــهــــا »يـــومـــيـــة ســيــاســيــة مــســتــقــل

ّ
أن

ــدة لـــبـــنـــان فــي  ــريــ وحـــمـــلـــت شـــعـــار »جــ
الوطن العربي وجريدة الوطن العربي 
في لبنان« كما شعار »صوت الذين لا 
صـــوت لــهــم«، وحــــاول ســلــمــان إظــهــار 
أكثر  استقلاليتها قدر الإمكان. طوال 
ــقــــود، شـــكّـــلـــت الـــجـــريـــدة  ــعــــة عــ مــــن أربــ
مرجعية إعلامية في الشؤون العربية 
واللبنانية تحظى بالتقدير وبالتأثير 
الــعــام. تضمّنت صفحاتها  الـــرأي  فــي 
للأحداث  الميدانية  والتغطية  الأخبار 
فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة 
والمــــجــــتــــمــــع والـــــريـــــاضـــــة والــــتــــرفــــيــــه، 
الميدانية  التحقيقات  إلـــى  بــالإضــافــة 

والعلمية والبيئية.
ــمّـــيـــة لـــأحـــداث  أعـــطـــت »الـــســـفـــيـــر« أهـ
الإعـــام  يــتــنــاولــهــا  لــم  الــتــي  اللبنانية 

23

لو أنك كتبت أنت الرثاء وأعفيتنا 
جميعاً من هذا الحمل، لو أنك، أنت، 

قلت ما تحب أن يقال فيك، وأن يحجب 
عن اسمك ما كنت راغباً في محوه، لو 
أنك قلت لنا كيف تحب رسم صورتك 

في لحظة الغياب، لو أنك قلت دعكم 
من هذه الحكاية، وتلك الرحلة، ولا 

تقفوا عند هذا التل، وعودوا بي الى 
حيث رغبت في أن أكون في لحظة 

الوحدة. فمن منا يقدر على تخيّل ما 
كنت تفكر فيه أخيراً. لو فعلت ذلك 
لرسبنا جميعاً في امتحان الحديث 
عنك، وربما، لو أتيحت الفرصة لكل 

رك، أن تكشف فيه 
ّ
من يريد تذك

علامات الضعف إن قصّر أو بالغ في 
الكلام، وكان سيكون لضحكتك أن 

تسخر من كل ألاعيبنا. ونحن نحاول 
الآن، بعد فوات الأوان، التعرّف على 
ما كنت عليه أنت، في آخر الزمان. 

كنت ستمزق كل الأوراق التي كتبت، 
وربما احتفظت ببعضها، إن وجدت 

فيها الحب الذي تشتهيه، وكنت 
لعرفت من بيننا الأقرب الى عقلك أو 
قلبك أو من يقدر على الاقتراب من 

حقيقة أحلامك. لكن الحياة لا تسير 
على هذا النحو. هي قصة تعيد سرد 

ذاتها مع كل غياب. وليست عند 
البشر أدوات جديدة لقياس الإحساس 

بالألم أو لحظة ملامسة الموت. ليس 
عندهم سوى ما تخيّلوه من قبل، وهم 

يسيرون في جنازات الآخرين، حيث 
ينظرون الى الحسرة والتعب والإعياء 

على من بقي واقفاً ينتظر موعده 
الآتي. ولأن الجمع متى التمّ، سيذكرك 

كاتباً عن الآخرين ولأجلهم، فإن الجمع 
متى انفضّ يتخيّل أنه أخذ حصته 
منك، وفي حالتك، يأمل الخائفون 

أن تصيبهم العدوى منك، ولو كانت 
ألماً، لكن حظهم العاثر يعيدهم الى 

حقيقتهم، مجرد أنفس تخاف لحظة 
الرذاذ الأخير. ولأن الحياة تسير 

تاركة خلفها كل شيء، فإن الموت 
يمنح صاحبه فقط حظ السير غير 

ناظر الى الخلف أيضاً. لكنه موت لئيم، 
يلزم كل الباقين، بالنظر الى ما يتحرك 

من حولهم، لكنه لا يمنحهم فرصة 
التجربة. وبينما تمضي النساء باكيات 

على حيّ لا يقرأ في عقل من رحل، 
ويمضي الرجال حالمين براحل يعلمنا 

عن مكتشفه، ها نحن، وأنت الراحل 
وحيداً، وقد تركتنا جميعاً، ينظر 

بعضنا إلى بعض، ولا نعرف إن كنا 
نفحص صدق حزننا على من فقدناه 
أو على أنفسنا، قبل أن نبتعد غارقين 
في الأسى. في لحظتي القاسية هذه، 
أعود معك الى من كنت تهوى مآثره، 
ومن رغبت في أن تكون نديمه، ذلك 
الجواهري الحالم بمجده دوماً، وهو 

يعيد على مسامعنا درسه الأزلي: قدْ 
 الحُزنُ مَنْ أحبابهُ بَعُدوا عنه، 

ُ
ل

ُ
يقت

قِدوا!
ُ
 بمنْ أحبابُهُ ف

َ
فكيف

الراحل وحيداً

ابراهيم الأمين

لبنان لبنان
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ة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
ّ
}يا أيّتها النفس المطمئن

فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي{ صدق الله العظيم
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم

الصحافي الأستاذ
طلال إبراهيم سلمان

)أبو أحمد(
مؤسّس جريدة السفير

والده: إبراهيم أسعد سلمان
والدته: فهدة الأتات

زوجته: عفاف محمود الأسعد
ابنتاه: هنادي وربيعة زوجة حسين حجيج

ابناه: أحمد زوجته لارا الحاج وعلي
حفيداته وأحفاده: روى وألمــى حجيج، ورد وطــال سلمان، كندة حــرب، نسيم ويامن 

سلمان
أشقاؤه: المرحوم أحمد، فيصل، عصام ومحمد

شقيقتاه: سلوى ونوال
اليوم السبت  الطاهر ويــوارى في ثرى جبّانة بلدته شمسطار  الجثمان  ى على 

ّ
يصل

الواقع فيه 26 آب 2023 عند الساعة 4.00 عصراً
الدفن وبعده في منزله في شمسطار، ويومَي الأحــد والاثنين 27  التعازي قبل  تقبل 

و28 آب 2023
وفي جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت طوال يوم الأربعاء الواقع فيه 30 

آب 2023 من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآسفون: آل سلمان والأتات والأسعد وحجيج والحاج وحرب وعموم أهالي شمسطار

نجيب نصر الله

فحسب  بتناقضهما  والقول  ومشكلاته.  الحضور  إشكاليات  من  وتعقيداته  الغياب  إشكاليات 
الأول  ها. علاقة 

ّ
يحل ولا  الإشكاليات  يفاقم  أن  به  الاكتفاء  ، من شــأن 

ٍّ
تبسيط مخل على  ينطوي 

بالثاني كالعلاقة بين وجهَي العملة الواحدة. فترافقهما المستتر هو الأساس الذي ينبغي التوقف 
عنده أو الانطلاق منه. ففي بعض الغياب حضور، وفي بعض الحضور غياب. وكما أن الغياب، في 
 على الحياة. 

ّ
بعض الحالات، لا يعني الموت، فإن الحضور أيضاً، وخصوصاً الصاخب منه، لا يدل

والأرجح أنها واحدة من المعضلات التي لا حلول حاسمة لها.
فكم من غائب حاضر، وكم من حاضر ميت. وعليه، فقد يحصل الغياب ولا يحصل الموت. وقد 
الصعب  المــوت  الــيــوم، مثال عن  الموجع  الغياب. وطــال سلمان، في غيابه  المــوت ويمتنع  يحصل 
ره. فالرجل صاحب أثر. والأثر هذا مقيم وعابر. ولأنه كذلك، لا يمحى ببساطة 

ّ
وتأكيد على تعذ

ولا يزول بسهولة.
رائــدة.  ومهنية  وثقافية  كتجربة سياسية  »السفير«  وعناوينه، تحضر  الأثــر  هــذا  ومــن علامات 
تجربة غنية عبّرت عن بعض معاني زمنها الناصري الناهض بالأفكار والعابق بالهمم والأحلام 
عات. فكانت المثل والمثال في دفاعها عن قضايا الأمة واحتضانها لخيار المقاومة وتصدّيها 

ّ
والتطل

لتها قوى الرجعية العربية. والأرجح أن هذه التجربة الفريدة ما 
ّ
ة التي مث

ّ
للاستعمار ولأدواته الرث

فكان  طــال سلمان.  ومهندس رحلتها  مواصفات صانعها  لــولا  لتنجح  كانت  ولا  لتقوم،  كانت 
أن ارتبط بها وارتبطت به حتى صارا واحداً. فالصانع المجتهد صار صنيعة الفكرة. والصنيعة 
أمست جزءاً عضوياً من الصانع. ومعهما صُنعت حكاية كبيرة عبرت الحدود وتجاوزت السدود، 
والنضالية  المعرفية  بالذخيرة  مدّها  على  تعاقبوا  ومناضلات  مناضلون  حروفها  كتب  حكاية 
والثقافية والمهنية طوال عقود أربعة حافلة. فعندما يذكر طلال سلمان، تحضر »السفير« ومعها 
ر 

ّ
كوكبة من الأسماء التي يصعب أن تتكرر والتي ربما كان يصعب أن تجتمع لــولاه، كما يتعذ

أن تلتقي إلا حوله ومعه. وأول هذه الأسماء وأبرزها جوزف سماحة، بسعة عقله وواسع معرفته 
وصلابة التزامه الوطني والقومي، وبلال الحسن، وناجي العلي ومحيي الدين اللباد وحازم صاغية 
 عن كوكبة الجنود 

ً
وجهاد الزين وإلياس خوري وعباس بيضون ومصطفى الحسيني... فضلا

 عن كثيرين... وهذا 
ً
المجهولين الذين تقدّمهم ياسر نعمة بإخلاصه وتفانيه وحسن إدارته، فضلا

ر أن يزول. ففي قدرته على الجمع، أتاح لصوت 
ّ
هو أثر طلال سلمان الذي يصعب أن يمحى ويتعذ

العروبة التي حمل لواءها أن يعلو وأن يصدح في كامل الخريطة العربية.
 لا مبالغة فيه، أحد أعلام الصحافة العربية. وبرحيله تخسر المهنة صحافياً 

ّ
طلال سلمان، وبحق

زته 
ّ
باتها محافظاً على جوهر الفكرة التي حف

ّ
 عاصر الأحداث ورافق الوقائع وتجاوز تقل

ً
مناضلا

على المغامرة الجميلة التي خاضها من ألِف المهنة إلى يائها رئيساً لتحرير »السفير«، قبل أن يقرر، 
في غفلة عن الجميع، الانسحاب من المشهد العام، تاركاً للقلق المهني ولأسئلته أن تتوالد وتتوالد.

»الأستاذ«  العزاء للصديقة هنادي وللأعزاء: أحمد وربيعة وعلي. والمواساة لفؤاد اللبان الذي أخلص لـ
ما وسعه الإخــاص، ولديانا قوصان التي أدارت يوميات »الأستاذ« بحنكة تركت أثرها تنظيماً 

وتدبيراً... ولكثر غيرهم فازوا بفرصة المرور بحياة مناضل عربي حمل اسم طلال سلمان.

صاحبنا ورئيس تحريرنا... وداعاً!

لينا فخر الدين

7 ســـنـــوات مــضــت حــيــنــمــا كتبتَ 
ــر مــن  ــيــ ــدد الأخــ ــعــ اســـمـــي عـــلـــى الــ
 اسمكَ. 

ّ
»السفير«، وأنــا هنا أخــط

درك 
ُ
أودّعـــــك وأكـــتـــب عــنــك. كــنــتُ أ

دائــمــا أن ســاعــة الــرحــيــل لا بــدّ أن 
ــا. تــخــيّــلــتــهــا عــشــرات  ــومـ تــحــن يـ
ــرأة لــــي بـــالـــســـؤال  ــ المـــــــــرّات، ولا جــ
. أنــتَ 

ً
عــمّــا إذا كــنــت قــد مـــتَّ فــعــا

لا تزال تجلس هناك، في الطابق 
 قــلــمــك وتــكــتــب، 

ّ
الـــســـادس، تــســتــل

شبه 
ُ
وفي يدك سيجارة بيضاء ت

ــــذي  ــــدك الـــنـــحـــيـــل الــ ــــسـ ــراً جـ ــيــ ــثــ كــ
حــمَــلــنــا لأعــــــــوامٍ. رائـــحـــة دخــانــك 
تعبق فــي المكتب الــجــلــدي، وأنــت 
ـــســـا عــمــيــقــا، 

َ
ــذ نـــف ــأخــ تـــضـــحـــك. تــ

وتــتــذكّــر حــادثــة عــمــرهــا عــشــرات 
الــســنــوات، تــعــود بــكَ الــذاكــرة إلى 
مـــكـــانٍ مــــا، وأنـــــت تـــســـردهـــا على 
مهل، وكــأن الكلمات تسكنك غير 
راضية بتركك. أتأمّل تلك اليدَين، 
الــتــي تــعــرف وحــدهــا كيف تقصّ 

علينا الرواية بعناية.
هــنــا، فــي مــبــنــى »الــســفــيــر«، في 
مــكــتــبــك فـــي الــطــابــق الـــســـادس، 
حــيــث تــقــابــلــنــا لـــلـــمـــرّة الأولـــــى. 
ــدّت  ــتـ ــتـــي امـ ــد الـ ــيـ ــانـــت تـــلـــك الـ كـ

وربّــتــت كــتــفــي. هـــذه الــيــد كانت 
أبــواب  لــي  ــى تفتح 

ّ
تكفيني حــت

»الــســفــيــر« الـــواســـعـــة. هـــي الــيــد 
السمراء نفسها التي شاركتني 
أفـــراحـــي، وهـــي الـــيـــدُ الــتــي كــان 
 ،

ً
ــلـــيّ لــيــا صــاحــبــهــا يــطــمــئــن عـ

»السفير«  درجــــات  يهبط  وهـــو 
مـــــــــودّعـــــــــا. وأنـــــــــــت الـــــــــــذي كـــنـــت 
ــا، أكـــثـــر بــكــثــيــر  ــنـ ــيـ بــالــنــســبــة إلـ
مــن »الــنــاشــر«، كــنــتَ أنــت الحب 

الكثير.
توقفت عــن الــذهــاب نحو مكتبك، 
بـــــعـــــدمـــــا أكـــــلـــــنـــــي الـــــحـــــنـــــن إلـــــى 
»السفير«. كنتُ أتقصّد التوجّه إلى 
نزلة »السارولا«، أترصّد سيارتك 
 
ّ
مركونة على باب الجريدة. أطمئن

ك ما زلت بيننا. أتقصّد السؤال 
ّ
أن

عنك من بُعد. أنا التي كنت أرتعد 
ـــقـــاوم 

ُ
ــــك ت خـــوفـــا كــلــمــا ســمــعــت أنـ

قاومت  تماماً كما  المــرض بعناد، 
 شيء. هذا الألم لا يليق بقلبك؛ 

ّ
كل

سع لحبّنا مع هنادي 
ّ
قلبك الذي ات

وربيعة وأحمد وعلي. قلبكَ الذي 
ــى 

ّ
ــا، حــت ــنــ ــوالــ ــن أحــ كـــــان يـــســـأل عــ

بــعــدمــا تــبــاعــدنــا. قــلــبــكَ الـــذي كــان 
يحمّلنا الفرح، ويرقص معنا على 
حبّها.

ُ
دود الحلبيّة التي ت

ُ
أنغام الق

ــراً، عـــنـــد كــل  ــيـ ــثـ لـــطـــالمـــا عـــانـــيـــت كـ

وداع حبيب، من »فقدان« الذاكرة. 
ولــــكــــن مــــعــــكَ أنــــــــت، الأمــــــــر يـــبـــدو 
مختلفاً. ما زلت أذكر كيف تحفر 
 يــوم، كيف 

ّ
المهنة في أرواحنا كل

الآتي  العسكري  ابــن  قصّة  تحيك 
مـــن شــمــســطــار وحــلــمــه أن يــكــون 
أراد. ما  ــا  ــه مـ لـ ــان  ــ صــحــافــيــا، وكـ
الابتسامة عندما  تلك  أذكــر  زلــتُ 
أنــا الخرّيجة حديثاً  إلــيــكَ،  أتــيــتُ 
متني 

ّ
من كلية الإعلام، حينها عل

عمرك  التي قضيتَ  المهنة  قواعد 
تـــحـــمـــيـــهـــا ودفــــــعــــــتَ ثـــمـــنـــهـــا مــن 
جسدكَ. ما زلتُ أذكر دخولك إلى 
الاجـــتـــمـــاع الـــصـــبـــاحـــي كــــل يــــوم، 
تـــعـــطـــي المــــاحــــظــــات بــضــحــكــتــك 
بالتعب  شــعــرتُ  كلما  المــعــهــودة. 
توجّهت إلى مكتبك. حيث يقطن 

م بالقلم«.
ّ
الرجل »الذي عل

ــا آلمـــنـــي  ــمـ ــنـــي الـــــذكـــــريـــــات، كـ ــؤلمـ تـ
ــــوات عــن  ــنـ ــ ــذ 7 سـ ــنـ انــــســــاخــــي مـ
»السفير«، وكالألم الذي أشعر به 
بــرحــيــلــك، وأنـــا أتــخــيّــل أن الغبار 
سيملأ الطابق السادس ومكتبك 
الـــخـــشـــبـــيّ. لــكــنــنــا، يـــا أســـتـــاذنـــا، 
ونحمل  لـــك،  نكتب  هــنــا.  سنبقى 
ــى الـــطـــريـــق« عـــلـــى أكــتــافــنــا،  ــلـ »عـ
ــى قــمّــة  ــ كـــمـــا حــمــلــتــنــا جــمــيــعــا إلـ

»السفير«.

وضع الراحل الحجر 

الأساس في الإعلام 

العربي الحديث

نزار نمر

مَن عايش مرحلة الاقتتال الداخلي في 
لــبــنــان وحــــروب الآخــريــن عــلــى أرضـــه، 
 مــا سبقها وتــاهــا مــن حقبة ما 

ّ
وكـــل

ــر الــجــنــوب  ــريـ ــحـ ــائــــف« وتـ ــطــ بـــعـــد »الــ
الفلسطينية،  والانــتــفــاضــات  لــلــوطــن 
وصولًا إلى »الخريف« العربي وأفول 
أنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة مــــع دولــــهــــا وبــــدايــــات 
الــحــرب عــلــى ســـوريـــا، لا يسعه إلا أن 
 )2023  –  1938( ســلــمــان  طـــال  يــذكــر 
ــدة لــبــنــان فـــي الـــوطـــن الــعــربــي  ــريـ و»جـ
وجـــريـــدة الـــوطـــن الــعــربــي فـــي لــبــنــان« 
الــتــي أصــدرهــا طـــوال 42 عــامــا. ورغــم 
الــســاعــة  مــــع وداع  »الـــســـفـــيـــر«  ــيـــاب  غـ
الأخـــيـــرة مــن عـــام 2016 بــعــد محاولة 
 
ّ
 أن

ّ
احتجاب سابقة تأجّلت أشهراً، إل

الطريق«  »على  أكمل مسيرته  الراحل 
حتى انطفأ أمس تحت وطأة المرض.

تــبــدأ الحكاية فــي 26 آذار )مـــارس(  لا 
 
ّ
لــكــن يــــوم صـــــدرت »الـــســـفـــيـــر«،   1974
للعودة  أعطت  المفصلية  ة 

ّ
المحط هــذه 

 مــغــايــرة، وربّــمــا 
ً
إلـــى الــبــدايــات نــكــهــة

ــات السابقة 
ّ
المــحــط تــأريــخ  اســتــعــادت 

فنتخيّل  اللاحقة؛  ات 
ّ
المحط وترسيخ 

فــتــى بــعــلــبــكــيّــا ريـــفـــيّـــا مـــن شــمــســطــار 
وعروبته  عاته 

ّ
وتطل طموحاته  يحزم 

ــا زمـــن  ــيــ ــدنــ ــه، والــ ــ ــامـ ــ فــــي حــقــيــبــة أحـ
نـــكـــبـــة 1948 ومـــا  بـــعـــد  نــــاصــــري  مـــــدّ 
ــن دوَل  ــ اســتــنــســلــتــه مـــن قـــضـــايـــا، وزمـ
ــيــــة اســـتـــقـــلـــت وأخــــــــــرى تـــنـــاضـــل  عــــربــ
ــن الـــعـــدوان الــثــاثــي  لــاســتــقــال، وزمــ
على مــصــر، وزمـــن الانــقــســام كالعادة 
ــمــــا  ــ يـــن وربّ ــن مـــتـــضـــادَّ ــورَيــ ــحــ ــلـــى مــ عـ
»صــدّ المــدّ  أكــثــر، وزمـــن حــلــف بــغــداد لـــ
ـــ 1958 بــوحــدة  الــشــيــوعــي«، وزمــــن الــ
ـــن عــراقــيــة 

َ
مــصــريــة – ســـوريـــة وثـــورت

ــد الــجــيــش  ــائــ ولـــبـــنـــانـــيـــة ووصـــــــــول قــ
ــؤاد  ــتـــدل فــ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــي الـــعـــلـــمـــانـــي المـ
ــة خــلــفــا  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ شــــهــــاب إلـــــــى ســــــــدّة الـ
للرئيس كميل شمعون المحسوب على 

حلف بغداد والغرب...
فــــي زمـــــن الـــنـــضـــال وإعـــــــــادة صــيــاغــة 
ــة  ــقــــوديــ ــنــ ــعــ الـــــــشـــــــرق والــــــــــحــــــــــوادث الــ
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــفــ ــ ــــى ريــ ــتـ ــ ــد فـ ــقــــصــ هـــــــــــذا، يــ
كــوســمــوبــولــيــتــيــة حــبــلــى بــإرهــاصــات 
الــقــضــايــا، ويــبــاشــر إقــامــة طــويــلــة في 
ــهــا فـــي أواخــــر 

ّ
مــهــنــة المــتــاعــب يــســتــهــل

مصحّحاً  الماضي،  القرن  خمسينيات 
 
ً
ــدة »الـــــنـــــضـــــال«، فـــمـــراســـا ــ ــريـ ــ ــي جـ ــ فـ
ــــرق«، ثــمّ  ــــشـ ــدة »الـ ــريـ صــحــافــيّــا فـــي جـ
ة 

ّ
مجل في  للتحرير  وسكرتيراً  محرّراً 

»الــــــحــــــوادث« لــصــاحــبــهــا الــصــحــافــي 
ــــذي اغــتــيــل  الــشــهــيــد ســلــيــم الـــلـــوزي الـ
ة 

ّ
عام 1980، فمديراً للتحرير في مجل

»الأحد« التي أسّسها نقيب الصحافة 
قاً 

ّ
الشهيد رياض طه سنة 1950، محق

قـــفـــزة صـــحـــافـــيـــة مـــمـــيّـــزة بــمــاحــقــهــا 
وتبويبها. وقد اغتيل طه في 23 تموز 
)يوليو( 1980 أيضاً، في السنة ذاتها 
التي تعرّضت فيها مطابع »السفير« 
ــثــــانــــي  ــيـــر فــــــي 1 تــــشــــريــــن الــ ــفـــجـ ــتـ ــلـ لـ
يــتــعــرّض  أن  قـــبـــل   ،1980 )نـــوفـــمـــبـــر( 
موقفه،  بسبب صــابــة  طــال سلمان، 
وّجت« في 

ُ
لمحاولات لتفجير منزله »ت

14 تموز 1984 بمحاولة اغتياله أمام 
منزله في رأس بيروت، ما ترك ندوباً 
ــة إلــى  ــافـ فـــي وجـــهـــه وصـــــــدره، بـــالإضـ
ملاحقته من السلطات وسجنه مرّات 

عدّة بسبب آرائه ومواقفه الجريئة.
في خريف 1962، غــادر طــال سلمان 
ــة 

ّ
ــــى الـــكـــويـــت لـــيـــصـــدر مــجــل لـــبـــنـــان إلـ

»دنيا العروبة« عن »دار الرأي العام« 
إلا  المساعيد،  العزيز  عبد  لصاحبها 
ــة أشــهــر، 

ّ
 ذلـــك لــم يـــدم أكــثــر مــن ســت

ّ
أن

عاد بعدها سلمان إلى بيروت ليعمل 
»الصياد«  ة 

ّ
مجل فــي  للتحرير  مــديــراً 

لــصــاحــبــهــا ســعــيــد فــريــحــة، ومـــحـــرّراً 
ــة« الأســـبـــوعـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ـــة »الـ

ّ
ــــي مـــجـــل فـ

لسان  كانت  التي  العربية  السياسية 
ــعــــرب مــنــذ  ــيّـــن الــ ــقـــومـ حـــــال حـــركـــة الـ
 1967 نــكــســة  بــعــد  وأصــبــحــت   ،1959
ــم »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــاســ نـــاطـــقـــة بــ
»الجبهة  باسم  ثم  لتحرير فلسطين« 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« 

طلال سلمان

»يغيب ولا ينطفئ«

صفحة تطوى

من تاريخ 

الصحافة اللبنانية

الفلسطينية،  للقضية  كــمــا  المــهــيــمــن، 
ــاتـــورات  ــكـ ــاريـ واشـــتـــهـــرت بــنــشــرهــا كـ
الكبير  الفلسطيني  للرسّام  »حنظلة« 
ناجي العلي. واستمرّت في حمل لواء 
شــخــصــيــة »حــنــظــلــة« ومــبــدعــهــا بعد 
استشهاد ناجي العلي، كما في حمل 
العرب  وقضايا  فلسطين  قضية  لــواء 
في افتتاحيات سلمان كل اثنين وفي 

كل ثنية من ثنايا الصحيفة.
وكـــان لجيل الشباب إضـــاءة خــاصّــة، 
فــحــظــي بــمــلــحــق فـــي الـــجـــريـــدة تحت 
اســم »شــبــاب«. الملحق الــذي كــان قوام 
فــريــق عــمــلــه شــبــابــا جــامــعــيّــن، أعـــاد 
فــتــح الـــنـــقـــاش حــــول قــضــايــا مــنــســيّــة 
في  فـــورة  منتجاً  بالمهمّشين،  ق 

ّ
تتعل

الأوســـــــاط الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا دأبــــت »الــســفــيــر« 
ــاب في  ــتـ لــفــتــرة عــلــى نــشــر مــلــحــق »كـ
جــريــدة« مــع أعــدادهــا، كــان عــبــارة عن 
كتاب أسبوعي مجّاني ضمن سعيها 
لنشر الثقافة بيَد الجميع إيماناً منها 
 وصول مختلف طبقات المجتمع 

ّ
بحق

إلى المعرفة.
ــاق الــلــبــنــانــيّــون والـــعـــرب عــلــى عــام  أفــ
2017 من دون »السفير« بعد معاناتها 
ها 

ّ
من مشاكل جمّة، واعتبر ناشرها أن

»تــغــيــب... ولا تــنــطــفــئ«. بــعــد مسيرة 
»الـــســـفـــيـــر« الـــحـــافـــلـــة، خـــصّـــص وقــتــه 
ــدة مـــع مــوقــعــه  ــديـ لـــخـــوض تــجــربــة جـ
الإلكتروني الخاصّ الذي حمل اسمه، 
فنشر مــع عــدد مــن الــزمــاء وأصــدقــاء 
»الـــســـفـــيـــر« مـــقـــالات أســبــوعــيــة تحت 
شــعــار »عــلــى الــطــريــق«، واســتــمــرّ في 
ى الرمق 

ّ
كتابة المقالات التحليلية حت

 
ّ
الأخير. ويستمرّ الموقع تأكيداً على أن

طلال سلمان يغيب ولا ينطفئ.
ـــــطـــــوى إحـــــــــدى الـــصـــفـــحـــات 

ُ
هـــــكـــــذا، ت

الأخيرة لحقبة لن تعود من الصحافة 
ذلـــك، وضــع  مــع  والــعــربــيــة.  اللبنانية 
ــــاس فـــي الإعـــام  الـــراحـــل الــحــجــر الأسـ
الــعــربــي الـــحـــديـــث، وســيــبــقــى تــأثــيــره 
 أو 

ً
حاضراً في أوساط المهنة مباشرة

مــا ذهبت  ينفي نسبيّاً  بــمــا   ،
ً
مـــــداورة

الأخيرة  مانشيتها  في  الجريدة  إليه 
قبل احتجابها: »الوطن بلا السفير«، 
وينفي اليوم نسبيّاً ما قد يتبادر من 
تنويع على المانشيت المذكورة بالقول 

 »الوطن بلا صاحب السفير«.
ّ
إن

... سنبقى هنا

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(

رحيل
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قضية اليوم

غسان سعود

لــو وقعت حــادثــة الكحالة بــن عامَي 
الـــولايـــات  تـــــــردّدت  لمـــا  و2017   2004
المتحدة فــي دعــوة مجلس الأمــن إلى 
مفتوحة  اجتماعاته  وإبقاء  الانعقاد 
إلــى حــن إنــشــاء محكمة خــاصــة. أمّــا 
وقد تجاوزت الأحداث تلك الحقبة فلا 
شــيء مــن هــذا كــلــه: لا اجــتــمــاعــات في 
الصروح  فــي  لــقــاءات  البريستول ولا 
الدينية ولا »ثوار« يشيدون الجدران 
ــنـــع مــــرور  ــة لمـ ــيــ ــلـــى الـــطـــريـــق الــــدولــ عـ
الشاحنات؛ كل ما بقي من تلك العدة 
هـــو تــلــفــزيــونــان وبــضــعــة مــوتــوريــن 
مطبوعة  لافــتــات  يضعون  مغمورين 
فــي صــنــاديــق ســيــاراتــهــم وينتظرون 

حادث سير ما للوصول على عجل.
قـــرّر وضـــاح الــصــادق أنــه بــديــل سعد 
الــحــريــري، وقــــال فــــؤاد مــخــزومــي إنــه 
محل فؤاد السنيورة وياسين ياسين 
مـــحـــل جـــمـــال الـــــجـــــراح، وصـــــــولًا إلـــى 
تــيــمــور مــكــان والـــــده ولــيــد جــنــبــاط. 
 »أبـــــــو الــــحــــن« مـــحـــل الـــصـــقـــور 

ّ
وحـــــــل

سقطت سياسياً قبل تحقيقها 
ُ
التي أ

ــيـــــس حــــزب  ــ ــاد رئـ ــ ــكـ ــ ــا. لا يـ ــهــ ــاتــ ــايــ ــغــ لــ
عن  يتحدث  الجميل  سامي  الكتائب 
ــم يــعــد  ــي لــ ــانـ ــيـ ــال وجـــــــودي وكـ »نــــضــ

ــبـــرع مــســتــشــار  ــتـ ــتـــى يـ ــيـــا« حـ ــيـــاسـ سـ
سمير جعجع الإعلامي شارل جبور 
منتقداً »إعــطــاء الناس آمــالًا ووعــوداً 
ــتـــفـــوت بـــالـــحـــيـــط« حـــيـــث »مـــش  ثــــم بـ
حتقدر تعمل شي، لا قبل الكحالة ولا 

بعدها«.
يــتــحــدث ســـامـــي الــجــمــيــل عـــن مــرحــلــة 
نــضــالــيــة جـــديـــدة، فــيــتــبــعــه زمــيــلــه في 
ــم الـــجـــمـــيـــل فــي  ــديــ ــائــــب نــ ــنــ ــــزب الــ ــحـ ــ الـ
ــوم الــتــالــي:  ــيـ ــي الـ تــثــبــيــت مــامــحــهــا فـ
عــرض أفـــام سينمائية لا يــريــد وزيــر 
ــعــرض )الـــوزيـــر الــذي 

ُ
الــثــقــافــة لــهــا أن ت

لا يعلم ربــمــا أن عــلــى الــهــواتــف الــيــوم 
تطبيق يُــدعــى »يـــوتـــيـــوب«(. فــي وقــت 
تحل المواجهة مع المادة 534 من قانون 
مع  المنتظرة  المواجهة  العقوبات محل 
الــحــزب؛ كــان عــنــوان المــواجــهــة السلاح 
غــيــر الــشــرعــي، صـــار عــنــوان المــواجــهــة 
هــو حــقــوق المــثــلــيــن. أمـــا الأمــــن الــعــام 
فــــارس سعيد  آذار   14 لــقــوى  الــســابــق 
إلــى أستاذ  فــي هــذه المشهدية  فتحوّل 
محاضر في العقلانية السياسية عبر 
القوى  بموازين  المتلاحقة  الاعــتــرافــات 
فريقه.  هزيمة  تــكــرّس  الــتــي  الحقيقية 
ق في تصريحات سعيد يقول 

ّ
ومن يدق

إن الــولايــات المتحدة )لا أهــل الكحالة( 
هــي مــن تستطيع وحــدهــا قطع طريق 
يتذكر  أن  بــدّ  الضاحية، ولا   – طــهــران 
كــان يسأل  الرئيس ميشال عــون حــن 
كــيــف يــــراد مــنــه نـــزع ســـاح حـــزب الله 
الذي لم تستطع إسرائيل مدعومة من 

الولايات المتحدة أن تنتزعه.
ــــوح يـــكـــون أكـــثـــر فــعــالــيــة،  لـــكـــن الـــــوضـ
عندما يبدأ فيلم نزع السلاح مع سعد 
الــحــريــري وولـــيـــد جــنــبــاط والأقـــطـــاب 
ثم ينتهي مع  آذار،   14 المسيحيين في 
طوني أبي نجم )يُعرف عنه كإعلامي( 
كرئيس  عنه  )يُــعــرف  وإيلي محفوض 
)نائب(.  وزيــاد حــواط  التغيير(  حركة 
من فريق يسرح ويمرح في الحكومات 
والمجلس النيابي إلى فريق يعجز عن 
تأمين أكثر من 31 نائباً، فيما تعطيل 
يحتاج  النيابي  المجلس  فــي  النصاب 
ــــرورة تــخــيّــل ما  إلـــى 43 نــائــبــا. مـــع ضـ

ــا بــن  ــمـ ــيـــار والــــحــــزب فـــقـــط إنـ ــتـ بــــن الـ
الــتــيــار ومــجــمــل مـــن أعـــطـــوا الأولـــويـــة 
المصلحة  على  الشخصية  للحسابات 
مجتمعاً.  الــســيــاســيّ  لفريقهم  الــعــامــة 
وهـــو مــا يــقــود إلـــى الــقــول إن المــقــاربــة 
أو  أن تكون مقاربة فريق  الــيــوم يجب 
كما  أفرقاء  مقاربة  لا  مقاربة مشروع، 
يحصل منذ سنوات. وإذا كان النقاش 
الــيــوم بــن الــحــزب والتيار يتناول في 
جانبه التقني أربعة بنود فإن عنوانه 
الــســيــاســيّ واحـــــد: عــــدم تــقــديــم خــدمــة 
مجانية لخصومهما المشتركين مجاناً 

ومن الجانبين.
ــوار يـــمـــكـــن الـــقـــول  ــ ــحــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد الــ
ـــف بـــإيـــجـــابـــيـــة كــبــيــرة 

ّ
إن الــــحــــزب تـــلـــق

ــأ لــجــانــا  ــو أنــــشــ ــ ــار، وهــ ــيــ ــتــ مـــــبـــــادرة الــ
لبحث ورقــة باسيل، وكــان واضحاً أن 
اللامركزية  بنود  في  والنقاش  البحث 
ــزان على  ــركـ والـــصـــنـــدوق الائــتــمــانــي يـ
ومحاولة  السلبيات،  بدل  الإيجابيات 
ــا  تـــدويـــر كـــل مـــا يــصــادفــهــمــا مـــن زوايــ
ــي هــــذيــــن  ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة ودسـ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
ــم مـــواصـــلـــة بــاســيــل  ــ المــــشــــروعــــن. ورغــ
الــتــشــكــيــك فـــي الـــوصـــول إلــــى خــواتــيــم 
ســعــيــدة فـــإن حــركــة الـــحـــزب الــداخــلــيــة 
وحركته باتجاه حركة »أمل« تجزمان 
بعكس ذلــك. مــع العلم أن الــورقــة التي 
تــــوسّــــع بـــهـــا بـــاســـيـــل مــــع الــــحــــزب هــي 
نفسها الورقة الرئاسية التي جال بها 
نــوابــه عــلــى الــكــتــل الــنــيــابــيــة قــبــل عــام، 

دون أن يهتم أحد بشأنها.
وعليه كان يمكن لحوار الحزب والتيار 
ــواراً بـــن الــكــتــائــب  ــ ــيـــوم، أن يــكــون حـ الـ
والتيار، أو بين التغييريين والتيار، أو 
بين الاشتراكيّ والتيار. ولا يزال الباب 
مفتوحاً لــذلــك. تــمــامــا كــمــا كـــان الــبــاب 
مــفــتــوحــا عــشــيــة الــجــلــســة الانــتــخــابــيــة 
الأخـــيـــرة لــتــوســيــع الــتــقــاطــع أكــثــر عبر 
استبدال المرشح جهاد أزعور بالمرشح 
زياد بارود، لكن مكابرة سمير جعجع 
ولــيــد جنبلاط حالتا دون  والــتــزامــات 

ذلك.
ورغم قول باسيل إن أزعور هو المرشح 
إذا كــانــت ثمة جلسة غـــداً، فــإن أفــرقــاء 
الــتــقــاطــع عــلــى أزعــــــور افـــتـــرقـــوا حبياً 
ــــان الـــرئـــيـــس نــبــيــه  ــ ــــدوء فـــــور إعـ ــهـ ــ وبـ
بري عن رفع الجلسة. ورغــم التواصل 
الإيجابي المستمر بين التيار والكتائب 
والتيار والاشتراكي، والتواصل البارد 
بـــن الــتــيــار والـــقـــوات وبــعــض الــنــواب 
لم يحصل  تقييم  أي  لكن  التغييريين، 
للجلسة  أو  أزعــــــور  تــرشــيــح  لــخــطــوة 
الانتخابية وما يمكن فعله لزيادة عدد 
الأصوات أو أقله الحفاظ عليها نفسها. 
ــو مـــا يــقــود إلـــى الـــقـــول إن ترشيح  وهـ
أزعـــور كــان ضــروريــا، ســـواء للتيار أو 
وقد  المرحلة،  تلك  في  الحزب  لخصوم 
حـــظـــي بــــدعــــم خـــــاص مــــن بـــكـــركـــي مــع 
إسناد أميركي – سعوديّ، فيما ينتظر 
تــحــديــد ظــــروف المــرحــلــة المــقــبــلــة الــتــي 
لانتخاب  جلسة  فيها  حدد 

ُ
ت أن  يمكن 

رئيس ليتقرر ما إذا كان سيُبقى على 
أو يكتفي  أو يتم اختيار غيره  أزعــور 
الجلسة  بمقاطعة  لفرنجية  المناوئون 

أو التصويت بورقة بيضاء.
الفرنسي جان  الرئيس  زيــارة مبعوث 
إيــــف لــــودريــــان الأولـــــى ســبــقــهــا تــــوازن 
ــــور؛  ـــره الــتــقــاطــع عــلــى أزعـ

ّ
ردعـــــيّ ســـط

ــوازن حــكــمــتــه المـــرحـــلـــة، حــيــث كــانــت  ــ تــ
أولــويــة الــتــيــار وقــف انــدفــاعــة فرنجية 
نحو بعبدا، وهو ما سمح بتقاطع مع 
رغــبــة أمــيــركــيــة بــعــدم الــســمــاح للحزب 
بــإيــصــال مــن يــريــد إلـــى الــرئــاســة دون 
دفــع الثمن. لكن إخــراج التيار من هذا 
الداخليّ المناسب،  الثمن  التقاطع لقاء 
ــام انــتــخــاب  ــ ــبـــاب أمـ يــمــكــن أن يــفــتــح الـ
المــبــادرة الفرنسية، إلا إذا  رئيس وفــق 
قرّر الأميركيون أن الوقت لم يحن لذلك 
فيواصلون الهروب إلى الأمام عبر ألف 

وسيلة وحيلة.

عن أحوال خصوم حزب الله حيث لا حول  ولا قوة

تقرير

عين »توتال« على البلوك 8
مـــع إعــــان شــركــة »تـــوتـــال إنــيــرجــيــز« 
وشــريــكَــيــهــا »إيــنــي« و»قــطــر للطاقة« 
إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة 
إنجاز تحديد  إثــر  لبنان،  في   9 الرقم 
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 
الــتــي حكمت  الــظــروف  تــكــون  المحتلة، 
ــــرض »الـــكـــونـــســـورتـــيـــوم«  لمــصــلــحــة عـ
ــيـــة،  ــفـــرنـــسـ الــــــــذي تـــــقـــــوده الــــشــــركــــة الـ
قـــد بـــــدأت تــتــحــسّــن لمــصــلــحــة الــطــرف 
ــدة لـــه مــن  ــائـ ــعـ ـــسَـــب الـ

ِّ
الــلــبــنــانــي والـــن

ــا مــــع إعــــان  الـــتـــلـــزيـــمـــات، وخـــصـــوصـ
وزيـــــر الـــطـــاقـــة فـــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــيـــاض،  ــيــــد فـ ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولــ ــ ــمـ ــ الأعـ
بمسح  للقيام  استطلاع  رخصة  منح 
زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة الرقم 
الــبــيــانــات ودراســتــهــا  8، وذلـــك لجمع 
لـــبـــلـــورتـــهـــا وتـــســـويـــقـــهـــا لـــلـــشـــركـــات 

العالمية.
أبـــدت »تــوتــال« أخــيــراً اهتماماً  وفيما 
بالرّقعتين 8 و10، مستفيدة من الزخم 
ــــذي أعـــطـــاه بــــدء عــمــلــهــا فـــي الــرّقــعــة  الـ
ــه، صــــار لــزامــا  ــتـ ــرمّـ الـــرقـــم 9 لــلــمــلــف بـ
عدم  اللبناني  الــرســمــي  الــجــانــب  على 
المسارعة أو التسرّع في الأمر، ووضع 
ع حصّة لبنان 

ْ
ورقة التفاوض على رف

عــلــى الــطــاولــة مــن جــديــد، وخصوصاً 
حــصــلــت  ــتـــي  الـ الـــتـــراخـــيـــص  دورة  أن 
من  على حصتها  »تــوتــال«  بموجبها 
لــم يكن لبنان  الرقعة 9، حصلت حــن 
قد أنجز بعد تحديد حدوده البحرية، 
ل من نسبته وسعر تلزيم الرّقعة.

ّ
ما قل

أمــــــــــا الـــــــــيـــــــــوم، وفــــــــــي حــــــــــال حــــصــــول 
اســـتـــكـــشـــافـــات فــــي الـــرّقـــعـــة 9، يــعــنــي 
استكشافات  احتمالات وجود  ارتفاع 
مــمــاثــلــة فـــي الـــرقـــع المــــجــــاورة. إضــافــة 
للقيام  استطلاع  منح رخصة  أن  إلــى 
ــاد فــي  ــ ــعـ ــ ــي ثــــاثــــي الأبـ ــ ــزالـ ــ بـــمـــســـح زلـ
الرّقعة الرقم 8، التي كانت تقع سابقاً 
ــم يكن  فـــي مــنــطــقــة مــتــنــازع عــلــيــهــا ولـ
اتفاقية  قبل  بالمسح  البدء  الممكن  من 
ــيـــم، يـــعـــزز مــــن نـــوعـــيـــة الـــداتـــا  ــتـــرسـ الـ
ــا يــتــيــح له  ــا لــــدى لـــبـــنـــان، مـ وتـــوافـــرهـ

التسويق الأفضل للرّقع.
ومع قرب انتهاء مدة عقد تلزيم الرّقعة 

المقبل،  الأول  مــن تشرين  الثاني  فــي   4
ــــى شـــركـــة »تــــوتــــال«  ــار إلـ ــظــ تــتــجــه الأنــ
وقرارها المرتقب حيال مواصلة العمل 
الرّقعة أو تركها، وخصوصاً  في هذه 
أن الــشــركــة مــع الــكــونــســورتــيــوم الــذي 
قــراراً بعدم التقدم في  تــقــوده، اتخذت 
قبل  والـــتـــلـــزيـــمـــات  الـــتـــراخـــيـــص  دورة 
الرّقعة  في  الاستكشاف  نتائج  ظهور 
9، والــتــي يــتــوقــع ظــهــورهــا بــعــد نحو 
شــهــريــن، بــمــا يــتــجــاوز مــوعــد انــتــهــاء 
مدّة عقدها في الرّقعة 4. وهنا تصبح 
الكرة في ملعب الحكومة التي قد تلجأ 

مرة جديدة إلى خيار التمديد.

الشركة  كونها  مــن  »تــوتــال«  تستفيد 
الوحيدة التي تحظى بموافقة لبنانية 
وأميركية وإسرائيلية على السواء، ما 
يجعلها »مــتــشــددة وحــالمــة« فــي كثير 
من المواقف، الأمر الذي يجب أن يدفع 
شركاته  تنويع  إلــى  اللبناني  الــطــرف 
في الرّقع الأخــرى، ما يزيد التنافسية 
الشركات.  مــن  المــزيــد  يجذب  وبالتالي 
ــر بـــرفـــع ســعــر تــلــزيــم  ــ كــمــا يــســمــح الأمـ
ــــع نــســبــة لبنان 

ْ
الـــرّقـــعـــة، وبــالــتــالــي رف

وإبعاد شبح الاحتكار عن ملف النفط 
في البلاد.

)الأخبار(

ســيــكــون الـــوضـــع عــلــيــه هــنــا فـــي حــال 
تــشــكــيــل حــكــومــة وفـــق نــســب التمثيل 
الــنــيــابــيّ. فــي ظــل تأكيد الــنــائــب كميل 
وزع 

ُ
شمعون أخيراً أن البيانات التي ت

الــنــواب – بما في ذلك  مرفقة بتواقيع 
النواب  توقيعه – لا يعرف بها بعض 
عين – مثله – إلا بعد نشرها في 

ّ
الموق

الإعلام.
 الــصــدى الإقــلــيــمــي الـــذي ينتظره 

ّ
لــكــن

هـــــؤلاء، يــحــول دون كــشــف حــقــيــقــة ما 
يفكرون فيه. لكن ما يقوله فارس سعيد 
وآخرون من أوساطهم، يكشف الحسرة 
الأمــيــركــيّ. مع  الــتــخــلــي  مــن  الحقيقية 

أن علاقة هؤلاء  دائماً  التأكيد  وجــوب 
بــفــرنــســا لا تــقــل أهــمــيــة ســيــاســيــة عن 
علاقتهم بكل من السعودية والولايات 
النفعية  العلاقات  غياب  لكن  المتحدة، 
والمالية المباشرة، يسمح لهم بالتعبير 
الفرنسية  الــســيــاســة  مـــن  نقمتهم  عـــن 
ــــوا يـــنـــتـــقـــدون  ــانـ ــ ــا كـ ــدمـ ــعـ ــــدة. بـ ــــديـ ــــجـ الـ
التدخل السوري في الشؤون الداخلية 
الــلــبــنــانــيــة، صــــاروا يــنــتــقــدون التدخل 
ــرنــــســــي فـــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــفــ الــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لـــكـــنـــهـــم عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
أو  الــســوري  بالتدخل  للترحيب  دائـــم، 

الفرنسي حين يكون لمصلحتهم.

التيار  المقابل، تبرز مقاربة رئيس  في 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل لمسألة 
حــن  ــيـــة.  ــلـ ــفـــعـ الـ ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ الأوزان 
افترض أن الفريق الآخر الذي لا يملك 
ــف ابــتــعــاده 

ّ
 أقــلــه ســيــتــلــق

ً
ــا

ّ
ثــلــثــا مــعــط

خطوة عن حزب الله، كما فعل الحزب 
آذار  التيار خــطــوة عــن 14  ابتعد  حــن 
عام 2005 ليؤمّن معه لنفسيهما ثلثاً 
 نــيــابــيــا ووزاريـــــــا. لــكــن الــعــنــاد 

ً
ــا

ّ
مــعــط

ــاء المــحــلــي تــقــاطــعــا  ــبـ ــغـ الـــخـــارجـــيّ والـ
ــتـــذاكـــي عــلــى بــاســيــل  عــنــد مـــحـــاولـــة الـ
وإضــــــاعــــــة هـــــــــؤلاء مـــــا يـــمـــكـــن وصـــفـــه 
بــالــفــرصــة الأخـــيـــرة. وهـــم خــســروا هنا 

فــرصــة الـــخـــروج الــظــرفــيّ مـــن الـــزاويـــة 
الــتــي وصـــلـــوا إلــيــهــا، فــيــمــا لـــم يخسر 
باسيل شيئاً لأنه سيعود إلى تحالفه 
السياسي السابق أكثر قناعة بأن من 

»جرّب المجرّب عقله مخرّب«.
هنا يطرق الاستحقاق الرئاسيّ الباب 
ــتـــرضـــون أن أمـــيـــركـــا  ــفـ مـــــجـــــدداً: مــــن يـ
أو  الحاصل  الشغور  يملأ  وحدها من 
الــقــادم فــي كــل مــن رئــاســة الجمهورية 
مصرف  وحاكمية  الحكومة  ورئــاســة 
ــا لا  ــ ــنـــان وقـــــيـــــادة الــــجــــيــــش، هــــم إمــ ــبـ لـ
لــلــداخــل  الحقيقية  الأحـــجـــام  يــفــهــمــون 
يـــريـــدون أن يــفــهــمــوا،  الــلــبــنــانــي، أو لا 
حـــيـــث لا يــمــكــن لـــفـــريـــق لا يــمــلــك ثــلــثــا 
ــفـــوز بـــأربـــعـــة أو   أن يـ

ً
ـــا

ّ
نــيــابــيــا مـــعـــط

ثلاثة أو حتى اثنين من المواقع الأربعة 
أرادتـــه واشنطن في  الشاغرة. وكــل ما 
المــرحــلــة الــســابــقــة، هــو تــأخــيــر وصــول 
المرشح المــدعــوم من الحزب إلــى بعبدا 
إلى حين استكمال الشغور في المواقع 
الــرئــيــســيــة الأربـــعـــة لــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ــتـــى لا يـــأخـــذ  ــة الــــشــــامــــلــــة، حـ ــويـ ــتـــسـ الـ
الـــحـــزب كـــل مـــا يـــريـــده »بـــالمـــفـــرق« كما 
ــا. وهـــــي مـــرحـــلـــة تـــشـــارف  ــبـ ــالـ يــفــعــل غـ
الشغور من  انتقال  مــع  الانــتــهــاء،  على 
المــؤســســات الــســيــاســيــة الــتــي لا تعني 
الأمــيــركــيــن كــمــا تــعــنــيــهــم المــؤســســات 
الحقيقية والفعلية حيث استثماراتهم 
الــحــقــيــقــيــة والــقــديــمــة فـــي الــبــلــد. ومــع 
التأكيد دائماً أن منصب حاكم مصرف 
لبنان بالنسبة إلى الأميركيّين، هو أهم 
من جميع المناصب الأخرى. وواشنطن 
لــيــس على  تتحمل رئــيــس جــمــهــوريــة 
ذوقها، لكنها لا تتحمل حاكماً لمصرف 
عدا  عــمــيــاء.  ثقة  بها  تجمعه  لا  لبنان 
أميركا تثق بقدرتها على ضبط  كــون 

إيقاع أي قائد جيش دون استثناء.
ومـــع الاســـتـــعـــداد لــلــشــروع فـــي تــوزيــع 
ــــات والامـــــــــتـــــــــيـــــــــازات، تـــــــــؤدّي  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
أســاســيــا  الــداخــلــيــة دوراً  الــتــفــاهــمــات 
ــريـــس مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، لــيــس  ــكـ فــــي تـ

خبر
علم
و

ة تشعل التيار
ّ

المثلي

أدى المــوقــف المــلــتــبــس لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــشــأن المــثــلــيــة الـــى تــصــدّعــات 
الصاخبة  النقاشات  تتكرر  حيث  الــقــوي،  لبنان  وتكتل  التيار  فــي  كبيرة 
والتكتل،  للتيار  السياسي  بالمكتب  الخاصة  الــواتــســاب  مجموعات  على 
ويتكرر تصادم النواب والمسؤولين الحزبيين بين من يبدي تفهّماً لوجوب 
المواجهة. وإذا كانت  التشدد في  الــى  العقوبات، ومــن يدعو  قانون  تعديل 
نائبة رئيس التيار مارتين كتيلي والنائبة ندى البستاني من دعاة الحوار 
بهذا الشأن، فإن النائبين سليم عون وإدغار طرابلسي انضمّا الى زميلهما 
جورج عطا الله في التشدد والتصعيد، فيما يحاول رئيس التيار إيجاد 

أرضية مشتركة بهذا الشأن، عنوانها: مصلحة العائلة وحمايتها.

عودة مكاري إلى الكورة

بعد الإشــارات المتكررة )من والدته خصوصاً( بعدم نيته القيام بأي عمل 
سياسي لخلافة والده النائب السابق فريد مكاري، عاد نبيل فريد مكاري 
الكورة  الولايات المتحدة، مكثفاً واجباته الاجتماعية في قضاء  أخيراً من 
والتواصل المباشر مع المقرّبين سابقاً من والــده في القرى والبلدات. وهو 
»القوات  باستثناء  الأفــرقــاء،  التواصل مع جميع  مــدّ جسور  يحرص على 
الراحل، علماً أن  الوفاء مع  ة 

ّ
اللبنانية« جــراء ما يصفه أنصار مكاري بقل

الــذي يعلم أن رئيس كتلته  النائب أديــب عبد المسيح  عــودة مــكــاري تقلق 

المسيح  ــيّــر بينه وبــن عبد 
ُ

إذا خ مــكــاري  النائب ميشال معوض سيختار 
كحليف من الكورة.

عبد الله مستاء من هاشمية

الله،  بــال عبد  النائب  المرجعيات في شحيم، على رأسها  استاءت بعض 
من زيارة رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية للبلدة 
أمـــس، وخــصــوصــا أن الـــدعـــوة مــوجّــهــة لــه مــن قــبــل الــشــيــخ آيـــاد عــبــد الــلــه، 
فــإن هاشمية  المعلومات،  الــديــن. وبحسب  وحضرها عــدد كبير مــن رجــال 
لــم يــدخــل فــي تفاصيل المــلــفــات الــطــارئــة، وإنــمــا قــال بعض الــحــاضــريــن إن 
هدف الزيارة تثبيت العلاقة مع فاعليات البلدة وتقديم مساعدات صحية 

وتربوية.

دريان يمنع الصاحب من الترشح

ــان إدراج اســـم رئيس  رفـــض مفتي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــ
جمعية الــفــتــوة الــشــيــخ زيــــاد الــصــاحــب عــلــى الــائــحــة المــدعــومــة مــن تيار 
الأعــلــى. وتـــذرّع  الــشــرعــي  المجلس الإســامــي  انتخابات  لــخــوض  المستقبل 
دريان بأن الصاحب كان يريد أن يقود حملة انقلاب ضده، وذلك بعدما علم 
أن الرئيس فؤاد السنيورة اتصل بالصاحب عارضاً عليه أن يتولى منصب 

مفتي الجمهورية بالوكالة حينما تعرّض دريان لنكسةٍ صحية.

لبنان لبنان

السبت  26  آب  2023  العدد  4994السبت  26  آب  2023  العدد  4994

أميركا تريد أن يدفع 

الحزب ثمناً مسبقاً لأي تسوية 

ز على
ّ

ها يرك
ّ

رئاسية، وهم

الحاكم وقائد الجيش

أوقف جهاز الأمن العام مواطناً روسياً وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت 
الدولي. وبحسب المعلومات، فإن تعاوناً جرى بين جهاز أمن المقاومة الإسلامية وجهاز الأمن العام بعدما 

ظهرت معطيات تشير الى حركة أحد المواطنين الأجانب في الضاحية الجنوبية.
الماضية، وكــان يتجوّل في بعض أحياء  أيــام عــاشــوراء  لبنان في  الموقوف زار  المعلومات إن  وتضيف 
الضاحية الجنوبية. وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام الى تتبّع اتصالاته ومكان 

إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.
وتفيد المعلومات بأن المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت 
أمكنة وتجمعات  تزويده بخرائط تخصّ  لبنان، وجــرى  الى  بالتوجه  تعليمات  تلقى  وأنــه  غير قصير، 
وأقرّ  أمكن.  إن  دها وتصويرها 

ّ
وتفق العناوين  تلك  الى  الذهاب  اليه  الله، وطلب  لحزب  عائدة  ومنشآت 

أيضاً بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة 
موجودة لدى مشغّليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.
وقد جرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل 

أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق الى القضاء العسكري للادّعاء عليه.
وكان المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري قد أعلن في احتفال بذكرى تأسيس الأمن 
فة من شخصين، 

ّ
العدوّ الإسرائيلي في مطار بيروت، مؤل العام عن »توقيف شبكة تجسّس لمصلحة 

ل خطراً على لبنان«.
ّ
حاولا مغادرة لبنان، مضيفاً: »قمنا بالتحقيقات اللازمة، وهذه الخلية كانت تشك

فتهما معاينة مراكز للمقاومة
ّ
إسرائيل كل

الأمن العام يوقف روسياً وزوجته

)أ ف ب(

(مروان بو حيدر)

تقرير

لجلسة  تحضيراً  نيويورك،  في  لقاءاته  بوحبيب،  الله  عبد  الخارجية  وزيــر  باشر 
التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، والتي ستنعقد 
نهاية الشهر الجاري. وقد التقى بوحبيب ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، 
السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت على »دعم الولايات المتحدة لضمان 
تفويض قويّ من مجلس الأمن الدولي، يمدّد لقوة اليونيفيل حتى تتمكن من القيام 
بمهامها«. وعلمت »الأخبار« أن »بوحبيب لمس ضغوطاً كثيفة من قبل القوى الدولية 
التي ترفض حذف الفقرة التي تحدثت عن أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو 
ه يُسمح لها بإجراء عملياتها 

ّ
إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأن

«، لكنه »شدد أمام من التقاهم من مسؤولين في بعثات دولية على 
ّ

بشكلٍ مستقل
أن الإبقاء على هذه الفقرة وإعطاء اليونيفيل حرية مطلقة وسلطة مستقلة، ستكون 
له تداعيات في مناطق تحركها وأن هذا الأمــر سيؤدي حتماً الى حصول توترات 
وإشكالات قد تشكل خطراً على عناصرها«، بينما فوجئ هؤلاء المسؤولون »بكلام 

بوحبيب والإصرار اللبناني على موقفه من سحب الفقرة المضافة العام الماضي«.
وفي وقت لاحق، أذاعت وزارة الخارجية معلومات رسمية تقول بأنه وبعد اطلاع 
الوزير بوحبيب على مسوّدة مشروع القرار المطروحة، »عبّر الوزير بوضوح عن 
رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل 
 بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل 

ً
في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة

.»SOFA»اليونيفيل المعروفة بالـ
بطلب  »يأتي  الجنوب  في  الدولية  للقوة  السنوي  التجديد  بــأن  بوحبيب  ــر 

ّ
ذك كما 

من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية 
اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 
2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم 

المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة«.
)الأخبار(

دة قرار التمديد لليونيفيل
ّ

بوحبيب يرفض مسو

»لا نقبل العمل تحت الفصل السابع«



فالطاقة الشمسيّة تسقط مع أول غيمة 
صيف، ومعها الحمل الكهربائي.

عــادت الــعــدّادات للعمل إذاً في البيوت 
ــتـــراك مــوجــوداً  الــتــي لا يــــزال خــط الاشـ
فـــــيـــــهـــــا. »كــــــنــــــت قــــــــد نــــســــيــــت وجــــــــود 
الاشتراك«، تقول ليلى قبل إعادة فتح 
الــطــريــق أمــــام هــــذا الــخــط الــكــهــربــائــي 
وقع  الأكبر  المشكلة   

ّ
أن إلا  منزلها.  في 

الــذيــن دفعتهم  المــنــازل  فيها أصــحــاب 
الــحــمــاســة إلـــى قــطــع كــل مــن الاشــتــراك 
ــي لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ والـــــتـــــيـــــار الـ
 

ّ
الحل كان  فما  والاشتراكات،  الفواتير 

»الــطــلــب والــتــمــنــي« مـــن صــاحــب  إلا بـــ
د في الحي إعادة وصل ما انقطع، 

ّ
المول

ــا إن عــــرف الأخـــيـــر مــكــانــتــه حتى  ــ و»مـ
ل«، يقول حسن القاطن في منطقة 

ّ
تدل

الذي  الجنوبية  الضاحية  في  المريجة 

ــف ثــمــن إعــــادة الــوصــل مضاعفاً، 
ّ
»تــكــل

ني مضطر بسبب غياب الكهرباء 
ّ
ولكن

بشكل تام في الأيام الماضية«.
الطاقة  مهندسي  إجــابــة  أتــت  حاسمة 
ــي على 

ّ
الــكــل »عــدم إمكانية الاعــتــمــاد  بـــ

الكهرباء«.  إنتاج  في  المتجدّدة  المــوارد 
الـــحـــمـــولـــة الأســــاســــيــــة، أو مــــا يــعــرف 
الــكــهــربــاء لا  »base load«، مــن  بـــــ تقنياً 
ــوارد المــتــجــدّدة،  ــ يــعــتــمــد فــيــهــا عــلــى المــ
مهما كانت: مياهاً أو شمساً أو رياحاً. 
المــهــنــدســن فــي مؤسسة  بحسب أحـــد 
كــهــربــاء لــبــنــان، »الــحــمــل الأســاســي من 
إنتاج  أن يستخدم في  الكهرباء يجب 
إنتاجيتها،  لــثــبــات  الــحــراريــة  المــعــامــل 
ــــدم تــأثــرهــا بـــالـــظـــروف المــنــاخــيــة«.  وعـ
، إن كانت حاجة لبنان الأساسية 

ً
مثلا

الطاقة هي 1500 ميغاواط ساعة،  من 

وخـــــال ســـاعـــات الــــــــذروة، تــرتــفــع إلــى 
حدود 2000 ميغاواط ساعة، فالحمل 
التقليديّة  الــوســائــل  على  يــكــون  الأول 
فـــي الإنــــتــــاج، فــيــمــا تــســتــخــدم المـــــوارد 
المتجدّدة لإدخال 500 ميغاواط ساعة 
الحمل الأساسي  أمّــا قيمة  الإضــافــيــة. 
»لا  ــوم، فـــــ ــ ــيـ ــ مــــن الـــطـــاقـــة فــــي لـــبـــنـــان الـ
ــول  إمـــكـــانـــيـــة لـــتـــحـــديـــدهـــا بــســبــب دخــ
محطات الطاقة الشمسيّة المنزلية على 
خط الإنتاج، وفي ظل الوضع المهترئ 

تماماً للشبكة والمعامل«
الكامل على  الاعتماد  أخـــرى،  من جهة 
الطاقة المتجدّدة كما جرى الترويج له 
بسبب  كبيرة  مخاطر  »دونـــه  لبنانياً، 
ــذه بــعــوامــل  ــائــــل الإنــــتــــاج هـــ تـــأثـــر وســ
طــبــيــعــيــة لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. 
ــاء مـــثـــال عــلــى ذلـــــك، أشـــــار إلــى  ولإعــــطــ
كما جرى  بالغيوم،   

ً
مــلــبــدة ســمــاءً   

ّ
»أن

فــي الأيـــام الماضية، أخــرجــت مــا يقارب 
الـــطـــاقـــة  مــــن  ــة  ــاعــ ســ ــاواط  ــغــ ــيــ مــ  1000
عـــن الـــخـــدمـــة، ولــــو كـــانـــت هــــذه الــطــاقــة 
 

ّ
مـــوجـــودة عــلــى الــشــبــكــة لأخـــرجـــت كــل

مــعــامــل الــكــهــربــاء عـــن الــخــدمــة بسبب 
ه بلحظة واحــدة نحو 

ّ
تحويل الثقل كل

دات الحراريّة«. أما النسبة المقبولة 
ّ
المول

»تــــراوح بين  مـــن الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة، فـــــ
مـــن مجمل  ــدّ  أبـــعـــد حــ عــلــى  25 و%30 

ــن، لـــوســـائـــل  ــ ــكـ ــ ــتــــجــــة«. ولـ ــنــ ــة المــ ــاقــ الــــطــ
المتجدّدة  المــــوارد  عبر  الكهرباء  إنــتــاج 
إيــجــابــيــات، أهــمّــهــا »تخفيض فــاتــورة 
الفيول المستورد، وبالتالي زيادة الأمن 
الطاقوي مع تقليص استنزاف العملة 
الأجنبيّة لتأمين المحروقات، بالإضافة 

إلى تخفيض الانبعاثات الكربونيّة«.
أمّا استخدام الطاقة الشمسيّة حصراً 
الضخمة،  الصناعية  المعامل  لتشغيل 
تدوير  إعـــادة  فيصفه صــاحــب مصنع 
يــمــكــن  لا  إذ  »المـــســـتـــحـــيـــل،  بــــ ــادن  ــ ــعـ ــ مـ
ــدات الــتــقــلــيــديّــة  ــ ـ

ّ
ــول ــ الاســـتـــغـــنـــاء عـــن المـ

ــــوري،  ــفــ ــ ــود الأحــ ــ ــوقــ ــ الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــ
كميّة  إلـــى  تــحــتــاج  الصناعية  فــــالآلات 
كهرباء كبيرة«، والكهرباء المنتجة عبر 
الموارد المتجدّدة »كلفتها عالية، وغير 

مضمونة«.
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تقرير

أمــس، تقصّد  في مؤتمره الصحافي 
حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم 
واضحة  رسالة  يوجّه  أن  منصوري، 
إلــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة، مــفــادهــا أن 
المسؤولية الأساسية تقع على عاتق 
ــب العاملين  الــســلــطــة، فــهــو أمّـــن رواتــ
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بــــالــــدولار للشهر 
المـــقـــبـــل، لــكــنــه لا يــضــمــن الاســـتـــقـــرار 
والظروف  »بالزمان  المحدود  النقدي 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
ــــدرك أن هــنــاك  ــو يـ ــه«، وهــ ــ المــتــعــلــقــة بـ
حاجات للحكومة بالعملة الأجنبية، 
لــن  ــة  ــلـــدولـ لـ ــالــــي  المــ الانــــتــــظــــام  أن  إلا 
الـــقـــوانـــن  إقـــــــــرار  ــــن دون  مـ يـــتـــحـــقـــق 
 Capital الــــــ  وتــــحــــديــــداً  الإصــــاحــــيــــة 
Control، وقانون إعادة التوازن المالي 

وقانون إعادة هيكلة المصارف.
هــــذه الـــرســـالـــة لــيــســت ســــوى تــذكــيــر 
مـــن مــنــصــوري بــأنــه مــــاضٍ فـــي قـــرار 
ــال ســـيـــولـــة  ــمــ ــعــ ــتــ الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن اســ
مـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
مــــن أجـــــل تـــمـــويـــل حــــاجــــات الــــدولــــة، 
طــالمــا أن الــســلــطــة الــحــاكــمــة مــا زالــت 
مــتــقــاعــســة عـــن تـــأديـــة واجــبــاتــهــا في 
الــطــريــق نحو  وتـــأمـــن  الأزمـــــة  إدارة 
ــوقــــت نــفــســه،  ــي الــ ــافـــي. لــكــنــه فــ ــعـ ــتـ الـ
ــرّرات لمــا يــقــوم به  ــبـ يــحــاول إيــجــاد مـ
العاملين  رواتـــب  تسديد  جبهة  على 
ــــدولار، إذ إن  ــالـ ــ فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام بـ
السياسة  عبر  الدعم  مسألة  تكريس 
الـــنـــقـــديـــة، لا يــخــتــلــف جـــوهـــريـــا عما 

كـــان يحصل ســابــقــا، أي إن المــصــرف 
 من 

ً
ــــا المـــركـــزي يـــقـــوم بــعــمــل هـــو أصـ

واجــــب الــحــكــومــة الــتــي تــتــحــكّــم عبر 
وزارة المال بالسياسة المالية. وخطوة 
تــكــريــس تــســديــد الـــرواتـــب بـــالـــدولار، 
ــر حـــاجـــات  ــائــ ــد تـــنـــســـحـــب عـــلـــى ســ ــ قـ
الــخــزيــنــة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، وهــو 
أمــر يتطلب أن تــكــون هــنــاك مداخيل 
بـــالـــدولار لـــدى الــحــكــومــة. هـــذا النفق 
راً بالخير، وإن كان يقصد 

ّ
ليس مبش

أن  بالحكومة  فــالأجــدى  الــخــيــر.  منه 
تزيد الرواتب، وأن تسدّدها بالليرة، 
لبنان  عــن عملة  الاستغناء  مــن  بـــدلًا 
الرسمية، ثم تتفق مع مصرف لبنان 

تــأمــن كــل هـــذه المــبــالــغ دفــعــة واحـــدة 
مــــع أنـــهـــا مـــصـــاريـــف تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
الـــــوزارات فــــوراً. الأولـــويـــات تــحــدّدهــا 
لبنان  مــصــرف  وإمــكــانــات  الحكومة، 
ــوال من  ــ لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــويــل الأمــ
الليرة إلى العملة الأجنبية لا تغطي 
ســـوى جـــزء مــحــدود مــن احــتــيــاجــات 
الــــــــوزارات المــــذكــــورة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن هــذا الأمــر قــد لا يمكن تأمينه في 

الأشهر القادمة«.
إذاً، ما المطلوب؟ هنا مضمون رسالة 
مـــنـــصـــوري: عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
إقرار الخطوات التي طلبها صندوق 
ــــي، مـــثـــل إقـــــــرار مـــوازنـــة  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
والتوزيع  الجباية  وتفعيل  متوازنة 
ــادل لــلــضــرائــب وتــوســيــع قــاعــدة  ــعـ الـ
ــفــن بــالــضــريــبــة، وضــبــط مــرافــئ 

ّ
المــكــل

الــــدولــــة والـــــحـــــدود الـــشـــرعـــيـــة وغــيــر 
إلــى أن »الانــتــظــام  الــشــرعــيــة. ويشير 
ــالـــي لـــلـــدولـــة لـــن يــتــحــقــق مـــن دون  المـ
وتحديداً  الإصلاحية  القوانين  إقــرار 
قانون Capital Control وقانون إعادة 
الــتــوازن المالي وقــانــون إعــادة هيكلة 
الـــقـــوانـــن مطلوبة  ــارف«. هــــذه  المــــصــ
للبنان  الوحيد  المخرج  فــوراً وتشكّل 
ــة. لكن »لــأســف لــم يتحقق  مــن الأزمــ
ــوأ  ــ ــذا الــصــعــيــد، والأسـ شــــيء عــلــى هــ
أنـــه يــتــبــن عـــدم وجــــود الــحــد الأدنـــى 
في  التأخير  السياسي...  التوافق  من 
إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى 
تــنــامــي الاقــتــصــاد الــنــقــدي، مــا يؤثر 
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــتـ ســلــبــا عــلــى الاسـ
ــعـــرّض لــبــنــان  الــســلــيــم والمـــســـتـــدام ويـ
ــام المـــالـــي  ــظــ ــنــ لمـــخـــاطـــر عــــزلــــه عـــــن الــ

الدولي«.
ــنـــصـــوري إن شــفــافــيــة  ــال مـ ــ ــذلــــك، قـ كــ
مصرف لبنان تفترض نشر البيانات 
المــالــيــة )الــنــصــف شــهــريــة وغــيــرهــا( 
مــشــيــراً إلـــى أن الــتــأخــيــر سببه »بــدء 
ورشة عمل داخلية لتعديل السياسة 
المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع 
المعتمدة  الدولية  والأعـــراف  المعايير 
ــولًا إلــى  فــي المـــصـــارف المــركــزيــة، وصــ
ــة بــحــســب  ــيـ ــالـ ــيـــانـــات المـ ــبـ صـــيـــاغـــة الـ
الأصول. وإلى حين الانتهاء من وضع 
التعديلات المشار إليها، سنستمر في 
نشر موجز البيان المالي كما تفرضه 
المادة 117 من قانون النقد والتسليف، 
إليه  التوضيحات  إضافة  بعد  ولكن 
الـــازمـــة للمزيد  الــهــوامــش  بــمــوجــب 
مــن الــوضــوح والــشــفــافــيــة فــي عــرض 

الأرقام«. 
)الأخبار(

ضنا للعزلة المالية«
ّ

»تأخير الإصلاحات يعر

منصوري: الاستقرار النقدي له حدود

تقرير

تقرير

هل يسعى ميقاتي إلى زيادة ساعات 

التغذية بالكهرباء أم خفضها؟

: موسم العودة  إلى الاشتراك!
ّ

الطاقة الشمسية ترسب في امتحان الطقس والحر

صهيب العتر

بـــعـــد كــــل هـــــذا الـــســـجـــال حـــــول بـــواخـــر 
الــفــيــول، والمـــخـــزون، وتــحــويــل الــلــيــرات 
التي جمعتها »مؤسسة كهرباء لبنان« 
إلــى دولارات، وســـوى ذلـــك، ثــمّــة ســؤال 
أســــاســــي يـــجـــب عـــلـــى رئــــيــــس حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، 
وســـائـــر قـــوى الــســلــطــة، الإجـــابـــة عليه: 
ــاعـــات الــتــغــذيــة  ــادة سـ ــ هـــل يــــريــــدون زيــ
ــولًا إلــى  ــ بــالــكــهــربــاء، أم خــفــضــهــا وصــ
الــعــتــمــة الـــتـــي اخــتــبــرهــا المــقــيــمــون في 
لبنان أكثر من فترة وعلى فترات زمنية 
أن  الإجــابــة  الآن،  حتى  نسبياً؟  طويلة 
هـــذه الــســلــطــة تــســعــى لــلــعــتــمــة حــصــراً، 
فــي ســيــاق صــراعــاتــهــا السياسية، بين 
من يريد أن يفرض على التيار الوطني 
ــة فـــي جــلــســات مجلس  ــاركـ الـــحـــرّ المـــشـ
الوزراء، ومن يريد أن يردّ الضربة. فإذا 
كان المخزون يكفي لشهر بتغذية أربع 
ســـاعـــات يــومــيــا فـــي المــتــوســط، وكــانــت 
بـــواخـــر الــفــيــول الـــعـــراقـــي تــكــفــي لشهر 
التدقيق  فــإن  نفسها،  بــالــوتــيــرة  أيــضــا 
ه 

ّ
فــي مسألة المــخــزون يــعــادل الــقــول بأن

أساسي  العتمة كخيار  أن نضع  يجب 
ة الخيارات المتاحة.

ّ
ضمن سل

فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن تـــأمـــن الــكــهــربــاء 
ــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة.  ــة عـــنـــد الـــحـ ــ ــــويـ أولـ
ــانــــت الــعــمــلــة  ــــي الــــســــابــــق، عـــنـــدمـــا كــ فـ
الــصــعــبــة مـــتـــوافـــرة، والــخــطــط مكتملة 
القوى  هــذه  لت 

ّ
فض للتنفيذ،  وجــاهــزة 

هــــدرَ عـــشـــرات مــلــيــارات الـــــــدولارات من 
ــــدلًا من  ــال الـــعـــام، عــلــى الـــاشـــيء. وبـ المــ
لتأمين  الكهرباء،  قطاع  في  الاستثمار 
اســتــدامــتــه وتــحــويــلــه إلـــى قــطــاع مــربــحٍ 
ــدّدت الأمــــــوال على  ــ ــة، بــ لــخــزيــنــة الــــدولــ
دعم عشوائي لفاتورة الكهرباء، وعلى 
ــــتــــة ومــــصــــالــــح ضـــيّـــقـــة. 

ّ
مــــشــــاريــــع مــــؤق

ــدرَ الـــفـــرص  ــ ــ ــال، مــــن أهـ ــحــ وبــطــبــيــعــة الــ
أمره،   الإمكانات طــوعَ 

ّ
عندما كانت كل

الــيــوم ليس فــي انتشال  يُــعــوّل عليه  لا 
الـــقـــطـــاع مـــن أزمـــتـــه فــحــســب، بـــل حتى 
في تسييره بالحدّ الأدنــى؛ أي تأمين 4 

ساعات كهرباء!
على الــورق، وافــق مجلس الـــوزراء بعد 
سقوط البلاد في العتمة الشاملة العام 
ــة طــــوارئ وطــنــيــة« 

ّ
الــفــائــت، عــلــى »خــط

كـــــان أقـــصـــى طــمــوحــهــا رفـــــع الــتــغــذيــة 
تــدريــجــيــا إلـــى 8 - 10 ســـاعـــات يــومــيــا. 
وذلــــــك يــســتــلــزم تـــأمـــن ســلــفــة خــزيــنــة 
بــمــثــابــة  لــتــكــون  مــلــيــون دولار،  بـــــــ600 
ــراوح  ــ تـ لـــفـــتـــرة  تــشــغــيــلــي«  ــال  ــ مـ »رأس 

بــن 5 أشــهــر و6 أشــهــر. لــكــن »مــصــرف 
لبنان« لم يوافق سوى على 300 مليون 
دولار مــنــهــا، مــا اســتــدعــى خــفــض عــدد 
مــا بين  إلــى  المقترحة  التغذية  ســاعــات 
4 ســاعــات و6 ســاعــات يومياً. وهــو ما 
الفائتة،  الأشــهــر  خـــال  بالفعل  حــصــل 
إلـــى حـــن اصـــطـــدام »مــؤســســة كــهــربــاء 
ــنـــاع »مــــصــــرف لـــبـــنـــان«  ــتـ ــامـ لــــبــــنــــان« بـ
عــن تــحــويــل تــريــلــيــونــات الــلــيــرات التي 
جبَتها من الزبائن بعد زيادة التعرفة، 
إلى دولارات. والسبب انخفاض ما في 
مـــن دولارات واتــخــاذ  المـــصـــرف  حــــوزة 
إدارتــه الجديدة قــراراً حاسماً بعدم مدّ 
الأجنبية  العملات  احتياطي  إلــى  اليد 
مـــن دون إجـــــازة قــانــونــيــة مـــن مجلس 
الـــــنـــــواب، عـــــدا هــــاجــــس الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الاستقرار الهش في سعر الصرف.
والظروف،  الأسباب  أهمية  عن  بمعزل 
إلا أنــــه فـــي الــنــتــيــجــة، لـــم يــعــد بــإمــكــان 
المـــؤسّـــســـة تـــســـديـــد الـــتـــزامـــاتـــهـــا تــجــاه 
مُقدّمي الخدمات والمــورّديــن، ولا شراء 
حــاجــاتــهــا مـــن الــفــيــول والمــــــازوت لـــزوم 
بــن 4 ساعات  لمــا  توليد كهرباء يكفي 
و6 ســـاعـــات تــغــذيــة يــومــيــا. مـــا يعني، 
باختصار، العودة إلى العتمة الشاملة. 
اللبنانيون والمقيمون  وهو ما اختبره 
أطــفــأت شركة  عندما  الفائت  الأســبــوع 
ي دير 

َ
لة لمعمل

ّ
»PRIMESOUTH« المشغ

عمار والزهراني المجموعتين احتجاجاً 
وبعد  مستحقاتها.  تسديد  عــدم  على 
ين بناءً على تعهد 

َ
إعادة تشغيل المعمل

ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  شــفــهــي مــــن رئـ
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي بــالــتــســديــد،  ــمــ الأعــ
بدأت تكال الاتهامات إلى وزير الطاقة 
والمــــيــــاه ولـــيـــد فـــيـــاض بـــأنـــه يــســتــورد 
المــحــروقــات فيما خزانات  مــن  شحنات 
الفيول  سيأتي  وفوقها  مــأى  الــــوزارة 
العراقي. ليأتي بعد ذلك تهرّب اللجنة 
ــفــة بــمــلــف الــكــهــربــاء من 

ّ
الــــوزاريــــة المــكــل

حل مشكلة عدم فتح »المركزي« اعتماد 
باخرة الغاز أويل التي تمّ استيرادها، 
ــراء مــنــاقــصــة أجـــازهـــا مجلس  ــ بــعــد إجـ

الوزراء!
بـــأن كميات  ــــوزارة  الــ المــقــابــل، ردّت  فــي 
الفيول الموجودة »تكفي لأقل من شهر، 
بحسب مؤسّسة كهرباء لبنان، المعنية 
أكّـــــدت أن ثــمــن حمولة  الأولــــــى«. وهـــي 
التي   »ARDMORE« البحرية  الناقلة 
للبدء  المستندي  الاعتماد  فتح  تنتظر 
بالتفريغ »مُؤمّن ويمكن تغطيته، أكان 
قرار  بموجب  المعطاة  السلفة  بواسطة 
ــال تــشــغــيــلــي  ــمـ ــرأسـ مــجــلــس الـــــــــوزراء كـ

لمؤسسة كهرباء لبنان والبالغة قيمتها 
خدم منها 

ُ
300 مليون دولار، والتي است

فقط نحو 193 مليون دولار، وبالتالي 
دولار،  مــايــن   107 نحو  منها  ى 

ّ
يتبق

ــوال الــجــبــايــة بــالــلــيــرة  ــ أو بـــواســـطـــة أمــ
ــتـــي تــتــكــدّس  الــلــبــنــانــيــة لــلــمــؤســســة الـ
ــــدى مــصــرف  يـــومـــيـــا فــــي حــســابــاتــهــا لـ
إلــى  يــتــم تحويلها  أن  لــبــنــان، مــن دون 
المـــحـــددة  ــة  ــيــ الآلــ وفـــــق  ــركـــي  ــيـ أمـ دولار 
مــن مــصــرف لــبــنــان«. وشــــدّدت الــــوزارة 
على أنــه »لا اســتــدامــة فــي تنفيذ خطة 
الكهرباء وزيادة التغذية، دون استيراد 

 إلى الفيول العراقي«.
ً
الفيول إضافة

بــشــكــل أوضــــح، لا يــمــكــن الــحــفــاظ على 
الــــحــــدّ الأدنـــــــى مــــن الـــتـــغـــذيـــة، مــــن دون 
حـــال  ــــي  فـ تـــأمـــيـــنـــهـــا،  يـــمـــكـــن  دولارات 
ووفق  لذلك.  السياسية  الإرادة  توفرت 
ــلــعــة عــلــى الــنــقــاش الــدائــر 

ّ
مـــصـــادر مــط

الــطــاقــة حالياً،  ووزارة  »المـــركـــزي«  بــن 
يــمــكــن تــأمــن الـــــــدولارات الــتــي تحتاج 

إلـــيـــهـــا المــــؤســــســــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل ســلــفــة 
خــزيــنــة، مــن حــســاب الــخــزيــنــة بالعملة 
ــوّن مـــن أمــــــوال الــســحــب  ــكــ الــصــعــبــة، المــ
 
ً
إضــافــة دولار(،  مليون   125( الــخــاصــة 

إلى ما تجبيه الدولة من عملات صعبة 
)مطار، مرفأ...(. وفي موازاة ذلك، يقوم 
إلى  المؤسسة  ليرات  بتحويل  المصرف 
دولارات عبر شرائها من السوق، وفق 
آلية وجدول زمني لا يتسببان بزعزعة 
استقرار سعر الــصــرف. ومــن ثــمّ، تقوم 
بــإعــادة الــــدولارات المحوّلة إلــى حساب 
الخزينة من جديد. وهو ما يضمن في 
ــــدولارات المــصــرف  الــنــهــايــة عـــدم المـــس بـ
ولا الخزينة، مع الحفاظ على استقرار 
إلى  الــتــقــديــرات  الــصــرف. وتشير  سعر 
ــراء مــا  ــ ــدرة المــــصــــرف حـــالـــيـــا عـــلـــى شــ ــ قــ
معدّله مليون دولار يومياً من السوق، 
ــم الــحــاكــم 

ّ
وهـــو تــمــكّــن فعلياً مــنــذ تــســل

ــراء  بـــالإنـــابـــة وســـيـــم مـــنـــصـــوري مـــن شـ
أن  عــلــمــا  مــلــيــون دولار.  مـــن 100  أكــثــر 
على الدولة التزامات بالعملة الصعبة 
أبــرزهــا: رواتــب موظفي  الكهرباء،  غير 
الــقــطــاع الــعــام. ومـــع تــرجــيــح انخفاض 
ــدولارات  ــ ــ ــراء الـ ــ ــدرة المـــصـــرف عــلــى شـ ــ قـ
من السوق خلال الفترة المقبلة، نتيجة 
انخفاض حجم الكتلة النقدية بالدولار 

بعد انتهاء موسم الاصطياف.
الحلول  اجــتــراح  ــزال  يـ لا  النتيجة،  فــي 
وتــمــريــر المــرحــلــة الــراهــنــة أمــــراً ممكناً، 
ــلـــف عــــن الــنــكــايــات  ــعــــاد المـ ــال إبــ ــ فــــي حـ
 

ّ
وإل لـــذلـــك،  الإرادة  ـــر 

ّ
وتـــوف الــســيــاســيــة 

مع  حتماً.  عــائــدة  الشاملة  العتمة  فــإن 
 لأزمـــة الــكــهــربــاء من 

ّ
الــتــأكــيــد أن لا حـــل

ــادي شـــامـــل يــعــالــج  ــتـــصـ  اقـ
ّ

ــل ــ ــارج حـ ــ خــ
ــة الــتــي يـــرزح تــحــت ثقلها  جـــذور الأزمــ

البلد منذ عام 2019. 

 
ّ

حتى الآن لم يمد

ميقاتي يده إلى جيبه 

د مستحقات 
ّ

ليسد

دي الكهرباء كما 
ّ
مور

د لهم
ّ

تعه

الأيام التي تغيب

 فيها الشمس تماماً 

في لبنان زادت من 65 

إلى 100 يوم تقريباً
فؤاد بزي

ســـقـــطـــت الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة ســقــوطــا 
التي مرّ بها  الحر  مدوّياً خلال موجة 
لــبــنــان أخـــيـــراً. ســمــاء مــلــبّــدة بــالــغــيــوم 
حجبت أشعة الشمس بشكل شبه تام، 
الطاقة  ألــواح  إنتاج  بهبوط  وتسبّبت 
الــبــطــاريــات  بــنــســبــة %80.  الــشــمــســيّــة 
فـــي الــبــيــوت شــبــه فـــارغـــة، والألــــــواح لا 
لتشغيل  حتى  الكافية  الكهرباء  تنتج 
الأجـــهـــزة الأســاســيّــة فــي المـــنـــازل خــال 
الــنــهــار، وعـــدد غير قليل مــمّــن هجروا 
إليها. كذلك  اشتراكات المولدات عادوا 
عـــادت المــعــامــل الــتــي زرعـــت سطوحها 

بألواح الطاقة إلى تشغيل المولدات.
التي نعيشها هي  المناخية  »الفوضى 
السّبب«، يقول خبير الأرصاد الجويّة 

ــام الــتــي  »الأيــ ـــ المــهــنــدس عــلــي جـــابـــر، فــ
لبنان  فــي  تماماً  الشمس  فيها  تغيب 
تــقــريــبــا«.  يــــوم   100 إلــــى   65 مـــن  زادت 
وتـــســـبّـــبـــت غــــيــــوم الـــصـــيـــف الــكــثــيــفــة 
 مــوســم الـــحـــرّ والــشــمــس« في 

ّ
ــز فـــي »عــ

تخفيف عــدد الأيـــام المشمسة مــن 300 
إلى 200 يوم فقط، ما يعني انخفاض 
ســاعــات الاســتــفــادة مــن ضــوء الشمس 
لــت الإضــــاءة  بــــ 600 ســـاعـــة، إذ تــضــاء
 1200 إلـــى  ســاعــة   1800 مــن  الشمسيّة 

فقط في أحسن الأحوال.
اختفت الشمس تماماً، ورسبت الطاقة 
الـــشـــمـــســـيّـــة فــــي امـــتـــحـــان الاســـتـــدامـــة 
المتتالية  الحر  بامتياز. خلال موجات 
الحرارة  ترافقت  المنطقة،  ضربت  التي 
ما  مرتفعة،  رطــوبــة  نسب  مــع  العالية 
فـــي فعالية  كــبــيــر  انــخــفــاض  إلـــى  أدّى 

»عــادت  وبــالــتــالــي،  الشمسيّة.  الألــــواح 
الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســــيّــــة إلــــــــى حــجــمــهــا 
المختص  المهندس  الطبيعي«، بحسب 
فــــي شــــــؤون الـــطـــاقـــة هــيــثــم إبـــراهـــيـــم، 
»الأنــظــمــة الــشــمــســيّــة وجـــدت للدعم،  فـــ
والمــــســــاعــــدة، والــتــخــفــيــف مـــن فـــاتـــورة 
 بـــشـــكـــل تـــــام مــكــان 

ّ
ــاقــــة، لا لـــتـــحـــل الــــطــ

من  تقليدي  بشكل  المنتجة  الــكــهــربــاء 
دات«.

ّ
المعامل الحراريّة أو المول

أمام هذا المشهد، تعود الفوضى التي 
شهدها السوق اللبناني إلى الواجهة. 
 
ّ
فــي الشهور المــاضــيــة، تــمّ الإيــحــاء بــأن

»المــبــادرات  هو  الكهرباء  لتوليد  الحل 
ــواح الــطــاقــة  ــ ــ الــــفــــرديّــــة«، فـــانـــتـــشـــرت ألـ
الشمسيّة على سطوح المنازل كالفطر، 
 عــنــوان الأيـــام الــحــارّة التي مــرّت 

ّ
إلا أن

كان »موسم العودة إلى الاشتراكات«، 

على كيفية تكريس التوازن في الكتل 
الــنــقــديــة بــالــلــيــرة والــــــــدولار تــأمــيــنــا 

للاستقرار النقدي.
ــدفــع على 

ُ
عــلــى أي حـــال الـــرواتـــب ســت

سعر صرف 85500 ليرة، أي بفرق 4 
آلاف ليرة عن السوق الحرّة، وبالتالي 
فــإن مــن راتــبــه يــعــادل 9 مــايــن ليرة 
شهرياً، سيحصل على دعم من الفرق 
الصرف، لا يتجاوز 400  بين سعرَي 
ألف ليرة. دعم بخس، إنما ينظر إليه 
المصرف المركزي باعتباره آلية نقدية 
ــدولارات بــن أيـــدي أكــثــر من  ــ  الـ

ّ
لــضــخ

 نحو 
ّ
400 ألــف عــائــلــة، بـــدلًا مــن ضــخ

سبعة تريليون ليرة قد تضغط على 
سعر الصرف. »وهــذا ينسجم مع ما 
تنص عليه المادة 70 من قانون النقد 
والتسليف لجهة المحافظة على النقد 
لــتــأمــن نــمــو اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
 الــــــدولار في 

ّ
دائـــــم. أي إنــــه يــتــم ضــــخ

ما  عائلة،  ألــف  أربعمئة  السوق على 
يؤمّن الشفافية والعدالة في التوزيع، 
ز الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. كما 

ّ
ويـــعـــز

جرى التوافق على تأمين احتياجات 
الــجــيــش والـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، مـــن دون 
لبنان  مصرف  باحتياطات  المــســاس 

بالعملات الأجنبية أيضاً«.

هذا الأمر يحصل بفعل قيام مصرف 
استناداً  الــســوق  فــي  بالتدخل  لبنان 
إلى »الوسائل النقدية التقليدية وفقاً 
النقد  قــانــون  مــن  ــن 75 و83 

َ
لــلــمــادت

والــتــســلــيــف، أي بــالــتــوافــق بــن وزيــر 
المال وحاكم المصرف المركزي«، ولفت 
إلى »أن المصرف المركزي حافظ على 
وتمكّن  الأجــنــبــيــة  بالعملة  سيولته 
المــتــداولــة  النقدية  الكتلة  خفض  مــن 
بالليرة بنحو 2 تريليون ليرة لتبلغ 

59.9 تريليون ليرة«.
المشكلة  بــأن  مــنــصــوري  يعترف  لكن 
الحاجات الأخرى  الأساسية هي في 

ــــزي  ــــركـ ــن المـــــصـــــرف المـ ــكـ ــمـ ــــي لا يـ ــتـ ــ الـ
تــأمــيــنــهــا والـــتـــي تــتــكــرّر بــاســتــمــرار، 
لبنان  كهرباء  مثل حاجات مؤسسة 
)لــتــمــويــل اســتــيــراد الــفــيــول وتسديد 
فــواتــيــر المــــورّديــــن(، وحـــاجـــات وزارة 
الاتــــــــصــــــــالات لــــــشــــــراء الــــتــــجــــهــــيــــزات 
ــــاف اســتــجــرار  ــداد أكـ ــ ــدات وســ ــعــ والمــ
الإنترنت، والصحة )لتسديد فواتير 
العامة  الــدواء(، ثم الأشغال  استيراد 
ــة... الــائــحــة  ــيــ ــربــ ــتــ والـــخـــارجـــيـــة والــ
المؤسسات تحتاج  طويلة، وكل هذه 
إلـــى »تــحــويــل أمــوالــهــا بــالــلــيــرة إلــى 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، إلا أنـــه لا يمكن 

لبنان لبنان
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يبدأ سعر »التابوت 

الوطني« من 250 

دولاراً ويرتفع بحسب 

نوع الخشب والدهان 

»إكسسوار« والـ

ندى أيوب

نائب  مــع  العدلية  مساعي  نجحت 
ــة  ــابــ ــالإنــ ــان بــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ حـ
على  الحفاظ  في  منصوري،  وسيم 

»الـــفـــريـــش  ــــدفــــع بــــ
ُ
مـــنـــحـــةٍ شـــهـــريـــة ت

تــتــراوح  الــقــضــائــي،  لــلــســلــك  دولار« 
500 و1000 دولار. وهي منحة  بين 
ـــضـــاف إلــــى مــخــصــصــات الــقــضــاة 

ُ
ت

ت نتيجة  مــنــذ قــرابــة الــســنــة، وجـــاء
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  بــــن  اتــــفــــاق 
صــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة، الــنــائــب 

إبراهيم،  علي  القاضي  المالي  العام 
ووزير العدل هنري خوري ورئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وحــاكــم 
ــان الــــســــابــــق ريـــــاض  ــنــ ــبــ ــــرف لــ مـــــصـ
سلامة. وقضى الاتفاق بأن يحصل 
الــصــنــدوق عــلــى مــســاهــمــات مــالــيــة 
من الحكومة، وقد عمل سلامة على 
مــضــاعــفــتــهــا وفـــقـــا لـــــــدولار مــنــصــة 
الصندوق،  تغذية  بهدف  »صيرفة« 
لـــتـــتـــمـــكّـــن إدارتــــــــه مــــن دفــــــعِ المــنــحــة 

الشهرية. المالية 
 
ً
مرحلة دخلت  قد  العدليات  وكانت 
ــة  ــ ــــاء ولايــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــع انـ ــ ــن الـــــتـــــرقـــــب، مــ ــ مــ
التفاهمات  أن  تأكّد  بعدما  سلامة، 
»هــــنــــدســــة« مــخــصّــصــات  ـــ المـــالـــيـــة لــ
الـــــقـــــضـــــاة، انــــتــــهــــت مــــــع مــــغــــادرتــــه 
»المــركــزي«. فــبــدأت المــفــاوضــات منذ 
ب 

ّ
قــرابــة الــشــهــر، ونــجــحــت فــي تجن

على  الــقــضــاة  مخصصات  اقــتــصــار 
رواتــبــهــم الــتــي تـــراوح، وفــقــا لدرجة 

لــيــرة و24  11 مليون  الــقــاضــي، بــن 
ــا يــــوازي حــدّيــن  مــلــيــونــا شــهــريــا )مـ
دولاراً(.  و270   124 وأعـــلـــى  أدنـــــى 
لــم يــتــعــهــد بــمــدى   مــنــصــوري 

ّ
إلا أن

زمـــــنـــــي مـــــعـــــنّ يـــســـتـــمـــر فــــيــــه دفــــع 
المــنــحــة، بــعــكــس الـــتـــزام ســامــة بها 

لمدة عام كامل.
ــة، تـــســـتـــمـــر حـــركـــة  ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
»نـــــــــــــــزوح« الـــــقـــــضـــــاة وهــــجــــرانــــهــــم 
غــيــر  عــــــدداً   

ّ
أن وعُـــــلِـــــمَ  ــيـــات،  ــدلـ ــعـ ــلـ لـ

بطلبات  تــقــدمــوا  الــقــضــاة  مــن  قليل 
أو طلبات  راتــــب،  مــن دون  إجــــازاتٍ 
اســتــيــداع، وقـــد تــمّــت المــوافــقــة على 
الـــعـــدل  بـــعـــضـــهـــا، عـــلـــمـــا أن قـــصـــور 
ــة الـــعـــام اســتــقــالــة  تــشــهــد مــنــذ قـــرابـ
مؤقتاً  للعمل  آخــريــن  قــضــاة وســفــر 

الخارج. في 
تزال  القضاء، لا  أحــوال  وفي سياق 
الــعــتــمــة تـــخـــيّـــم عـــلـــى قـــصـــر الـــعـــدل، 
بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار 

الكهربائي، ورغم »همروجة« نقابة 
المـــحـــامـــن حــــول مـــبـــادرتـــهـــا تـــزويـــد 
ــواح طــــاقــــة شـــمـــســـيـــة،  ــ ــألــ ــ الــــقــــصــــر بــ
بـــعـــد مـــســـاعٍ خــاضــتــهــا مـــع شــيــخــة 
قبل  الألواح  بتقديم  لت 

ّ
تكف كويتية 

عدد  أن  لاحقاً  ليتبيّ  أشــهــر،  ثلاثة 
تكفِ  ولــم   ،15 على  اقتصر  الألـــواح 
ة أكــثــر مــن طــابــق واحـــد من  ــاء لإضــ
أصــل ثلاثة. ويــتــذرّع عــدد كبير من 
الحضور  بعدم  والموظفين  القضاة 
أيضاً  تتصل  بأسباب  المكاتب  الــى 
بـــوضـــع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، عــلــمــا 
أن »إنــتــاجــيــة« الــقــضــاة فـــي لــبــنــان 
ــانــــت عــلــيــه  ــر مـــمـــا كــ ــثــ تــــراجــــعــــت أكــ
قــبــل الأزمـــة، ويــحــصــل أن يــمــرّ أكثر 
أيــام دون حضور قضاة  مــن عشرة 
مــعــنــيّــن لمــاحــقــة مــلــفــات مــفــتــوحــة 
قضايا  في  البتّ  ر 

ّ
يؤخ ما  أمامهم، 

الناس. كثيرة تخصّ 
الخلاف  يتصاعد  آخــر،  وفي جانب 

بـــــن وزيــــــــر الـــــعـــــدل هــــنــــري خـــــوري 
ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ ــيــــس مــجــلــس الـ ورئــ
الــقــاضــي ســهــيــل عــبّــود، حـــول ملف 
انــتــداب قــرابــة المــئــة قـــاضٍ تــخــرّجــوا 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الــــــثــــــاث الأخـــــيـــــرة 
ومـــلـــحـــقـــن   )2021،2022،2023(
بـــــوزارة الـــعـــدل، بــســبــب عـــدم إتــمــام 
عـــمـــلـــيـــة تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى المـــحـــاكـــم. 
ــتــــداب هــــؤلاء  ــــادة بــــانــ ــعـ ــ ــري الـ ــجــ وتــ
بــــدايــــة، أي مــســتــشــاريــن  ــاء  ــأعـــضـ كـ
ــن ثــــاثــــة  ــ ــ ـــــفـــــة مـ

ّ
ــكــــمــــة مـــــؤل ــي مــــحــ ــ ــ فـ

قـــضـــاة، وبـــشـــكـــلٍ اســتــثــنــائــي يــعــنّ 
قــاضٍ  منصب  فــي  منهم  قليل  عــدد 
منفرد. وهذا جوهر خلاف الخوري 
ــلــــى حــجــم  ــازعــــن عــ ــنــ ــتــ ــود، المــ ــ ــبــ ــ وعــ
التي  الأســمــاء  من  منهما  كل  حصة 
ما  مــنــفــرد،  قــاضٍ  منصب  ستتولى 
فيما  برمته،  الملف  تعطيل  إلى  أدى 
كبيراً  الــعــدل تشهد شــغــوراً  قــصــور 

تغطيته. الانتداب  لعملية  يمكن 

لينا فخر الدين

ــــــة حـــــــــزب »الـــــــقـــــــوات 
ّ
لـــــــم تــــنــــجــــح خــــــط

المهندسين  نقيب  »حشر«  لـ اللبنانيّة« 
عـــارف يــاســن، بـــالإصـــرار عــلــى عــرض 
المــــوازنــــة الــتــي صــــادق عــلــيــهــا مجلس 
النقابة منذ نحو شهر على التصويت.

)حضر  مندوبيها  القوات  تحشد  لم 
 
ّ
أن مــن  نها مسبقاً 

ّ
لتيق  )110 مــن   15

ــرّت  ــة ســتــســقــط. مــع ذلــــك، أصـ المـــوازنـ

الموازنة وقطع  المطالبة بعرض  على 
 
ّ
ــم أن الــحــســاب عــلــى الــتــصــويــت، رغــ
ــــوا عــلــى  ــوّتـ ــ المــــنــــدوبــــن ســـبـــق أن صـ
سحب قطع الحساب وإرجاء البحث 
ــه إلــــى الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن أيــلــول  بـ
المقبل. والــهــدف هــو إســقــاط المــوازنــة 
»تـــقـــريـــش« الأمــــــر فــي  بــالــســيــاســة لــــ
انتخابات النقيب في نيسان المقبل، 
 اســـم 

ّ
ــى أن ــ مــــع مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـ

ــح الـــقـــوات لــلــمــركــز بـــات جــاهــزاً 
ّ

مــرش
ويــحــتــاج تــســويــقــه إلـــى إثــبــات قــدرة 
ــقــــوات« عــلــى الــحــســم فـــي المــلــفــات  »الــ

و»مُحاربة الفساد«.

مون«
ّ

خلافات داخل »مصم

ن من 
ّ
الإصرار »القواتي« زاد بعد التيق

أن معظم الحاضرين محسوبون على 

»مصمّمون« وحركة أمل وحزب الله، 
وأن هـــؤلاء لــن يـــمـــرّروا  المــوازنــة كما 
بـــدا واضــحــا مــن مـــداخـــات مــنــدوبــي 
اللهجة  العالي  البيان  ومن  الثنائي، 
»مـــصـــمّـــمـــون«، والـــــذي أكّــــد »ثــبــوت  لــــ

للقوانين  مخالفة  مــمــارســات  وجـــود 
ولأنظمة النقابة داخل الدائرة المالية، 
وعدم وجود رؤية اقتصادية وغياب 
المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة وعــــدم رســم 
خطة واضحة لإعادة بناء الصناديق 

المهندسين/ات وعائلاتهم«،  وحماية 
»إطـــــاق عــمــلــيــة  مـــطـــالـــبـــا الـــنـــقـــيـــب بــــــ
وأمين  داخلي«،  مالي  تدقيق جنائي 
»عرض قطع  بـ النقابة  المال ومجلس 
بنود  وتعديل  شفاف،  دقيق  حساب 
المـــوازنـــة كــي تتضمّن خــطــة واضــحــة 
الصناديق دون تحميل  بناء  لإعــادة 

المهندسين أيّ أعباء غير مبرّرة«.
وأمــهــل الــبــيــان يــاســن »فــتــرة قصيرة 
ـــــي الإصـــــــــــــاح الـــهـــيـــكـــلـــي  لـــــلـــــشـــــروع فــ
ــراءات  ــ الإجــ ــاذ  واتـــخـ والإداري،  المـــالـــي 
المــنــاســبــة لمــواجــهــة ســـرقـــة مــدّخــراتــنــا 
إلى  المــصــارف، وإلا سنضطر  مــن قبل 
ــتـــص«. الــبــيــان  الـــلـــجـــوء لــلــقــضــاء المـــخـ
قــوّة دفع بمساندة  »القواتيين«  أعطى 
الموازنة  »مصمّمون« لمطلبها بإسقاط 
و»تـــعـــريـــة« يـــاســـن، خــصــوصــا بعدما 
 الخلافات داخــل ما كان 

ّ
استشعرت أن

»الــنــقــابــة تــنــتــفــض«  يُـــســـمّـــى ســابــقــا بـــ
ــرجــــت إلــــــى الـــعـــلـــن ولا ســـيّـــمـــا بــن  خــ
اللبناني«  الشيوعي  »الــحــزب  فريقي 
القريبة منه، وحركة  وبعض الأطــراف 
»مواطنون ومواطنات في دولة« التي 
ــــن المــــــال عــلــي  تـــضـــم فــــي صــفــوفــهــا أمـ

درويش الذي أعدّ الموازنة.
 »مــصــمّــمــون« لــم تــقــع فــي الــفــخ، 

ّ
إلا أن

ـــل عــضــو مــجــلــس الــنــقــابــة روي 
ّ

وفـــض
ــاء مـــشـــروع  ــ ــ ــراح إرجـ ــتــ ــر عـــــرض اقــ ــ داغــ
الموازنة إلى جلسة أيلول ليتم عرضها 
مـــع قــطــع حــســاب كــامــل فــنــال أصـــوات 
ــا ســـأل  ــنـــدمـ غـــالـــبـــيّـــة الـــحـــاضـــريـــن. وعـ
ياسين من يعترض على هذا الاقتراح، 
لم يتجاوز عــدد الأيــدي المرفوعة الـــ15 

المحسوبة على »القوات«.

تسيير الأعمال

أيلول  إلى جلسة  الموازنة  ولأن تطيير 
يــفــرض عــلــى مجلس الــنــقــابــة الــصــرف 
ــدّم  ــنــــي عــــشــــريّــــة، قــ عـــلـــى الــــقــــاعــــدة الاثــ
المهندس راشد سركيس اقتراحاً يقضي 
»السماح بتسديد الاستحقاقات على  بـ
هذه القاعدة وإعطاء المجلس صلاحيّة 
ــري بــقــيــمــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــي الــــســــقــــف الـ

ّ
تــــخــــط

ــى إقـــرار قطع الــحــســاب ومن 
ّ
25%، حــت

بــعــده المـــوازنـــة«، فــنــال أصـــوات أكثرية 
الحاضرين، لتخرج القوات من الجلسة 

سجّل ربحاً واحداً.
ُ
من دون أن ت

تقرير

تقرير

ة
ّ

نزف وخلافات تعصف بجسم العدلي

د منحة الدولار للقضاة
ّ

منصوري يمد

»القوات« تفشل في تسجيل »إنجاز«

إسقاط موازنة »المهندسين«

خلاف وزير العدل ورئيس

مجلس القضاء على انتداب

يجين الجدد
ّ
قضاة من الخر

مون« لياسين: الإصلاح 
ّ

»مصم

الهيكلي... وإلا القضاء!

آمال خليل

ــيـــان  ــي مـــعـــمـــل بـ ــ ــــق« فــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــار »يـ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ الـ
ــة فــي  ــيـ ــبـ لـــتـــصـــنـــيـــع الــــتــــوابــــيــــت الـــخـــشـ
تقطيع  بسبب  جبيل(  )قضاء  عمشيت 
الــخــشــب ونــــشــــره. يــنــهــمــك الـــنـــجّـــار فــي 
المــســامــيــر،   

ّ
ودق الــخــشــب  ألــــواح  تثبيت 

ــلـــه »دهـــــان  ــيـ ــبـــل أن يــحــيــلــهــا إلـــــى زمـ قـ
المــوبــيــلــيــا«. أحـــد أصـــحـــاب المــعــمــل، أبــا 
عن جد، الثلاثيني لويس بيلان، يثبّت 
جفاف  بعد  النعش  غــطــاء  على  صليباً 
الطلاء، ومقابض على جانبيه لتسهيل 
مذهّبة  أو  معدنية  تكون  وهــذه  حمله، 
الــزبــون«.  طــلــب  »حــســب  بلاستيكية  أو 
لا يــــزوّد بــيــان كـــل الــنــعــوش بــالــفــراش 
فارغاً. وهو  الأبيض، بل يترك بعضها 
الاقتصادية،  الأزمة  بعد  اعتمده  تدبير 
إذ أجـــبـــرت الــضــائــقــة المــالــيــة وانــتــشــار 
ــا لــجــان  المـــــوت بــســبــب جـــائـــحـــة كــــورونــ
الــوقــف فــي رعــايــا بــعــض الــبــلــدات على 
شــراء تابوت واحــد لاستخدامه في كل 
الــجــنــائــز. يــقــول: »صــــارت هــنــاك مــاركــة 
ــابـــوت الــجــمــاعــي.  ــتـ جـــديـــدة اســـمـــهـــا: الـ
ــا واحـــــــداً بــمــواصــفــات  ــابـــوتـ صــمّــمــنــا تـ
ــلـــــدات فـــــي الــــبــــتــــرون  ــا بـــ ــايــ ــرعــ جــــيــــدة لــ
ــبـــل. اشــتــرتــه  وجــبــيــل وكــــســــروان والـــجـ
الــرعــيّــة واحــتــفــظــت بــه. وفــي حــال مــوت 
ــا تـــابـــوتـــا  ــنـ ــتـــري مـ ــشـ ــد أبــــنــــائــــهــــا، تـ ــ أحــ
ــر رخــيــص الــثــمــن، يــكــون عـــبـــارة عن  آخـ

تحقيق

أي تفصيل.  مــن  صــنــدوق خشبي خـــالٍ 
ــــدوق الـــــذي  ــنـ ــ ــــصـ يــــوضــــع المــــيــــت فـــــي الـ
يوضع بدوره داخل التابوت، فلا يظهر 
التابوت  از ســوى 

ّ
الجن في  الناس  أمــام 

الفاخر«.
لم تمر ظروف أقسى على العائلة التي 
الشمال.  فــي  النعوش  صناعة  امتهنت 
»رغـــم أن مــصــيــر الــتــوابــيــت الــعــاديــة أو 
ــفــــاخــــرة هــــو الاهـــــتـــــراء بـــعـــد ســـنـــوات  الــ
يحرصون  كــانــوا  الجميع  أن  إلا  قليلة، 

ــذه الــتــفــاصــيــل.  ــ ــى هـ ــ عـــلـــى الالـــتـــفـــات إلـ
الأزمة أجبرت الناس على الاقتصاد في 
أهالي  بين  الجنائز وتشاركها  تكاليف 
الــرعــيــة الـــواحـــدة« يــقــول بــيــان. »تغيّر 
عــلــى  الـــطـــلـــب  زاد   .2019 مـــنـــذ  الــــســــوق 
صــنــاعــة الـــتـــوابـــيـــت فـــي مــقــابــل تــكــدس 
التوابيت المستوردة في المستودعات«.

 سعر التابوت المستورد عن ثلاثة 
ّ

لا يقل
آلاف دولار. ويوضح بيلان أن »التابوت 
طربوش  نسميها  قــبّــة  تعلوه  الأجــنــبــي 

على شكل جملون، وكل جنسية تعرف 
مـــن تــصــمــيــمــهــا: الأمـــيـــركـــي يــصــنــع من 
ــو الأغـــــلـــــى، والـــبـــريـــطـــانـــي  ــ الـــحـــديـــد وهــ
يـــكـــون مــضــلــع الــــجــــوانــــب لأن الــخــيــول 
كــانــت تحمله قــديــمــا. وهــنــاك الإيــطــالــي 
ــواع  والــســويــســري والـــكـــنـــدي، وهـــي الأنــ
التي كانت تطلب في جنائز لبنان«. أما 
سعر »التابوت الوطني« فيبدأ من 250 
دولاراً، ويــرتــفــع بــحــســب نـــوع الــخــشــب، 
سواء كان »ماسيف« أو سنديان، ونوع 

»إكـــســـســـوارات« أيــضــا عامل  الـــدهـــان. الــــ
مؤثر في السعر، كنوع الفراش والقماش 
والــحــفــر المــطــلــوب عــلــى غــطــائــه ونوعية 
المــقــابــض وغــيــرهــا. يشير بــيــان إلــى أن 
»آخر شحنة توابيت استوردناها كانت 
عــــام 2018. فـــي مــســتــودعــاتــنــا تــوابــيــت 
مــكــدســة مــنــذ عـــام 2000، منها مــا يبلغ 
كــمــعــدل  دولار«.  آلاف  تـــســـعـــة  ــره  ــعــ ســ
وســـطـــي، »مــــن بـــن كـــل مــئــة دفــــن، هــنــاك 
المــســتــورد.  تـــزال تطلب  عائلة واحـــدة لا 
تــهــتــم بالبرستيج  فــئــات  تــــزال هــنــاك  لا 
وقادرة على البذخ حتى على أتراحها«.

عــائــلــة بــيــان تــعــمــل فــي »مــهــنــة المـــوت« 
عـــام 1958، عــنــدمــا ســقــط ضحايا  مــنــذ 
ــر مــــن أهــــالــــي المـــنـــطـــقـــة فــــي الـــحـــرب  ــثـ كـ
لويس  العام.  ذلك  في  رة 

ّ
المصغ الأهلية 

م باطون«، فبات مقصداً 
ّ
الجدّ كان »معل

يطلبون  كانوا  الذين  الضحايا  لأهالي 
مـــنـــه صـــنـــع تـــوابـــيـــت لـــهـــم مــــن أخـــشـــاب 
عمله،  في  يستخدمها  التي  »المورينا« 
فــكــان يــصــمّــم صــنــدوقــا خشبياً بــدائــيــا 
أو  لتصميمه  أحـــد  يــكــتــرث  أن  دون  مــن 
نـــوعـــيـــتـــه بــســبــب الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــذاك. بــعــدهــا، أسّـــس لويس  والأمــنــيــة آنــ
 صـــــغـــــيـــــراً لــــصــــنــــاعــــة 

ً
بــــــيــــــان مـــــعـــــمـــــا

الــتــوابــيــت، قــبــل أن يــســاعــده ولـــده جــان 
ويُدخل لوازم الدفن إلى خدمات المعمل. 
وبـــعـــد تـــعـــرض الأخـــيـــر لأزمـــــة صــحــيــة، 
ــداه لــويــس ورودريــــــغ المــهــمــة.  ــ تــولــى ولـ
ــقــت فيها 

ّ
عــنــد مــدخــل المــعــمــل خــزانــة عــل

والسكرية  البيضاء  الأمــــوات«،  »بـــدلات 
والـــرمـــاديـــة بــحــســب عــمــر المـــيـــت. الــعــمــر 
يـــحـــدد أيـــضـــا لــــون الـــتـــابـــوت: الأبــيــض 
للأطفال والشباب. خارج المعمل، ركنت 
ــداخـــل  ــي الـ ــ ســــيــــارات لــنــقــل المــــوتــــى، وفـ
العائلة  اتقنت  الزهر.  لأكاليل  تصاميم 
مــهــنــتــهــا حــتــى ارتـــبـــط اســمــهــا بــالمــوت. 
الداخلي،  التصميم  درس  الــذي  لويس 
انــتــهــى بــه الــحــال إلـــى أن يــقــود ســيــارة 
ــــوت إلــــى  ــابـ ــ ــتـ ــ نــــقــــل المـــــوتـــــى ويــــحــــمــــل الـ
ضاحكاً،  المــدافــن.  إلــى  ومنها  الكنيسة 
ــتـــي بــذلــهــا  يـــتـــذكـــر الـــجـــهـــود الـــشـــاقـــة الـ
ــقـــة عــلــى  ــالمـــوافـ ــه بـ ــتــ ــاع والــــــد زوجــ ــنــ لإقــ
ــبــه بــعــض 

ّ
الـــــــزواج بــابــنــتــه، وكـــيـــف يــلــق

ــــوت حــق«  »عـــزرائـــيـــل«. »المـ ـــ أصـــدقـــائـــه بـ
ــال فــــي عــائــلــة  ــيــ عــــبــــارة تــنــاقــلــتــهــا الأجــ
بــيــان الــتــي تصالحت مــع المـــوت، حتى 
إن لويس الجد )90 عاماً( حجز تابوته 
وجهّزه في مستودع المعمل في انتظار 

موعد رحيله.

»صناعة الموت« 

في لبنان تأثرت أيضاً 

بتداعيات الأزمة 

الاقتصادية في 

لبنان. ولأن »الموت 

ما بيوقف«، كان 

طبيعياً أن ينتعش 

الطلب على »التابوت 

الوطني«، في ظلّ 

عدم قدرة كثيرين، 

باستثناء قلّة، على 

مجاراة أسعار التوابيت 

المستوردة، بالتوازي 

مع دخول عادات 

جديدة للتوفير على 

أهل الميت

في جلسة هيئة المندوبين

قدت أول من أمس في مقر 
ُ

التي ع

نقابة المهندسين، كان المندوبون 

المحسوبون على حزب »القوات 

ل إنجاز إسقاط 
ْ

حاولون ني
ُ

ة« ي
ّ

اللبناني

خرى، 
ُ

»زنود« الأحزاب الأ الموازنة بـ

رت أيضاً عدم تمرير 
ّ

التي كانت قد قر

الموازنة. لكن »مصممون« كانت أسرع 

من »القواتيين«، فاقترحت إرجاء البحث 

بعد 
ُ

ى أيلول المقبل، لت
ّ

في الموازنة حت

عن »حزب جعجع« المكسب الذي 

يطمح إليه

كلفة الجنازة بين 500 و2000 دولار

في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، كاد عبدو 
قة على رفوف 

ّ
الخوري أن يطمر بين التوابيت المعل

معرضه للوازم دفن الموتى في شارع الجميزة في 
بيروت. قبل عام واحد، كان قد تولى إدارة المؤسسة 
التي أنشأها والده وأعمامه عام 1973، بعد تقاعده 
من عمله مديراً لإحدى المطابع. رغم أن المهنة درّت 
أرباحاً وفيرة على العائلة، إلا أنه آثر لعقود طويلة 
عدم الانضمام إلى الشركة العائلية لارتباطها في 

ذهنه بمآس. بعد عامين من تأسيسها، تحوّل موقعها 
إلى خط تماس في الحرب الأهلية، وبعد عام واحد 

ي والده. وفاة أعمامه وتقاعده من وظيفته أجبراه 
ّ
توف

مه شؤونها، انقلبت 
ّ
على إدارة الشركة. بعد تسل

رت حتى على سوق تنظيم 
ّ
الدورة الاقتصادية التي أث

الجنائز، »إذا احتسبنا القيمة بالدولار بين ما قبل 
2019 وما بعدها، نجد بأن كلفة الجنازة انخفضت. 
لكنها زادت على أصحاب المداخيل بالليرة اللبنانية«. 
تراجع المداخيل واحتجاز الودائع في المصارف أجبرا 
كثيرين على التقشف في جنازات أحبائهم. »زبائننا 

كانوا من الطبقتين الوسطى والغنية. قبل الأزمة، كانت 
تصل كلفة الجنازة إلى أكثر من 20 ألف دولار، تشمل 

نوعية التابوت وعدد السيارات في موكب الجنازة 
وكمية البنزين التي تستهلكه وطول المسافة من براد 

 عن بدلات 
ً
المستشفى إلى الكنيسة، ثم المدافن. فضلا

الشبان الذين سيحملون النعش والأكاليل والضيافة 
للمعزّين...«. أما بعد الأزمة، فإن غالبية الجنائز »تكلف 
بين 500 و2000 دولار«. يلفت الخوري إلى أن جائحة 

كورونا فرضت عادات جديدة في الجنازات، »كان 
النعش يرسل من دون مرافقة إلى الكنيسة للصلاة 
عليه، ثم إلى المدفن. ولم تكن هناك حاجة لاستخدام 

صالون الكنيسة وتوزيع المياه والقهوة للمعزّين 
والمأكولات الخفيفة لأصحاب العزاء«. بعد استئناف 

التواصل الاجتماعي، اختصر كثر من أشكال 
الضيافة والاستقبالات.

الأزمة تنعش »التابوت الوطني«!

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(
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ام في الأسر الأميركي
ّ

استجواب صد
أسعد أبو خليل *

ــتــــاب »تــــقــــديــــم الإحـــــاطـــــة لــلــرئــيــس:  يــــأخــــذك كــ
ــمــا 

ّ
اســــتــــجــــواب صـــــــدّام حـــســـن« إلـــــى عـــالـــم قــل

الأميركي  الرئيس  مناقشة  عالم  وهــو  ندخله: 
بالشرق  قة 

ّ
المتعل الخارجيّة  السياسة  لشؤون 

ــيــــكــــســــون، درس  ـــــــف، جـــــــون نــ
ّ
الأوســـــــــــط. المـــــــؤل

ــات الــــدولــــيّــــة ثــــم تـــخـــصّـــص فــــي قــســم  ــعــــاقــ الــ
ف  التحليل في وكالة المخابرات الأميركيّة. يُعرِّ
عــن نــفــســه فــي الــكــتــاب بــأنــه خــبــيــر فــي شــؤون 
ــــط مـــع أنـــه لا يــعــرف لــغــاتــه ولــم  الـــشـــرق الأوسـ
ــا. عـــاش فــي الــشــرق الأوســـط  يــدرســه أكــاديــمــيّ
لأربع سنوات فقط كما أنه تخصّصَ في الشأن 
الــكــوري الــشــمــالــي، أي أن اخــتــصــاصــه هــو في 
شؤون أعداء أميركا بصرف النظر إذا كان قد 
عنده  يتجمّع  أن  يُــفــتــرض  مــا  ل 

ّ
للمحل تــجــمّــع 

من معرفة اختصاصيّة في دول متنوّعة. وهو 
يشير في الكتاب إلى نواقص جمّة في المعرفة 
الأميركيّة عن الشرق الأوسط، لكنه يسقط هو 

الآخر فيها، من دون أن يدري. 
ــــة في  شــخــصــيّــة صــــــدّام حــســن لـــم تــكــن عــــاديّ
ــتــــاريــــخ المــــعــــاصــــر. هــــو كـــــان وحـــشـــيـــا حــتــى  الــ
أنه  كما  معاصرين،  عــرب  طــغــاة  مــع  بالمقارنة 
كــــان مــصــابــا بــعــقــد نــرجــســيّــة هــائــلــة جعلته 
ــقــــادة الــعــرب  يـــرفـــض المـــقـــارنـــة حــتــى بــكــبــار الــ
الــتــاريــخــيّــن )يــظــهــر هـــذا فــي مــقــابــاتــه، الــتــي 
جُــمــعــت فــي كــتــاب، مــع فـــؤاد مــطــر، كــمــا يظهر 
الأميركي(.  الأســر  في نصوص استجوابه في 
ــادة الــعــرب:  ــقـ صـــــدّام لـــم يــكــن كــمــا غــيــره مـــن الـ
الــنــاصــر. هو  لــم يطمح أن يخلف جــمــال عــبــد 
ق صدّام في 

ّ
يعتبر أنه أهمّ منه وأكبر منه. تسل

الحزب وفي الدولة بمهارة وتخطيط هائليْ، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــداد لــلــبــطــش مــتــى دعــت 
ــاه الــحــدس المخيف.  حــاجــة الــنــظــام أو مــتــى أتـ

هو الذي كان يقول إنه يستطيع فقط بالنظر 
ي الشخص أن يحكم ما إذا كان خائناً 

َ
إلى عين

العراق  في   مستمرّ 
ٌ

اليوم سجال لا. وهناك  أم 
ــدّام: الــقــوى المــســتــفــيــدة مــن الاحــتــال  ــ حـــول صـ
الأمــيــركــي ومــجــريــاتــه )مــثــل الــقــوى الــطــائــفــيّــة 
الــشــيــعــيّــة( تـــريـــد أن يــنــحــصــر الــحــديــث حــول 
صــدّام  مرحلة  في  والتعذيب  والقتل  الطغيان 
الذي  كي تقطع مع مرحلة الاحتلال الأميركي 
تسبّب بقتل وتدمير فاقا تدمير وقتل صدّام. 
وهناك من يستذكره بحنين لأسباب طائفيّة. 

ــادة شــخــصــيّــتــه  ــبـ ــدام وظــــاهــــرة عـ وصــــــورة صـــ
انــشــغــلــت بــعــنــايــة ومــبــكــراً عــنــدمــا كــــان نــائــبــا 
لــلــرئــيــس. كــان يـــرأس المــجــلــس الأعــلــى لــإعــام 
والــثــقــافــة ويــأمــر بتجميل صــورتــه فــي أذهــان 
ــر كــم  ــذكــ ــــي لا يـــــــزال يــ

ّ
ــن ــــي ســ الـــــنـــــاس. الـــــــذي فـ

ــفــن، 
ّ
ـــاب والمــثــق

ّ
أنـــفـــق صــــــدّام عــلــى شـــــراء الـــكُـــت

فــي الــعــالــم الــعــربــي والــغــربــي عــلــى حـــدّ ســـواء. 
عوا صورة صدّام 

ّ
لم أكاديميّون غربيّون  هناك 

مقابل المـــال. فـــؤاد مطر كتب فــي مــديــح صــدّام 
أكـــثـــر مــمــا كــتــب فـــي الــعــشــريــن ســنــة المــاضــيــة 
يكن  لم  إن  السعوديّة. معظم،  في مديح حكّام 
وا عطايا 

ّ
تلق الصحافة في بلادهم  كل، عمداء 

كـــان يحظى بمقابلة صـــدّام  الـــذي  مــن صــــدّام. 
ــى ســيــارة 

ّ
بـــن الــصــحــافــيّــن الـــعـــرب كــــان يــتــلــق

مـــرســـيـــدس جــــديــــدة ومــبــلــغــا كـــبـــيـــراً مــــن المــــال 
)مـــا يــعــادل مــئــة ألـــف لــيــرة فــي حــيــنــه(. وإعـــام 
الخليج ساهم بصورة فعّالة في تكبير صورة 
صـــدّام فــي الــحــرب العراقيّة الإيــرانــيّــة. وخلافاً 
للصورة التي تنتشر عنه اليوم من قبل المحور 
المعادي لإيران، فإن صدّام لم يكن مبدئياً حول 
فلسطين. هو الذي أنهى رعاية »جبهة الرفض« 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان الـــســـادات 
يــتــجــه نــحــو إســرائــيــل. وهـــو الـــذي أرســـل نــزار 
حمدون أثناء عهد ريغان كي يقيم علاقات مع 
نزار  عشاء  حفلات  )كانت  الإسرائيلي  اللوبي 
حمدون تضمّ أشخاصاً مثل جين كيربارتريك 
وســـتـــيـــفـــن ســـــــــولارز، وهــــمــــا مــــن عــــتــــاة أركـــــان 

اللوبي الإسرائيلي في حينه. لم يترك حمدون 
صهيونيّاً نافذاً من دون أن يتقرّب منه، وكافأه 
الــنــظــام على خطته تــلــك(. وقــــراءة كتب أركــان 
نظام صدّام، بمن فيهم ناجي الحديثي ونزار 
الخزرجي، لا تدع مجالًا للشك بأن صدّام كان 
يعتبر أن إيران لا إسرائيل هي العدوّ الرئيسي 
له. وعن إسرائيل كان لصدّام فلسفة لا تختلف 
عــن فلسفة محمود عــبّــاس ومــفــادهــا: لا يجب 
علينا أن نقوم بأي عمل ضد إسرائيل، أي إن 
التطوّرات كفيلة بتهديم أعمدة النظام. عبّاس 
عـــوّل عــلــى الــتــغــيــيــرات الــديــمــوغــرافــيّــة وصـــدّام 
عوّل على بناء قوّة العراق كي تصبح أهم من 
إسرائيل في نظر الغرب. يمكن لنا الحكم على 
نظريّة بناء صدّام لقوّة العراق. وتكفي مقارنة 
التي  والكيمائيّة(  )التقليديّة  التدميريّة  القوّة 
استعملها صدّام في قصف الإيرانيّين مقارنة 
اعترف  وهــو  لإسرائيل  الفولكلوري  بالقصف 
أميركا فقط  الضغط على  بــهــدف  كــان  ذلــك  أن 

وليس من ضمن استراتيجيّة ضد إسرائيل. 
الكتاب الذي بين أيدينا يكشف الجهل بقضايا 
الأبيض  البيت  على مستوى  الأوســـط  الــشــرق 
ــيـــن فــي  ــيـــركـ وعــــلــــى مـــســـتـــوى المــــحــــاربــــن الأمـ
الـــعـــراق. عــنــدمــا ألــقــت قــــوّات أمــيــركــيــة القبض 
ــلـــضـــرب وواحــــــــد مــن  ــلـــى صــــــــــدّام، تــــعــــرّض لـ عـ
: »هــذه من أجــل 11 أيلول« 

ً
الجنود لكمه قائلا

)ص. 14(. لا يزال هناك في المجتمع الأميركي 
ــدام حسين.  بــن مــن يــربــط بــن 11 أيــلــول وصــ
ــل الــخــبــيــر يــصــل إلــى 

ّ
ــحــل

ُ
الــتــحــلــيــل مـــن قــبــل الم

ــا. تـــراه  ــانـ ــيـ ــالـــحـــرف، أحـ درجــــــات كـــومـــيـــديّـــة، بـ
يشبّه العلاقة بين صدّام وإخوته بالعلاقة بين 
المعروف(.  الكوميدي  )الفريق  ماركس  الإخــوة 
ويشعر نيكسون أن كل ما يقوله صدّام لا قيمة 
له، حتى ولو كان ما يقوله صائباً. هل يختلف 
اثنان أن أميركا لا تتحمّل وجود دولة عربيّة 

ة؟ 
ّ
ع بجيش قوي وحكومة مستقل

ّ
تتمت

ــــف بــســخــافــة بــعــض مـــا كــانــت 
ّ
ــؤل ويـــعـــتـــرف المــ

 أنـــهـــا تــعــلــمــه عــن 
ّ
ــيّـــة تـــظـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ

ــدّام  ــدّام. قـــصّـــة اســتــعــانــة صــ ــ ــ ــن صـ الــــعــــراق وعــ
ــذه قـــصـــص ثـــبـــتُ  ــ . هــ

ً
ــديـــل شـــبـــيـــه لــــه مــــثــــا ــبـ بـ

ــه عــانــى فــي طــفــولــتــه مــن عــمّــه  بــطــانــهــا. أو أنـ
فيما هو حمل صورة طيّبة عنه وأحبّه كثيراً 
»سي  كما روى لنيكسون )ص. 40(.  وخبراء الـ
ى عن أكل اللحوم 

ّ
آي إي« قــرّروا أن صدّام تخل

ــدّام عندما  وعـــن تــدخــن الــســيــجــار. ضــحــك صــ
التي يرسمها  سمع ذلــك )ص. 40(. والــصــورة 
نيكسون أفضل من صورة صانعي القرار عن 
الشرق الأوسط لكنها تحمل هي الأخرى قيماً 
مــعــلــومــات خاطئة  أو  ومــفــاهــيــم اســتــشــراقــيّــة 
بالكامل. هل هناك عذر كي يظن خبير حكومي 
الأســد؟  اسمه بشير  أن حاكم ســوريــا  أميركي 
اللغات  م 

ّ
تعل على  التشديد  لغياب  نتاج  هــذا 

ــارة إلـــى المـــال  ــ ــة المــنــطــقــة. وهـــنـــاك إشـ ــ فـــي دراسـ
لــقــيَ القبض 

ُ
الــذي كــان بــحــوزة صـــدّام عندما أ

ــدّام عــن سرقة  عليه، وهــنــاك تــذمّــر مــن قبل صـ
 
ّ
بعض أمواله من قبل الجنود الأميركيّين لكن

الــقــســم مـــن الــكــتــاب مــطــلــيّ بـــالأســـود مـــن قبل 
حظراً  فرضت  التي  الأميركيّة  الحكومة  رقابة 

على بعض ما أراد الكاتب أن ينشره. 
وبـــعـــض مـــا يــــرد فـــي الـــكـــتـــاب هـــو تــرســيــخ لما 
ف من قبل. يقول: صدام هو »أكثر 

ّ
سمعه المؤل

 .)38 )ص.  حياتي«  في  قابلته  شكّاك  شخص 
هل تحكم على ذلك بناءً على استجواب أسير؟ 
هــو واقـــع فــي الأســـر الأمــيــركــي وكــيــف لا يكون 
صدّام  انزعاج  على  ف 

ّ
المؤل ويعترض  شكّاكاً؟ 

من الأسئلة الشخصيّة التي كان يتعرّض لها 
زوجــتــه وعن  عــن  أسئلة  قبل مستجوبيه،  مــن 
سميرة شهبندر. وهل المؤلف لن ينزعج لو أن 
غريباً سأله عن زوجــتــه؟ هنا، لا داعــيَ للكلام 
الاستشراقي عن العرض والخجل والذكوريّة. 
ف زعم صدّام أنه تعرّض للتعذيب 

ّ
وينفي المؤل

مع أنه يعترف أنه تعرّض للضرب عند اعتقاله. 
له  تعرّض  الــذي  التعذيب  عن  الكاتب  يتحدّث 
مساجين صــدام في أبــو غريب لكنه ينسى ما 
تعرّض له مساجين أميركا في السجن نفسه. 

ويـــصـــرّ صـــــدّام فـــي الاســـتـــجـــواب عـــن اجــتــمــاع 
قاعة الخلد على أنه تعرّض يومها لمؤامرة من 
اللماح  المــؤلــف  الــســوري. هنا يلحظ  »الــبــعــث« 
أن جــفــن صـــــدّام كــــان يــرتــجــف أثـــنـــاء الــحــديــث 
كلما  يجفل  ــدام  صـ أن  يلحظ  وهـــو   .)43 )ص. 
سمع اسم الكويت )ص. 48(. ماذا يدرس المرء 
كــي يصبح مــثــل نيكسون خــبــيــراً فــي حــركــات 
ف أن أحداً لا يفهم 

ّ
الوجه والجسد؟ ويزعم المؤل

»الشارع العراقي« كما صدام حسين. ما قصة 
افتتان خبراء الغرب بمفهوم الشارع بالنسبة 
ــن الـــشـــارع  ــاذا لا يـــتـــحـــدّثـــون عـ ــى الــــعــــرب؟ لمـــ إلــ
ـــف أن عــاطــفــة صـــدام 

ّ
الأمـــيـــركـــي؟ ويـــزعـــم المـــؤل

)يزعم  ابنتيْه  عــن  تــحــدّث  عندما  إلا  تظهر  لــم 
المؤلف أن صدام اعترف بطريقة غير مباشرة 
عــن وجـــود ابــن لــه، اســمــه عــلــي، مــن شهبندر(. 
قتل عدنان خيرالله  أن صــدام  ف 

ّ
المؤل ويرجّح 

لــكــن لــيــس مــن دلــيــل عــلــى ذلــك وكــانــت العلاقة 
في  وثيقة  استمرّت  وهــي  وثيقة  الرجليْ  بين 
وحالة  خيرالله.  وفــاة  حتى  الحكم  مراحل  كل 
ــح لــســقــوط طــائــرة  ــ الــطــقــس هـــي الــســبــب الأرجـ
أن كل مشاكله  المؤلف  خيرالله. وصــدام يخبر 
بدأت عندما توفي خيرالله الذي كان محبوباً 

من قبل عناصر الجيش والجنرالات. 
الملك حسين  من  العرب  الزعماء  ويعيّر صــدام 
إلــى »بــشــيــر الأســـد« )ص. 53( والمــلــك عبدالله 
الناصر يقول: »كان  الأردنــي. وعن جمال عبد 
 لــتــنــفــيــذ 

ً
ــــداً لــكــنــه لــــم يـــعـــش طــــويــــا ــيّ  جــ

ً
رجــــــا

خططه. وقد تسرّع في عقد صفقات مع أعدائه 
الذين لم يحترموا الاتفاقيات«. يقول نيكسون: 
»ولا مـــرّة أثــنــى صـــدام على زعــيــم عــربــي )غير 
ــلــــق. بــالــنــســبــة  ــنــــاصــــر( بــــالمــــديــــح المــــطــ ــد الــ ــبـ عـ
 قـــدرة منه ولا 

ّ
ــالًا أقـــل إلــيــه، الــزعــمــاء كــانــوا رجـ

يتمتعون بــذكــائــه ودهـــائـــه«. يــقــول المــؤلــف إن 
صـــدام كــان يطلب دائــمــا »مـــواد كــمــالــيــات«، ما 

هي؟ ورقة وقلم)ص. 53(. 
يـــحـــاجّ الـــكـــاتـــب فـــي مــقــولــة كــنــعــان مــكــيــة عــن 
»جمهورية الخوف« ويقول إن صدام لم يحكم 
الزمنيّة  الفترة  بالخوف وحــده. لكنه لا يحدّد 
م عنها. في بداية الحكم، أحاط 

ّ
التي كان يتكل

والمثقفين  العلماء  من  بمجموعة  نفسه  صــدام 
ــيّـــن وكــــان يــنــســب إلــــى نــفــســه خطط  والإعـــامـ
التنمية والنهوض الاقتصادي. لكن حتى في 
الخوف سائداً. لكن صراعات  الفترة، كان  تلك 
الخصوم ساهمت في تخفيض  »البعث« ضد 
ــرفــــض عــنــد الـــعـــراقـــيّـــن.  ــرّد والــ ــتـــمـ مــنــســوب الـ
ويــنــفــي نــيــكــســون بـــشـــدّة المـــقـــولـــة بــــأن صـــدام 
إقـــحـــام تشبيهه  أن  ويــعــتــرف  بــهــتــلــر  مــعــجــب 
ويــبــدي   .)60 )ص.  سياسياً   

ً
عــمــا كـــان  بهتلر 

صــــدّام اســتــغــرابــه لــلــجــهــل الأمــيــركــي بــالــشــرق 
الأوســــط والـــعـــراق تــحــديــداً لأن الــعــرب لديهم 
بشؤوننا  الــغــرب  معرفة  عــن  مة 

ّ
صــورة مضخ

ويــحــتــرمــون كـــل حــامــل مــنــصــب يــتــعــاطــى في 
فيها   

ً
كـــان جـــاهـــا لـــو  شــــؤون منطقتنا حــتــى 

)الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيّـــن الـــذيـــن 
يــتــعــاطــون مـــع الـــشـــرق الأوســـــط غــيــر عليمين 
في  الــعــاديّــن  بالمسؤولين  بالك  فما  بــشــؤونــه، 
المــنــاصــب الــعــلــيــا فــي الــحــكــم؟(. تــعــجّــب صــدام 
مــواردهــا  مــن  بالرغم  أميركا جاهلة  تــكــون  أن 
 بشؤون 

ً
المــالــيّــة. لكن صــدام نفسه كــان جــاهــا

ــراره  ـــة مــضــاعــفــات قــ
ّ
ــم يــحــســب بـــدق الـــغـــرب ولــ

ــراراً عــائــلــيّــا  ــ ــ ــــان قـ ــــذي كـ بـــاجـــتـــيـــاح الـــكـــويـــت الــ
ع صدّام أن تفشل أميركا لأنها 

ّ
محضاً. ويتوق

لا تفهم »العقل العربي«. عدنا إلى مقولة العقل 
العربي الاستشراقيّة. 

ويــخــتــم المــؤلــف كــتــابــه بــالــحــديــث عــن جلسات 
عــقــدهــا مــع جـــورج دبــلــيــو بـــوش فــي مــوضــوع 
صـــدّام حــســن واســتــجــوابــه. هــنــا، لا يستطيع 
لبوش. شخصيّة  احتقاره  يخفي  أن  نيكسون 
بــــــوش فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض لا تـــخـــتـــلـــف عــن 
شخصيّات طــاب سنة أولــى جامعة وهــم في 
مركز »الأخويّة« يحتسون الجعة. بوش جمع 
بوش  يمانع  ولا  بالنفس.  والثقة  الجهل  بــن 
في المزاح بالنسبة إلى أسلحة الدمار الشامل. 
لم يكن بوش يعلم شيئاً عن الإســام فأعطوه 
بضع جلسات عنه. وعندما أعلموه بالانقسام 
الإسلامي بين سنة وشيعة قال: »لحظة. كنت 
مقتدى   .)81 )ص.  مسلمون«  هم 

ّ
كل أنــهــم   

ّ
أظــن

له،  تأثير  أزعـــر ولا  إلــيــه هــو  الــصــدر بالنسبة 
ه أراد قتله. 

ّ
لكن
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العالم

 الــــــزمــــــن يـــــعـــــود بـــــســـــوريـــــا إلــــى 
ّ
كــــــــــأن

مـــزيـــد من  الأمــــــر،  فــظــاهــر  عــــام 2011. 
ــه الـــســـكـــان  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ الــــصــــعــــوبــــات الــ
ـــيـــن، مــــا يـــدفـــعـــهـــم إلـــــى تــنــظــيــم 

ّ
المـــحـــل

احــتــجــاجــات عــلــى أداء الــحــكــومــة، في 
 حالة من الغليان تعمّ البلاد جرّاء 

ّ
ظل

الضغوط الكبيرة الناجمة عن الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــعــــيــــشــــي الـــصـــعـــب 
ي 

ّ
 الاحتجاجات التي تغط

ّ
د. لكن

ّ
والمعق

ــخــذ 
ّ
ــدة فــــي ســــوريــــا، تــت ــديــ مـــنـــاطـــق عــ

أكــثــر مــن طــابــع، خصوصاً أن الأمـــر لا 
يخصّ منطقة دون أخرى، حيث يشهد 
الساحل السوري، حيث للنظام نفوذه 
القوي، خروج أصوات تطالب الرئيس 

الــســوري بشار الأســد بمواجهة حالة 
الــفــســاد الــتــي تــتــمــدّد أكــثــر مــن مرحلة 
ــرة السابقة،  مــا قــبــل الــحــرب. ومــثــل المـ
فــإن الــخــارج المــعــادي لــســوريــا لا يقف 
بعيداً عما يجري. وصحيح أن الناس 
ســيــعــودون إلــى رفــض فــكــرة المــؤامــرة، 
أميركية  المعطيات حول مشاريع  لكن 
الجنوب  مناطق  تــخــصّ  وإسرائيلية 
والشرق السوريين، ليست وليدة هذه 
»الأخــبــار« أن أشــارت  الأيــــام. وســبــق لـــ
إلى وثائق دبلوماسية عربية صادرة 
قــبــل نــحــو عــشــرة أشــهــر، تــتــحــدّث عن 
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــيـــة وإســـرائـ ــيـــركـ ـــطـــات أمـ

ّ
مـــخـــط

بالتعاون مع عدد من الدول، ولا سيما 
الأردن وتــركــيــا وقـــطـــر، لــخــلــق وقــائــع 
ــا، بـــعـــد الــهــزيــمــة  ــ ــوريـ ــ جــــديــــدة فــــي سـ
الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة الــتــي مُــنــيــت بها 
الــقــوى الــتــي شــاركــت فــي الــحــرب على 

سوريا.
في مــوازاة ذلك، يستمرّ النقاش جدّياً 
حول ضرورة حصول تغييرات كبيرة 

السورية  الحكومة  إدارة  فــي  ونوعية 
والاجتماعية،  الاقتصادية  لــأوضــاع 
ــاد المــنــتــشــرة  ــفـــسـ ــرة الـ ــاهــ حـــيـــث إن ظــ
بــطــريــقــة كــبــيــرة جــــداً، وصـــــارت أشــبــه 
ــة«، بـــاتـــت تــعــيــق أي  ــامــ »ســـيـــاســـة عــ بــــ
عــمــل إصـــاحـــي فـــي طــريــقــة مــواجــهــة 
مــؤســســات الـــدولـــة الـــســـوريـــة لــأزمــة. 
وعلى الرغم من أن الحصار الخارجي 
 في الاشتداد أكثر، وسيكون أمام 

ٌ
آخذ

مــوجــة جـــديـــدة تــقــودهــا أمـــيـــركـــا، فــإن 
بخطوات  الحكومة  يطالب  الجمهور 
ــــوارق الـــهـــائـــلـــة المــــوجــــودة  ــفـ ــ ـــص الـ

ّ
تـــقـــل

ع بقدرات 
ّ
ية لا تزال تتمت

ّ
حالياً، بين أقل

مــالــيــة كـــبـــيـــرة، وأغــلــبــيــة ســاحــقــة من 
المـــعـــوزيـــن الــــذي يــعــيــشــون تــحــت خط 

الفقر.
لكن إلــى جانب هــذا الــطــور مــن الأزمــة 
ــاتٍ  ــيــ ــــي تـــنـــعـــكـــس آلــ ــتـ ــ ــيـــة، والـ ــيـــشـ المـــعـ
قمعية في حالات كثيرة، فإن الأطراف 
مت 

ّ
المعادية لسوريا، لا يبدو أنها تعل

من درس الحرب، وها هي تعود لتدفع 
لمــنــاطــق أو  تــوجّــهــات انفصالية  نــحــو 
مــجــمــوعــات فــي ســـوريـــا. وهـــو عــنــوان 
ــقــــائــــم حــالــيــا  ــبـــحـــث الــ ــــي الـ ــيـــســـي فـ رئـ
ــنـــوب ســـوريـــا  إزاء مــــا يــحــصــل فــــي جـ
ــان وزيــــر  ــ ــه الـــخـــصـــوص. وكــ ــ عـــلـــى وجـ

الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة فــيــصــل المـــقـــداد، 
تحدّث أمام نظرائه العرب في اجتماع 
ــة  ــوزاريــ ــال الـــعـــربـــيـــة الــ »لـــجـــنـــة الاتــــصــ
لأجــل ســوريــا«، في القاهرة في 16 آب 
الـــجـــاري، عـــن »مـــســـاعٍ تــقــوم بــهــا دول 
عربية كان لها دورها في الحرب على 
ســوريــا، لــرعــايــة احــتــجــاجــات شعبية 
داخــــــل الــــبــــاد، بـــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة لإجـــبـــارهـــا عـــلـــى الــتــســلــيــم 
ــارج«. وقــــد لــفــتَ انــتــبــاهَ  ــخــ بـــشـــروط الــ
المشاركين في الاجتماع، أن »الجانبين 
المصري والأردني، لعبا دوراً كبيراً في 

خلق هذه المناخات«.

أن  إلــى  »الأخـــبـــار«،  معلومات  وتشير 
هــنــالــك انــقــســامــا فـــي صـــفـــوف بعض 
حيث  السورية،  المعارضة  مجموعات 
يدعو بعض المعارضين السوريين إلى 
قــائــمــة بطريقتها  الاحــتــجــاجــات  تـــرك 
الـــحـــالـــيـــة، وعـــــدم تــســيــيــســهــا ســريــعــا، 
وعدم دفع المجموعات المنخرطة فيها 
إلــــى مـــواجـــهـــات كـــبـــرى، لــكــن يــبــدو أن 
لــديــهــا حساباتها  المــعــنــيّــة،  الــعــواصــم 
الـــخـــاصـــة الأخـــــــرى. ذلــــك أن إســرائــيــل 
تـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــن بـــبـــرنـــامـــج عــمــلٍ 
يـــهـــدف إلــــى إقـــفـــال الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
ـــق الـــســـاح إلــى 

ّ
– الـــســـوريـــة، لمــنــع تـــدف

فــي ســوريــا ولبنان.  المــقــاومــة  فصائل 
كما تطالب إسرائيل أيضاً الأميركيين 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــالـ ــانـــــب الأردنـــــــــــــي، بـ ــ ــــجـ والـ
ــة شـــريـــط أمـــنـــي عــلــى  ــامــ ــوات لإقــ ــطــ خــ
لــســوريــا مع  الــحــدود الجنوبية  طـــول 
 .

ّ
الأردن، ومع الجولان السوري المحتل

وإلى جانب ما سبق، تطالب تل أبيب 
الجانبين الأميركي والأردنــي، بالعمل 
على  للسيطرة  ميدانية  خطوات  على 
ــعـــراق  ــــدودي بــــن الـ ــــحـ ــل الـــخـــط الـ ــامـ كـ
وســوريــا والــعــراق والأردن، نــظــراً إلى 
 بات 

ّ
كــون الــعــدو يعتبر أن هــذا الــخــط

مــعــبــراً يــتــمّ مـــن خــالــه نــقــل الأســلــحــة 
إلى داخل الضفة الغربية في فلسطين 

المحتلة.
ويُـــشـــار إلـــى أن مــا نــشــرتــه »الأخـــبـــار« 
ركّـــز على مشروع  سابقاً حــول الأمـــر، 
ــدة لـــنـــســـخ نــــمــــوذج  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
»قــســد« شــرقــي ســـوريـــا، فــي محافظة 
السويداء جنوبي سوريا. وقد أفصح 
دبلوماسيّون من الأردن في حينه، عن 
»خطة أميركية في محافظة السويداء، 
تقوم على إدارة المحافظة من السكّان 
إسرائيل  تخدم  ة 

ّ
خط وأنها  يين، 

ّ
المحل

الـــجـــنـــوب  تـــحـــويـــل  لـــجـــهـــة  والأردن، 
الـــســـوري إلـــى منطقة عـــازلـــة، كــمــا هو 
الــحــال فــي الــشــمــال الــســوري بالنسبة 

إلى تركيا«.
)الأخبار(

الحسكة ــ أيهم مرعي

 مــــن 5 أشــــهــــر عـــلـــى زيــــارتــــه 
ّ

ــل ــ ــ بـــعـــد أقـ
الأخــــيــــرة لـــســـوريـــا، وفـــــي خـــطـــوة هــي 
الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا خـــال عـــام واحـــد، 
القوات  القيادة المركزية في  د قائد 

ّ
تفق

كوريلا،  مايكل   ،)Centcom( الأميركية 
المــنــاطــق الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة تلك 
القوات وحلفائها في سوريا، كما زار 
عناصر  عائلات  تضمّ  التي  المخيّمات 

تنظيم »داعــش«، والتقى قيادة »قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. واكــتــســبــت 
استثنائية،  أهمية  المـــرّة  هــذه  الــزيــارة 
ــات عــن  ــلـــومـ ــعـ ــــع مـ ــا تــــزامــــنــــت مـ ــهـ ــونـ كـ
عمليات تحشيد أميركية على الحدود 
الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة، والـــحـــديـــث عن 
ــا أمــيــركــيــة لــقــطــع طـــريـــق دمــشــق  ــوايـ نـ
ــنـــف  ــتـ ــن خـــــــــال ربـــــــــط الـ ــ ــ ــغــــــــداد، مـ - بــــــ
بــالــبــوكــمــال. ومـــن هــنــا، عــمــد البعض 
إلى الربط بين خطوة كوريلا والإعداد 
الــســوري،  الــشــرق  فــي  المفترض لمعركة 
جاهزية  على  ـــاع 

ّ
الاط مسبقاً  ب 

ّ
تتطل

التخمينات  تــلــك  ز 
ّ
عــــز ومـــمّـــا  الـــقـــوات. 

»عــصــائــب أهــل  حــديــث الأمــــن الـــعـــام لـــ
الحق« العراقية، قيس الخزعلي، عن أن 

»هدف القوات الأميركية من التحرّكات 
الأخـــيـــرة فــي الـــعـــراق، هــو إقــامــة إقليم 
على الحدود مع ســوريــا«، وأن »هناك 
تــفــاصــيــل كــامــلــة عــن اســتــبــدال الــقــوات 
 عن 

ّ
المـــوجـــودة بـــأخـــرى قــتــالــيــة لا تــقــل

2500 فــــرد، مـــع عــــدد إضـــافـــي بــحــدود 
1500 لــلــذهــاب مــن قــاعــدة الــحــريــر إلى 

سوريا«. 
ــارة  ــ زيـ ــــول  الـــرســـمـــي حـ الـــبـــيـــان  أن   

ّ
إل

كــوريــا لــم يــأتِ على ذكــر أيّ تحرّكات 
أميركية جديدة على الأرض، مبيناً أن 
المسؤول الأميركي »زار مخيّمَي الهول 
وروج شـــمـــال شــــرق ســــوريــــا، والــتــقــى 
قـــوات قــســد«، فيما تــضــمّــنــت »زيــارتــه 
ــديـــري المــخــيــمــات  ــع مـ كـــذلـــك لــــقــــاءات مـ
الإنسانية  الــظــروف  لمراقبة  وقاطنيها 
الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــحـــســـيـــنـــات المـــســـتـــمـــرّة 
ــود إعـــــادة  ــهــ ــمـــات، وجــ ــيـ ــي أمـــــن المـــخـ فــ
ــادة الــســكــان  ــ ــاج، لإعـ ــدمــ الــتــأهــيــل والانــ
إلى بلدانهم الأصلية«. وأضاف البيان 
أن كوريلا التقى أيضاً بقوات »قسد«، 
و»نـــاقـــش الــحــمــلــة المــســتــمــرّة لــهــزيــمــة 
ــلـــة جـــهـــود المــســاعــدة  داعــــــش، ومـــواصـ
الإنــســانــيــة فــي المــنــطــقــة«. مــن جهتها، 
لعة، »الأخبار«، بأن 

ّ
أفادت مصادر مط

أتى  الأميركية  المركزية  القيادة  »قائد 
إلى مناطق سيطرة قسد، يوم الإثنين، 
قادماً من الأردن، بعد أن التقى رئيس 
الأردنــيــة، يوم  المشتركة  ــان  الأركـ هيئة 
أن »يكون كوريلا قد   

ً
الأحــد«، مرجّحة

ــد قــاعــدة الــتــنــف عــلــى الـــحـــدود مع 
ّ
تــفــق

الأردن، قبل توجّهه إلى مناطق سيطرة 
عــن استعداد   تسريبات 

ّ
فــي ظــل قسد، 

مقاتلي  من  دفعات  لاستقبال  القاعدة 
العشائر من مناطق سيطرة الاحتلال 
التركي، لتدريبهم في التنف ونشرهم 
في منطقة الـ55 كم«. واعتبرت المصادر 
ــارة كــوريــا لمــنــاطــق ســيــطــرة قسد  ــ »زيـ
بالتحرّكات  مرتبطة  وغير  اعتيادية، 
ــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي عــلــى  الأخــــــيــــــرة لـ
 
ً
الحدود بين سوريا والعراق«، مضيفة

أن »المــعــطــيــات تشير إلـــى أنـــه لــم يجرِ 
الــتــطــرّق إلــى أيّ مواضيع أخـــرى، غير 

تلك المعلنة«.
ــيـــة،  ــيـــدانـ ــادر مـ ــ ــــصـ ــع ذلــــــــك، تــــؤكــــد مـ ــ مـ
ــــود  ــار«، »وجـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ فــــي حـــديـــث إلـ
ط 

ّ
مــعــطــيــات مــيــدانــيــة أوّلـــيـــة عــن مخط

لتحقيق  إسرائيلي مشترك،   - أميركي 
ين رئيسيَ، هما: قطع المعابر بين 

َ
هدف

ســوريــا والـــعـــراق؛ وإنــشــاء حـــزام أمني 
يـــضـــمّ درعـــــا والــــســــويــــداء عــلــى طــريــق 
 
ً
تشكيل منطقة عازلة جنوباً«، مشيرة

إلى إمكانية استغلال الحراك الشعبي 
الــحــاصــل فـــي الـــســـويـــداء لــتــمــريــر هــذا 
والكاتب  الصحافي  ويــعــرب  ــط. 

ّ
المــخــط

السوري، كيفورك ألماسيان، بدوره، في 
حديث إلى »الأخبار«، عن اعتقاده بأن 
أمــيــركــيــا إسرائيلياً  »هــنــالــك مــشــروعــا 
لإغـــاق الـــحـــدود بــن ســوريــا والــعــراق 
عبر مــعــبــرَي التنف والــقــائــم، وإخـــراج 
الــدولــة نهائياً مــن الــســويــداء ودرعـــا«، 

مــبــيــنــا أن »الــــهــــدف مـــن ذلــــك هـــو عــزل 
ســوريــا نــهــائــيــا عــن الـــعـــراق وبــالــتــالــي 
إيـــــــــران، مــــع إنــــشــــاء مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
الــســاح بــن الــجــولان الــســوري المحتل 

والعاصمة دمشق«.
اللافت أن وسائل إعلام تركية أعادت، 
في الأيــام الماضية، نشر معلومات في 
 عـــن وجـــود 

ً
ــاه نــفــســه، مــتــحــدّثــة ــــجــ

ّ
الات

ــط أمــيــركــي لإنـــشـــاء جــبــهــة على 
ّ
مــخــط

الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة الـــســـوريـــة، تــضــمّ 
وتكون  ــا،  ودرعــ والــســويــداء  القنيطرة 
مـــوالـــيـــة لــأمــيــركــيــن المــتــمــركــزيــن في 
قاعدة التنف. وأشارت وسائل الإعلام 
تــلــك إلــــى أن »قـــــوات الــتــحــالــف تــعــتــزم 
إرسال أسلحة ثقيلة وذخائر ومقاتلين 
كما  والقنيطرة،  والسويداء  درعــا  إلــى 
ستقوم باستخدام التنف على الحدود 
لها لإنــشــاء جيش  الأردن، كقاعدة  مــع 
جديد قوامه 30 ألف رجل لفتح جبهة 
أنــه »مــن المفترض   

ً
الــجــنــوب«، مضيفة

أن يشارك أبناء السويداء بشكل نشط 
فـــي هــــذا الــجــيــش لأوّل مــــــرّة«. وكــانــت 
أثــــــــــارت زيــــــــــارة المــــــســــــؤول الـــعـــســـكـــري 
ــــد«، حــفــيــظــة  ــــسـ الأمــــيــــركــــي لمـــنـــاطـــق »قـ
ــردّ عليها  أنــقــرة، الــتــي ســارعــت إلـــى الــ
استهداف  برسائل ميدانية، من خلال 
 فريقاً 

ّ
طائرة مسيّرة تركية سيارة تقل

»التحالف  لـ  
ً
ــا يــرافــق رتـ كـــان  إعــامــيــا 

ــريــــق الـــقـــامـــشـــلـــي -  الــــــدولــــــي« عـــلـــى طــ
عــامــودا عــنــد قــريــة تــل شــعــيــر، مــا أدّى 
ــيـــارة وإصـــابـــة  إلــــى مــقــتــل ســـائـــق الـــسـ
أيّ  إلحاق  دون  من  صحافية بجروح، 

أضرار بآليات »التحالف«. 

احتجاجات شعبية بالتزامن مع خطة أميركية انفصالية جنوباً

هل عادت سوريا إلى الـ2011؟

 لحزام أمني جنوباً؟
ّ

عِد
ُ

في ما وراء جولة كوريلا السورية: واشنطن ت

 النقاش حول ضرورة 
ّ
يستمر

حصول تغييرات في إدارة 

الحكومة للأوضاع

 البيان الرسمي حول زيارة

كات 
ّ
 تحر

ّ
كوريلا لم يأتِ على ذكر أي

أميركية جديدة على الأرض

سوريا

يدعو بعض المعارضين إلى ترك الاحتجاجات قائمة بطريقتها الحالية، وعدم تسييسها سريعاً )أ ف ب(

)أ ف ب(

رأي



العالم 13العالم 12

خضر خروبي

مـــواجـــهـــة انــتــخــابــيــة بــــن جــــو بـــايـــدن 
ودونالد ترامب، هي المشهد المرجّح في 
الــولايــات  فــي  الــقــادم  الرئاسي  السباق 
المتحدة. المفارقة أن النزال المرتقب بين 
أعلن  الــذي  الحالي  الأمــيــركــي  الرئيس 
تــرشــحــه فـــي نــيــســان المـــاضـــي، وسلفه 
الــــذي لا يــــزال يــتــقــدّم فــي اســتــطــاعــات 
الرأي بفارق واسع عن أقرب منافسيه 
»الــجــمــهــوريــن«، دونــــه عــراقــيــل داخــل 
إن  إذ  منهما،   

ّ
لكل الحزبية  الحاضنة 

اعــتــراضــات لجملة  ــح الأول يلقى 
ّ

تــرش
، فــيــمــا 

ّ
ــامـــل الــــســــن أســــبــــاب، أبــــرزهــــا عـ

تـــتـــوالـــى الاتــــهــــامــــات الــقــضــائــيــة ضـــدّ 
الــثــانــي عــلــى عــــدّة خــلــفــيــات. مـــع ذلـــك، 
أوّل رئــيــس  يـــكـــون  بـــايـــدن لأن  يــســعــى 
ــى عــتــبــة 78 عـــامـــا، وهــــو الــرقــم 

ّ
يــتــخــط

ــيـــاســـي الـــــــذي ســجّــلــه  ــقـ ــري« الـ ــ ــمـ ــ ــعُـ ــ »الـ
ــركـــي الــــراحــــل، رونـــالـــد  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ــن، في 

َ
ـــن رئــاســيــت

َ
ريـــغـــان، بــعــد ولايـــت

ــمـــح تـــــرامـــــب إلـــــــى أن يـــكـــون  حـــــن يـــطـ
إلـــى  ــــودة  ــعـ ــ الـ ــي  فــ يــنــجــح  أوّل رئـــيـــس 
ــا، وهـــو  ــهـ ــنـ ــعـــد خــــروجــــه مـ الـــســـلـــطـــة بـ
 ســبــقــه إلـــيـــه رؤســــــاء ســابــقــون 

ٌ
ســبــيــل

مـــن مــثــل جــــورج واشـــنـــطـــن، وثـــيـــودور 
روزفـــلـــت، وآخـــريـــن. الــثــابــت، إلـــى الآن، 
في صــدد مشهد  »الديموقراطيين«  أن 
لن يخلو من سيناريوات سيّئة، سواء 
في حال ترشيح بايدن أو عدمه، كون 
ــدّ ســلــبــا عــلــى  ــرتـ ــيـ ــر سـ ــيــ ــار الأخــ ــيـ الـــخـ
الصورة العامة للحزب أمام الجمهور 
 عما قد ينجم عنه من 

ً
الأميركي، فضلا

ت لوحدته الداخلية، بينما ينطوي 
ّ
تفت

ــص 
ّ
خـــيـــار الـــتـــرشـــيـــح عـــلـــى خـــطـــر تــقــل

حــظــوظــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، ولا سيما في أوساط الناخبين 

المتردّدين.

ح 
ّ

»نقاش ديموقراطي«: نرش

حه!
ّ

بايدن... لا نرش

ف 
ّ
بالحديث عن رئاسيات 2024، يتوق

مــــراقــــبــــون عـــنـــد نـــتـــائـــج الاســـتـــحـــقـــاق 
التجديد  انــتــخــابــات  أي  سبقها،  الـــذي 
النصفي للكونغرس أواخــر عام 2022، 
كانت  عات 

ّ
لتوق مغايرة  جـــاءت  والــتــي 

تشير إلى اكتساح »الحزب الجمهوري« 
النواب  بمجلسَيه،  الكونغرس  مقاعد 
والــــشــــيــــوخ. قـــبـــيـــل تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات، 
ــد مــــــن ســـــاســـــة »الـــــحـــــزب  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ كــــــــان الـ
من  يتخوّفون  ونخبه  الــديــمــوقــراطــي« 
إمــكــانــيــة تــعــرّضــهــم لــهــزيــمــة ســاحــقــة، 
ــة بــــايــــدن  ــبـــيـ عــــلــــى وقــــــــع تــــــراجــــــع شـــعـ
ــامــــن الأولـــــــــن مـــــن عــهــدتــه  ــعــ خــــــال الــ
الاستعداد  طــور  في  وكانوا  الرئاسية، 
الرجل  ترشيح  حزبهم  خــيــار  لــة  لمــســاء
انــتــهــاء  مـــع  ولـــكـــن  لانـــتـــخـــابـــات 2024. 
في  بــايــدن  ونــجــاح  النصفي،  التجديد 
إلى الاحتفاظ  »الديموقراطيين«  قيادة 
ــيــــوخ،  ــلـــس الــــشــ ــجـ بـــأغـــلـــبـــيـــتـــهـــم فـــــي مـ
فــي مجلس  الأغلبية  انــتــقــال  على رغــم 
ــــواب إلـــــى »الــــجــــمــــهــــوريــــن«، خــفــت  ــنـ ــ الـ
صـــوت الـــداعـــن إلـــى الــنــظــر فـــي تقديم 
»بدائل رئاسية« من بايدن، الذي تمكّن 
مـــن تــحــســن ثــقــة الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
الشعبية للحزب  بشكل عــام، والقواعد 
ــــاص، عبر  »الـــديـــمـــوقـــراطـــي« بــشــكــل خـ
»تــســويــق« بــعــض إنـــجـــازاتـــه، بخاصة 
والبنى  الصحية  الرعاية  مــجــالات  فــي 
الــتــحــتــيــة وتـــشـــريـــعـــات ضــبــط ظــاهــرة 
الأمــيــركــي،  الأســلــحــة للجمهور  اقــتــنــاء 
ــايـــة الــســيــاســيــة المـــضـــادّة  وكـــســـر الـــدعـ
ــإرث سلفه  ــ لــخــصــومــه، بــالاســتــعــانــة بـ

والمـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
إلى  يشير  الـــذي  غرينبيرغ،  ستانلي 
نقاط ضعف جوهرية في موقف حزبه 
الرئاسي المقبل، منها ما  قبل السباق 
حول  »الــجــمــهــوريــن«  بموقف  ق 

ّ
يتعل

ــدود،  ــحــ ــريـــن وأمــــــن الــ ــهـــاجـ قـــضـــايـــا المـ
والتي تلقى رواجاً لدى قاعدة واسعة 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل مــــن الأمـــيـــركـــيـــن، ومـــنـــهـــا مــ

ــيـــس، ولا ســيــمــا فـــي حــال  ــرئـ بــعــمــر الـ
رســـا قــــادة »الـــجـــمـــهـــوري« عــلــى خــيــار 
ترشيح شخصية شابة أخــرى، كرون 
ديــســانــتــيــس، ولـــيـــس تــــرامــــب، الــبــالــغ 
بـــدوره. وعلى رغم  من العمر 77 عاماً 
إلـــى أن جمهور  تــشــيــر  الــتــقــديــرات  أن 
»الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، ونــخــبــه عــلــى حــدّ 
سواء، حتى تلك التي تؤيّد ما تسمّيه 
»انــتــقــالًا جيلياً« فــي صــفــوف الــحــزب، 
وفي طليعتها رئيسة »الديموقراطي« 
فــي ولايـــة نــبــراســكــا، جــايــن كــلــيــب، لن 
يــتــردّدوا في حسم أمرهم بالتصويت 
لــبــايــدن، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، فـــي حــال 
قـــــــرّرت الـــقـــيـــادة الـــحـــزبـــيـــة الـــســـيـــر فــي 
تــزال نخب حزبية تحبّذ  ترشيحه، لا 
لو أن بايدن يفسح المجال أمام قيادات 
جــديــدة، ويحذو حــذو رئيسة مجلس 

الـــنـــواب الــســابــقــة، نــانــســي بــيــلــوســي، 
حــــن قــــــــرّرت الـــتـــنـــحـــي عــــن مــنــصــبــهــا 
في  »الديموقراطية«  للأقلية  كزعيمة 
مجلس النواب. وفي هذا الصدد، يلفت 
حــاكــم ولايـــة إلــيــنــوي، وأحـــد المــمــوّلــن 
»الديموقراطي«،  التاريخيين لحملات 
جــيــبــي بـــريـــتـــزكـــر، إلــــى أن احــتــمــالات 
ــح وجـــوه جــديــدة بــديــلــة لــبــايــدن، 

ّ
تــرش

ـــي الأخــــيــــر عــن 
ّ
ــقـــط بـــتـــخـــل مــــرهــــونــــة فـ

خوض السباق الرئاسي، مؤكداً التزام 
كوادر الحزب بدعمه في الوقت الراهن.

حون محتملون... ماذا عن 
ّ

مرش

ميشيل أوباما؟

ــــى عـــدم  ــل تــشــيــر إلـ ــدلائــ  الــ
ّ

ــل ــ ــــى الآن، كـ إلـ
نــيّــة بــايــدن الــتــراجــع عــن طــمــوحــاتــه في 
ولايـــة ثــانــيــة. ومـــع ذلـــك، وبــالــتــوازي مع 
على  الإجمالية  المــوافــقــة  نسبة  اســتــقــرار 
ــيـــس الـــحـــالـــي، بــخــاصــة  ــيـــاســـات الـــرئـ سـ
الاقتصادية منها، عند حدود لم تتجاوز 
40%، وفــقــا لأحـــدث اســتــطــاعــات الـــرأي، 
ــاد الــحــديــث عـــن احــتــمــال قـــيـــام قــيــادة  عــ
»الــــحــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، فــــي مــرحــلــة 
ــة خــيــار تــرشــيــح أســمــاء  مــعــيــنــة، بـــدراسـ
ــة، فـــي حــــال لمست  ــدّيــ أخـــــرى بـــصـــورة جــ
ــالــــي.  ــا الــــحــ ــهــ ــــحــ

ّ
ــــوظ مــــرش ــــظـ تـــــراجـــــع حـ

ــاء المــــطــــروحــــة ضــمــن  ــ ــمــ ــ ومــــــن بـــــن الأســ
ــمّــــي »الـــخـــطـــة بــــــــاء«، شــخــصــيــات  مــــا ســ
مــغــمــورة نــســبــيــا مــثــل خــبــيــرة المــســاعــدة 
والناشط  ويليامسون،  مــاريــان  الــذاتــيــة 

ملاك حمود

التهم  مــجــمــوع  هــي  جنائية  تهمة   91
ــركــــي  ــيــ المـــــوجّـــــهـــــة إلـــــــى الــــرئــــيــــس الأمــ
نة في  السابق، دونالد ترامب، والمضمَّ
ـــهـــام جــنــائــيــة، فــي أربــع 

ّ
أربــــع لــوائــح ات

فلوريدا،  )نــيــويــورك،  أميركية  ولايـــات 
واشنطن وجورجيا(، علماً أن أحدثها 
»سرقة«  محاولته  تــتــنــاولان  لائحتان 
انتخابات عام 2020، من خلال »التآمر 
لــاحــتــيــال عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، 
ــمــــي«،  و»الــــتــــآمــــر لـــعـــرقـــلـــة إجــــــــراء رســ
يـــن ســبــقــا أحــــداث 

َ
ــذ ــلـ فـــي الـــشـــهـــرَيـــن الـ

السادس من كانون الثاني 2021. ومع 
الــولايــات المتحدة  افــتــراض كثيرين أن 
ها 

ْ
ربط يــجــري  مشكلة  مــن  »محصّنة« 

»دول الــعــالــم الــثــالــث«، إيماناً  ـــ ــ  بـ
ً
ــادة عــ

»الاســتــثــنــاء الأمـــيـــركـــي«، ثــمّــة  مــنــهــم بـــ
اعــتــقــاد - مــدعّــم بــقــرائــن الــلــوائــح التي 
أمــيــط عنها الــلــثــام عــلــى مـــدى الأشــهــر 
ــود أوســــــاط  ــســ الأربـــــعـــــة الأخـــــيـــــرة - يــ
الــنــخــب الأمــيــركــيــة، بــــأن تـــرامـــب جهد 
 لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه مـــن طــريــق 

ً
فـــعـــا

»الـــتـــاعـــب بــالــنــظــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
بـــعـــدمـــا أســـهـــمـــت ولايــــتــــه الأولــــــــى فــي 
تجلية هشاشة »الاستثناء«، وتعميق 
حالة الاستقطاب التي ظهرت بأوضح 

صورها إبّان عهده. 
 كانت 

ْ
الاتــهــامــات جــمــيــعــهــا، وإن  

ّ
لــكــن

تــهــدف مــن جملة مــا تــهــدف إلــيــه، إلــى 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــســـيـــرتـــه الانــتــخــابــيــة 
وصولًا ربّما إلى انسحابه من السباق، 
ــده، بل  ــيــ لـــم تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى رصــ
ظناً  بــه،  الناخبة  قاعدته  تمسّك  ازداد 
الموجّهة ضــدّه،  اللوائح  سَيْل  أن  منها 
ــسْـــب مــعــركــة  مـــصـــمّـــم لـــحـــرمـــانـــه مــــن كـ
الــتــرشــيــح، كــمــا أنــهــا لــم تـــأتِ إلـــى الآن 
بــالمــنــفــعــة عــلــى خــصــومــه فـــي المعسكر 
ل على »فشل« 

ّ
الديموقراطي. وممّا يدل

الرئيس  إضعاف  في  القضائي  المسار 
السابق، أو لجم اندفاعته، ليس تقدّمه 
الــفــائــق عــلــى مــنــافــســيــه الــجــهــمــوريــن 
الهائلة  التبرعات  أيضاً  ما 

ّ
إن فحسب، 

الــــتــــي بــــاتــــت تـــصـــل إلـــــى حــمــلــتــه مــنــذ 
صدور أولى اللوائح، ليرتفع متوسّط 
مــا يجمعه تــرامــب فــي يــوم واحـــد، في 
الأسابيع الثلاثة التي تلت الكشف عن 
قضيّة ستورمي دانييلز، من 129 ألف 
يعني  مــا  دولار،  ألـــف   778 إلـــى  دولار 
 على 12 

ً
أن ترامب جمع ما يزيد قليلا

مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري، فيما تمكّن من جمْع 
مبلغ مماثل، هو 13 مليوناً، في غضون 
سبعة أيام من صدور اللائحة الأولى، 
ت الـــفـــدرالـــيـــة. 

ّ
بــحــســب أرقــــــام الـــســـجـــا

وربّما يكون ما سلف من بين الأسباب 
ــاع  ــنـ ــتـ ــتــــي حــــــدت بــــالــــرجــــل إلــــــى الامـ الــ
ــــي المــــنــــاظــــرة الأولــــــى  ــــن المــــشــــاركــــة فـ عـ
استطلاعات  أن  بدعوى  للجمهوريين، 
الـــرأي تؤكد تــصــدّره - وبــفــارق كبير - 
ديسانتيس،  رون  منافسيه،  أقــرب  عن 
ــــك بــعــدمــا أظـــهـــر اســتــطــاع جــديــد  وذلـ
أجرته شبكة »سي بي إس« الإخبارية، 
الأســـاســـيـــن  الـــنـــاخـــبـــن  مــــن   %62 أن 
المحتملين للحزب الجمهوري يدعمون 

ترامب، في مقابل 16% لديسانتيس.
ــر« هــــذه  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــنــــظــــر إلـــــــى »تـ ويــــمــــكــــن الــ
ــطـــرق تــكــشــف الــكــثــيــر عــن  ــلــــوائــــح، بـ الــ
حالة الحزب الجمهوري، الذي خلصت 
ـــز«، بــعــد  ـــمـ ــايـ ــــورك تــ ــــويـ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة أجـــرتـــهـــا، تــضــمّــنــت 
ــرأي الــوطــنــيــة  ــ فــحــص اســتــطــاعــات الــ
ت 

ّ
ــتـــوى الــــــولايــــــات وســــجــــا ــلـــى مـــسـ عـ

تــمــويــل الــحــمــات الـــفـــدرالـــيـــة، وإجــــراء 
الجمهوريين،  الــنــاخــبــن  مــع  مــقــابــات 
إلــــى أن تـــرامـــب لا يــــزال يــهــيــمــن عــلــيــه، 
الناخبين  الملايين من  أن  أيضاً   

ً
كاشفة

كاً به
ّ

الاتهامات تزيد أنصاره تمس

»شجرة ترامب« المثمرة لا تذوي

هـــذا  وفـــــي   .2020 عـــــام  فــــي   %14 إلـــــى 
الـــوقـــت، شــكّــل الــتــنــوّع المــتــنــامــي سبباً 
في دفع نسبة كبيرة من الجمهوريين 
إلـــى الــتــطــرّف، كــونــهــم يــخــشــون مــن أن 
يــفــقــد الأمـــيـــركـــيـــون الــبــيــض مــكــانــتــهــم 
فــــي المــجــتــمــع لمــصــلــحــة غـــيـــر الــبــيــض. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى هــــــــــؤلاء، فـــــــإن أســـــاس 
د وجـــوديـــا«  ــدَّ ــهـ الــحــيــاة الأمــيــركــيــة »مـ
من خلال »الاستيراد المستمرّ لأجانب 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الــــذيــــن لــيــســت لــديــهــم 
ــبــــرة فــــي الــــحــــريــــة«، مــا  تـــقـــالـــيـــد أو خــ
ــؤدّي  »يـــدمّـــر الــحــضــارة الــغــربــيــة«، ويــ
إلــــى »انـــتـــصـــار دائـــــم« لــلــيــســار الــعــازم 
هذا  مــع  وتماشياً  اليمين.  سحق  على 
الرأي، يعتقد العديد من الجمهوريين - 
الذين تزيد احتمالية امتلاكهم سلاحاً 
بــنــحــو الــضــعــف عـــن الــديــمــوقــراطــيــن 
- أن العنف قــد يــكــون ضــروريــا لوقف 
ــيــــاة  »الانــــــــــحــــــــــدار« فــــــي أســــــلــــــوب الــــحــ
ــركـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي. وكـــمـــا لاحــظــت  ــيـ الأمـ
عالمة السياسة، راشيل كلاينفيلد، فإن 
العنصرية  والأفــكــار  العنيف  الخطاب 
الــبــيــضــاء، الــتــي كــانــت فــي الــســابــق من 
قد  الهامشية،  الــجــمــاعــات  اخــتــصــاص 
في  الرئيس  التيار  إلــى  ت طريقها 

ّ
شق

الحزب الجمهوري. وعلى سبيل المثال، 
اســتــضــافــت قــنــاة »فــوكــس« مناقشات 
ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ ــول نــــظــــريــــة »الاسـ ــ ــ واســـــعـــــة حـ
العظيم«، التي ترى أن التنوّع المتزايد 
في الولايات المتحدة هو نتاج مؤامرة 
ــيــــن الــبــيــض  ــركــ ــيــ ــدال« الأمــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »اسـ ـــ ــ لـ
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــن فـ ــ ــوديـ ــ ــولـ ــ المـ
بالمهاجرين. وفي الواقع، حاول ترامب 
بالعنف  التهديد  اســتــخــدام  وأنــصــاره 
لوقف الملاحقات القضائية. وهو حذر، 
فــي أواخـــر آذار، مــن أنــه إذا تــمّ توجيه 
الاتهامات إليه، فــإن ذلــك ســيــؤدّي إلى 
ــن...... يمكن أن 

َ
ــار مــحــتــمــل »مـــوت ودمــ

يكون كارثياً على بلادنا«. 

الـــنـــظـــام  والأكــــــيــــــد، كـــمـــا يـــضـــيـــف، أن 
الــقــانــونــي فــي الــولايــات المــتــحــدة ليس 
محصّناً ضدّ التسييس؛ فالجهود غير 
العامّون  المــدّعــون  بذلها  التي  العادية 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون فـــي مــانــهــاتــن، أولًا 
سايروس فانس ثم ألفين براغ، لإيجاد 
قضيّة ما ضدّ زعيم الحزب المعارض، 
هم ترامب بجريمة 

ّ
وحقيقة أن براغ يت

نــــادراً مــا يلاحقها المـــدّعـــون الــعــامّــون، 
ــد مــخــاوف مــشــروعــة مــن أن اتــهــام 

ّ
تــول

جزئيّاً  مدفوعاً  »كــان  السابق  الرئيس 
 بالحزبية«.

ّ
على الأقل

ويبقى أن هناك حدوداً واضحة لقدرة 
استهداف  على  الأميركيين  المسؤولين 
المــــعــــارضــــن الـــســـيـــاســـيـــن. فــحــتــى لــو 
كانت لائحة براغ ذات دوافع سياسية، 
فـــا يــــزال يــتــعــنّ عــلــيــه إقـــنـــاع غالبية 
الأعضاء الذين تمّ اختيارهم عشوائياً 
ة 

ّ
أدل فين كبرى، بوجود 

ّ
في هيئة محل

بـــعـــودة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة قــبــل أن تــتــمّ 
لاحقاً تسوية المسألة من طريق اتفاق 
بـــن الــجــمــهــوريــن والــديــمــوقــراطــيــن 
ــبــه المــؤرّخــون 

ّ
ــار اســتــيــاءً كــبــيــراً، ولــق أثـ

»الاتـــفـــاق الـــســـيّـــئ«، وحــســم مــوازيــن  بــــ
وعد  الــذي  هايز  لمصلحة  الانتخابات 
قــبــول جمهوري  بــأنــه مقابل  حــلــفــاؤه، 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، ســيــتــمّ تــعــويــض 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن بـــانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
اتفاق  بموجب  الجنوب،  من  الفدرالية 

عام 1877.
لــم تكن مسألة الانــتــقــال مــن إدارة  وإذ 
المطلوبة،  بالسلاسة  دائماً  أخــرى  إلــى 
غــيــر أن لائـــحـــة الاتـــهـــام الــثــالــثــة الــتــي 
بداية  الأميركية،  العدل  وزارة  قدّمتها 
ـــعـــدّ 

ُ
ــــب، ت ــرامـ ــ ــد تـ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، ضــ

ســابــقــة لــيــس لــهــا مــثــيــل فـــي الــتــاريــخ 
الأمــــيــــركــــي. فـــهـــي المــــــــرّة الأولــــــــى الــتــي 
رئيساً  الفدرالية  الحكومة  فيها  هم 

ّ
تت

سابقاً بارتكابات جنائية حينما كان 
ــة الــحــقــيــقــيــة  ــيّـ ــمـ رئـــيـــســـا. عــلــى أن الأهـ
للائحة الــجــديــدة فــي جــورجــيــا، تكمن 
لة  المحمَّ المزعومة  الجرائم  طبيعة  فــي 
للرئيس السابق؛ إذ عمد ترامب وأقرب 
مــحــامــيــه رودي جــولــيــانــي،  حــلــفــائــه، 
مستلهِمَين تجربة هايز على ما يبدو، 
في بداية كانون الأول 2020، بالتعاون 
مـــع حــلــفــاء لــهــمــا فـــي الــكــونــغــرس، من 
بــيــنــهــم عـــضـــوا مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تيد 
كروز وتومي توبرفيل، إلى فتح جدل 
حــول شرعيّة ناخبي بــايــدن فــي سبع 
ولايات: أريزونا، جورجيا، ميشيغان، 
نـــيـــفـــادا، نــيــو مــكــســيــكــو، بــنــســلــفــانــيــا، 
وويسكونسن. وفي التفاصيل، فقد تمّ 
بأنهم  للتظاهر  الأفـــراد  بعض  تجنيد 
ناخبون في تلك الولايات، على رغم أن 
الأخيرة كانت اختارت بالفعل ناخبيها 
على  بناءً  الانتخابي،  للمجمع  الكبار 
 

ّ
نتائج الانتخابات المعتمدة من قِبَل كل

حاكم على حدة. كما تمّ توجيه ناخبي 
لمصلحته  للتصويت  المــزيّــفــن  تــرامــب 
فــي 14 كــانــون الأول، وهــو الــيــوم الــذي 
ســيــدلــي فــيــه جــمــيــع الــنــاخــبــن الــكــبــار 
ونتيجة  الرئيس.  لاختيار  بأصواتهم 
لــذلــك، ســتــكــون هــنــاك مــجــمــوعــتــان من 
الأصـــــــوات الانــتــخــابــيــة فـــي الـــولايـــات 
ــق جلبة 

ْ
الــســبــع، فـــي مـــا اســتــهــدف خــل

حتى لا يتمكّن الكونغرس من تحديد 
وبالتالي  الــصــالــحــة،  الناخبين  قــوائــم 
ــرّ إلـــــى رفـــــض الـــتـــصـــديـــق عــلــى  يـــضـــطـ
الانــتــخــابــات فــي الـــســـادس مــن كــانــون 
ــدث بــعــد  ــ ــ ــــي، عــــلــــى غــــــــرار مـــــا حـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
انــتــخــابــات عــام 1876، ومــن ثــمّ ينشئ 
لجنة انتخابية لإيجاد سبيل للخروج 
من الفوضى التي قد تؤدّي بطريقة أو 

بأخرى إلى بقاء ترامب في منصبه.

العنف السياسي، ونظرية 

»الاستبدال العظيم«

تــخــلــق أول مــحــاكــمــة جــنــائــيــة لرئيس 
ح رئاسي حالي »معضلة 

ّ
سابق ومرش

لــلــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة«، عــلــى حــدّ 
أفيرز«.  تعبير لوكان واي في »فورين 
ــد 

ّ
فــفــي بيئة شــديــدة الاســتــقــطــاب، تــول

ل 
ّ
محاكمة ترامب مخاطر حقيقية تتمث

ــدام  ــتـــخـ ــنـــف الـــســـيـــاســـي واسـ ــعـ فــــي »الـ
الــنــظــام الــقــانــونــي الأمــيــركــي كــســاح«. 
ــمّـــة خــطــر أكــبــر  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ثـ
ل فــي أن »فــشــل المــدّعــن الــعــامّــن 

ّ
يتمث

ــفــــن، فــي  ــ
ّ
ــل ــحــ ــات المــ ــئــ ــيــ ــاة وهــ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ

مــحــاســبــة تـــرامـــب، ســيــشــجّــع هجمات 
يمينية أكثر جرأة على الديموقراطية 
العام«. على أن الخطر الأكثر  والنظام 
وضــوحــا، كما يــقــول الــكــاتــب، هــو ذلك 
الــذي أثــاره كثيرون من اليمين، أي أنه 
الجنائية  الاتــهــامــات  اســتــخــدام  يمكن 
كـــســـاح لــقــمــع المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة. 

ــى المــشــاكــل  الــجــمــهــوريــن يـــنـــظـــرون إلــ
أنها  على  السابق،  للرئيس  القانونية 
ما  ويَــعــرض  بالوكالة ضــدّهــم.  هجوم 
م واقعاً مقلوباً، حيث تعمل التهم  تقدَّ
الـــجـــنـــائـــيـــة كــــأصــــول ســـيـــاســـيـــة، عــلــى 
 لغرض فوز المستهدَف بترشيح 

ّ
الأقــل

الحزب الجمهوري. ففي الاستطلاعات 
التي أعقبت صدور اللائحة الأولى في 
ح المحتمل على 9 

ّ
الربيع، حصل المرش

فــي متوسطات  نــقــاط مئوية إضــافــيــة 
م، أخذاً  الاقتراع. ويمكن فهم هذا التقدُّ
ــت مــــؤيّــــدي تــرامــب  فـــي الاعـــتـــبـــار تــشــبُّ
ـــحـــهـــم، أو كـــمـــا يـــقـــول أحـــدهـــم: 

ّ
بـــمـــرش

هام تزيد من دعمي له... لقد 
ّ
»لوائح الات

قاموا بتسليح حكومتنا بأكملها ضدّ 
أشخاص مثلنا. في كل مــرّة يتمّ فيها 
توجيه الاتهام إليه، يدفع ذلك عشرات 

ا إلى صناديق الاقتراع«.
ّ
الآلاف من

77% مـــن الــجــمــهــوريــن، عـــــدّوا لــوائــح 
الاتــهــام الــصــادرة ضــدّ تــرامــب بمثابة 
وفق  مثلهم«،  أشــخــاص  على  »هــجــوم 
اســتــطــاع »ســـي بــي إس« الـــذي أعقب 
صـــدور الــائــحــة الأخــيــرة )قــضــيّــة قلب 
نتائج الانتخابات في جورجيا(، فيما 
الــلــوائــح تهدف  بـــأن  شــعــر 86% منهم 
ــع تــرامــب مــن استكمال حملته 

ْ
إلــى مــن

خــــذت في 
ُ
أ إذا  الانــتــخــابــيــة، ولا سيما 

هم  الديموقرطيين  أن  مسألة  الاعتبار 
ويمكن  التحقيقات.  على  يشرفون  مَن 
أن يكون صعود ترامب في استطلاعات 
الـــــــــرأي، مـــرتـــبـــطـــا أيــــضــــا بـــديـــنـــامـــيّـــات 
مــتــعــدّدة تــتــجــاوز الاتــهــامــات الموجهة 
ر منافسه الأبـــرز، رون 

ّ
إلــى تعث ضـــدّه، 
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ديسانتيس. ويــقــول سبعة مــن كــل
ــيـــن، إنـــه  ــاسـ نـــاخـــبـــن جـــمـــهـــوريـــن أسـ
يــتــوجّــب عــلــى الــجــمــهــوريــن الــوقــوف 
خــلــف الــرئــيــس الــســابــق فـــي مــواجــهــة 
ــــدث اســتــطــاع  الــتــحــقــيــقــات، وفـــقـــا لأحـ
أجــرتــه »نــيــويــورك تــايــمــز« بــالــتــعــاون 
أكثر  يَعتبر  فيما  »ســيــيــنــا«،  كلية  مــع 
الــــــــواردة  ــتـــهـــم  الـ أن  ــنـــهـــم،  مـ  %80 مــــن 
فـــــي لائــــحــــة الاتــــــهــــــام الأخــــــيــــــرة »ذات 
ــطــــاع »إيــــه  ــتــ ــيـــة« )اســ ــيـــاسـ دوافــــــــع سـ
ــن هــنــا،  ــــي«/ »إيــــبــــســــوس«(. ومــ بـــي سـ
لا تـــبـــدو مــســتــغــرَبــة، مــمــازحــة تــرامــب 
الــصــحــافــيــن، صـــبـــاح آخــــر اســتــدعــاء 
الأمـــر لضمان  به 

ّ
مــا سيتطل لـــه، حـــول 

ــاج إلــــى لائــحــة  ــتــ الـــنـــصـــر، بـــقـــولـــه: »أحــ
اتهام أخرى لضمان انتخابي!«.

ر الاستفادة 
ُّ

نموذج 1867: تعذ

من السوابق

أول   ،2020 عـــــام  ــابـــات  ــتـــخـ انـ تـــكـــن  ــم  لــ
ــي مـــحـــفـــوفـــة  ــ ــاســ ــ ــال رئــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيّــــة انـ ــلــ عــــمــ
الــولايــات المــتــحــدة؛ ففي  بالمخاطر فــي 
آذار من عام 1861، ومع انفصال سبع 
الرئيس  إدارة  أمــرت  أميركية،  ولايـــات 
جــيــمــس بـــوكـــانـــان المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
الأمــيــركــي، بتسيير دوريــــات  الــجــيــش 
فـــي الــعــاصــمــة لمــنــع الانــفــصــالــيــن من 
أبــراهــام  آنـــذاك،  ب 

َ
المنتخ الرئيس  قتل 

لــيــنــكــولــن. ولــكــن، ربّــمــا حـــدث الــتــحــوّل 
الأخــطــر بعد 15 عــامــا، نتيجة للسلام 
ــرب الأهــلــيــة  ــحــ  الــــــذي أعـــقـــب الــ

ّ
ــهــــش الــ

الــــــولايــــــات  عـــــاشـــــت  إذ  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة؛ 
ع أسوأ 

ْ
المتحدة، في عام 1876، على وق

انتخابات في تاريخها. وخلال الفترة 
»عصر إعـــادة الإعــمــار«،  الــتــي عُــرفــت بـ
ــح 

ّ
وتــلــت الــحــرب الأهــلــيــة، واجــــه المــرش

الــجــمــهــوري روثـــرفـــورد هــايــز، نظيره 
الديموقراطي صامويل تيلدن، لخلافة 
المــنــتــهــيــة ولايــتــه يوليسيس  الــرئــيــس 
ــــت، والـــظـــفـــر بــمــنــصــب الـــرئـــيـــس  ــرانـ ــ غـ
ــعــه كــثــيــرون في 

ّ
ـــ19. وخــافــا لِـــا تــوق ــ الـ

لتثير  التصويت  نتائج  جــاءت  حينه، 
إثـــره الجميع  جـــدلًا واســعــا عجز على 
دت  ــن تــحــديــد هـــويـــة الـــرئـــيـــس، فـــهـــدَّ عـ

جريمة.  بارتكاب  ترامب  لاتهام  كافية 
قضائية  مــاحــقــات  الــكــاتــب  ويستذكر 
بين 

َ
حدثت ضدّ كبار المسؤولين المنتخ

من  العديد  فــي  السابقين  أو  الحاليين 
يــــؤدّي  أن  مـــن دون  الــديــمــوقــراطــيــات، 
ذلك إلى تقويض أنظمتها السياسية، 
ومــن بين الأمثلة على ذلــك: الأرجنتين 
)الرئيسان كارلوس منعم وكريستينا 
كيرشنر(، كرواتيا )رئيس الوزراء إيفو 
ســـانـــادر(، الإكـــــوادور )الــرئــيــس جميل 
ــــوض(، فـــرنـــســـا )الـــرئـــيـــســـان جـــاك  ــعـ ــ مـ
شيراك ونيكولا ســاركــوزي(، إسرائيل 
)رئيس الوزراء إيهود أولمرت(، إيطاليا 
برلسكوني(،  الــوزراء سيلفيو  )رئيس 
الـــبـــرتـــغـــال )رئــــيــــس الـــــــــوزراء خــوســيــه 
سوقراطيس(، رومانيا )رئيس الوزراء 
ــان نــاســتــاســي(، جــنــوب أفــريــقــيــا  ــ أدريــ
ــا  ــــس جـــــاكـــــوب زومــــــــــــا(، كــــوريــ ــيـ ــ ــرئـ ــ )الـ
تــــاي وو  )الـــرئـــيـــســـان روه  الــجــنــوبــيــة 
وبارك جيون هاي(، وتايوان )الرئيس 
ــان(. لـــكـــن، فـــي الــوقــت  ــيــ تــشــن شــــوي بــ
نــفــســه، يــخــلــص إلــــى أن »الاســتــقــطــاب 
الشديد في السياسة الأميركية يجعل 
محاكمة زعيم سابق أكثر خطورة ممّا 
قـــد تــكــون عــلــيــه فـــي أيّ بــلــد آخـــــر«، إذ 
من  متطرّفاً  الفعل  ردّ  يكون  أن  يرجّح 
يواجهون  الذين  الــقــادة  أنصار  جانب 
المـــحـــاكـــمـــة، خـــصـــوصـــا أن الإجــــــــراءات 
القانونية هذه المرّة استهدفت منافساً 
ع أنصاره بتسليح جيّد، 

ّ
رئاسيّاً يتمت

السياسية  المعارك  إلى  نظروا  ولطالما 
من منظور وجودي. 

ويـــواجـــه الـــحـــزب الــجــمــهــوري، الــيــوم، 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــا لــنــاحــيــة فـــرصـــه في 
الفوز، بسبب انخفاض عدد المسيحيين 
الــبــيــض فــي الـــريـــف، والـــذيـــن يشكّلون 
القاعدة الناخبة للحزب، إذ انخفضت 
نــســبــة الإنــجــيــلــيــن الــبــيــض مـــن %23 
السكان الأميركيين في عــام 2006،  من 

»الديموقراطيون« في دائرة الحيرة

ك بورقة بايدن... 
ّ

تمس

إلى حين

 سابقة في التاريخ الأميركي )أ ف ب(
ّ

عد
ُ

متها وزارة العدل، بداية الشهر، ضد ترامب، ت
ّ

لائحة الاتهام الثالثة التي قد

استهدفت الإجراءات

ع 
ّ
اً يتمت

ّ
القانونية منافساً رئاسي

د، ولطالما 
ّ

أنصاره بتسليح جي

نظروا إلى المعارك السياسية

من منظور وجودي

ح 
ّ

 الحديث عن ترش

ميشيل أوباما لم يأتِ 

من فراغ، بالنظر إلى 

العلاقات الوطيدة 

التي تجمع بين 

الرئيس الحالي والرئيس 

»الديموقراطي« السابق

الحدث
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ــاهـــض لـــلـــقـــاحـــات روبـــــــرت كــيــنــيــدي  ــنـ المـ
جــــونــــيــــور، وهــــــو ابــــــن شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــراحــل جــون كينيدي، وحتى  الأميركي 
نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا هـــاريـــس، إضــافــة 
ــــرى  ــة« أخــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــاء »ديـ ــ ــمــ ــ إلـــــــى أســ
عمر،  إلهان  النائبة  رأسها  وعلى  لامعة 
والنائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، 
ميشيل  الجامعية  والأستاذة  والمحامية 
أوبــــامــــا، زوجــــة الــرئــيــس الأســـبـــق بــــاراك 
أوبــامــا. وكــانــت رجّــحــت صحيفة »ديلي 
تــلــيــغــراف« الــبــريــطــانــيــة، مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري، انسحاب بايدن قبل الانتخابات 
التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أنه بحلول 
ذلك الوقت سيكون قد فات الأوان ليتقدّم 
مرشح من القاعدة الشعبية، وذو خبرة 
ســيــاســيــة كـــالـــســـيـــدة الأولـــــــى الــســابــقــة، 
خــرّيــجــة كــلــيــة الــحــقــوق فـــي »هــــارفــــرد«، 

حها. 
ّ

والتي نفت ما يشاع عن نيّة ترش
ـــــح 

ّ
تـــــرش عـــــــن  ــث  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ أن  والـــــــــواقـــــــــع 

ــن فــــــــراغ،  ــ ــم يـــــــــأتِ مــ ــ ــ ــيـــل أوبـــــــامـــــــا ل ــيـــشـ مـ
بــالــنــظــر إلــــى الـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة الــتــي 
تــجــمــع بـــن الــرئــيــس الــحــالــي والــرئــيــس 
»الديموقراطي« السابق، وكثرة التقارير 
بــــأن 75% مـــن طــاقــم الإدارة  الــتــي تــفــيــد 
الــحــالــيــة، عمل فــي إدارة أوبــامــا. كما أن 
»الديموقراطي«  بسلفه  استعان  بــايــدن 
عام  الرئاسية  الانتخابية  حملته  خــال 
2020، وشـــــارك وإيـــــاه فـــي دعــــم حــمــات 
المرشحين »الديموقراطيين« في الولايات 
الأميركية في انتخابات عام 2022. ويرى 
ــلــون أن الـــرجـــلـــن يــشــكــان ثــنــائــيــا 

ّ
مــحــل

الآخــر؛  أحدهما  ويكمّل  رائــعــا،  سياسياً 
ــايــــدن مــخــاطــبــة  إذ لـــيـــس بــاســتــطــاعــة بــ
ــة، خـــافـــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ بــــعــــض الــــفــــئــــات الاجــ
لأوباما، والعكس صحيح، وهو ما أبرزه 
ولايتيهما  خــال  بينهما  الأدوار  تــبــادل 
الرئاسيتين، إلى جانب المزايا الخطابية 
ــتـــوأمـــة  ــذه »الـ ــ المــخــتــلــفــة لـــكـــل مــنــهــمــا. هـ
ـــفـــت عـــنـــدهـــا صــحــيــفــة 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة« تـــوق

»واشــنــطــن بــوســت« أخــيــراً، حــن كشفت 
عن لقاء جمع أوباما ببايدن، في البيت 
الأبــيــض، بعيداً عــن الإعــــام، حيث وعد 
الأول صــديــقــه الــقــديــم بـــأن يــفــعــل كــل ما 
في وسعه لدعمه، مقرّاً في الوقت نفسه 

بصعوبة المهمة. 
»الثقل  بـ ومــن جملة أســبــاب الاســتــعــانــة 
الــســيــاســي والمـــعـــنـــوي« لــعــائــلــة أوبـــامـــا 
أيضاً، التقارير عن خيبة أمل الأميركيين 
أفريقية من سياسات الإدارة  من أصــول 
لــطــالمــا شكّلوا  هـــؤلاء  أن  الــحــالــيــة، علماً 
الديموقراطي«  »الحزب  لـ أساسياً  رافــداً 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــعــــوا بــــــــدور حــــاســــم فـ ــلــ واضــــطــ
جــورجــيــا لــحــســاب الـــحـــزب المـــذكـــور في 
قه 

ّ
الانــتــخــابــات المــاضــيــة. ومــع أن مــا حق

عهد بايدن لأبناء تلك الفئة من المجتمع 
ه بالاستناد 

ّ
الأميركي ليس باليسير، أقل

إلــــى مـــا يــشــيــعــه الــبــيــت الأبـــيـــض، ســـواء 
ــــدّلات الــتــوظــيــف  ــعـ ــ عـــلـــى صــعــيــد رفـــــع مـ
أو لناحية تعزيز  أبــنــائــهــا،  فــي صــفــوف 
شبكات الحماية الاجتماعية والخدمات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــحـــيـــة الـــدامـــجـــة لــهــم، 
وتعيين عدد كبير من القضاة السود في 
المحاكم فاق ما سُجّل في جميع العهود 
قسم  يـــزال  لا  أنــه   

ّ
إل السابقة،  الرئاسية 

الإدارة  ص 
ّ
يــشــكُــون تمل مــن هـــؤلاء  كبير 

الــحــالــيــة مـــن وعــــود كــثــيــرة الــتــزمــت بها 
خــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة عــــام 2020، 
وعلى رأسها تحسين القوانين الجنائية 
ــيّـــة المــجــحــفــة بــحــقــهــم، وعــرقــلــة  ـــرَطـ

ُّ
والـــش

مساعي »الجمهوريين« لتقييد حقوقهم 
لون 

ّ
محل يلحظ  المــقــابــل،  فــي  السياسية. 

أن مــجــتــمــع الأفــــارقــــة الأمــيــركــيــن يميل 
»الــديــمــوقــراطــيــن«،  تأييد  إلــى  تاريخياً 
ــــح  ــــرشـ ــة المـ ــ ــويــ ــ ــر عـــــــن هــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــرف الـ ــ ــــصــ بــ
ــراً إلـــــــى الـــســـيـــاســـات  ــ ــــظـ ومـــــــا أنــــــجــــــزه، نـ
عهود  طــبــعــت  الــتــي  المــتــطــرّفــة  اليمينية 
 عليه تراجع 

ّ
»الجمهوريين«، وهو ما يدل

»الــديــمــوقــراطــي« في  نــســب الــتــصــويــت لـــ
الانتخابات الأخيرة في أوساطهم بنسبة 
1% فقط، رغم عدم رضاهم عن »العهد«. 
أمــام هــذا، يبدو أن قــرار »الديموقراطي« 
بــخــصــوص مــرشــحــه الــرئــاســي، سيأخذ 
فـــي الاعــتــبــار عــامــل تــصــويــت الأقــلــيــات، 
ولا سيما الأميركيين من أصول أفريقية، 
ما سيعني بقاء اسم ميشيل أوباما في 

التداول إلى حين.

»تــهــديــد لقيم  ــذي جـــرى تــصــويــره كـــ الــ
نـــجـــاحـــات  كـــمـــا أن  الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«. 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلــــى مــــســــتــــوى الـ بــــــايــــــدن، عــ
توازيها نجاحات في مجال  الداخلية، 
 أهــمــيــة - 

ّ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لا تــقــل

»مــهــنــدس جهود  حتى بــات يــوصــف بـــ
الــنــاتــو« لــدعــم أوكــرانــيــا خـــال حربها 
تقييمه  -، جعلت مستوى  روســيــا  مــع 
إيجاباً على هذا الصعيد، يقارب عتبة 

الخمسين في المئة.
ــاق، تـــكـــشـــف صــحــيــفــة  ــيــ ــســ ــذا الــ فــــي هــــ
»نيويورك تايمز« عن حصيلة سلسلة 
مـــن المـــقـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت مـــع أكــثــر 
ــن »الـــحـــزب  ــن عـــشـــريـــن شــخــصــيــة مــ مــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، ومـــفـــادهـــا أن هـــؤلاء 
ــى الإذعــــــان  ــ ــات لـــديـــهـــم مـــيـــل أكـــبـــر إلـ ــ بـ
لــرغــبــة الـــرئـــيـــس، عــــوض الــتــفــكــيــر في 
المباشر معه. وكــان استطلاع  الــصــدام 
 USA« صــــحــــيــــفــــة  أجــــــــرتــــــــه  لــــــــلــــــــرأي 
بعد   ،»IPSOS« مــع  بالتعاون   »Today
انتخابات  انقضاء  مــن  قليلة  أسابيع 
بــــنّ أن 71% من  الــنــصــفــي،  الــتــجــديــد 
بايدن  أن  يعتقدون  »الديموقراطيين« 
ــادر عــلــى الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات عــام  ــ قـ
أعـــربـــوا  فـــقـــط  بــــــــ%60   

ً
مـــقـــارنـــة  ،2024

عـــن آراء مــشــابــهــة قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة. 
ــج الانــــتــــخــــابــــات،  ــائــ ــتــ ــن نــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضــ وفــ

في  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذة  تشير 
جــامــعــة مــيــريــانــد الأمـــيـــركـــيـــة، مـــروة 
ــافــــي لمــواصــلــة  ــد، إلـــــى ســـبـــب إضــ مَـــــزيَـــ
دعمهم  اليوم  حتى  »الديموقراطيين« 
ــنــــدة  »الأجــ ـــ ــه بــ ــزامــ ــتــ ــو الــ ــ ــايــــدن، وهــ ــبــ لــ
التقدمية« التي يروّج لها الحزب، بما 
يجعل مــنــه »واجــهــة مــنــاســبــة« لكسب 
السباق الرئاسي، في حال فوز ترامب 
بترشيح الجمهوريين، وذلك بالأدوات 
خدمت في عام 2020، 

ُ
نفسها التي است

خــصــوصــا أنــهــمــا مــتــقــاربــان مــن حيث 
فــــي أن يــســهــم   

ً
ــا ــ أمــ ــمّـــة  ثـ الـــعـــمـــر، وأن 

في  لبايدن  الرئاسية  الحملة  انــطــاق 
ـــي شــعــبــيــتــه قــبــل حــلــول 

ّ
ــدن مــعــالــجــة تـ

موعد الرئاسيات.
مـــا تشيعه  مــفــهــومــا  يـــبـــدو  ــــك،  ذلـ إزاء   
أوســـاط »الــحــزب الــديــمــوقــراطــي« حول 
التفكير في ما يجب القيام به لإنجاح 
حملة إعـــادة انــتــخــاب بــايــدن، وشــروع 
الحزب  عن  المنبثقة  الوطنية«  »اللجنة 
ــا  فــــي جـــهـــودهـــا لـــدعـــم الـــحـــمـــلـــة، تـــوازيـ
السياسيين  المــســتــشــاريــن  تــكــثــيــف  مـــع 
لـــلـــرئـــيـــس جـــهـــودهـــم لــتــفــعــيــل قـــنـــوات 
التواصل مع كبار الداعمين والمموّلين، 
ــاعــــات داخــــــــل الــبــيــت  ــمــ ــتــ ــم اجــ ــيـ ــنـــظـ وتـ
الإدارة  أجندة  مناقشة  بهدف  الأبيض 
اســتــعــداداً لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة. وعلى 
رغم ثبوت تأييد قيادات »ديموقراطية« 
ــة ثــانــيــة،  ــايـــدن لـــولايـ وازنــــــة تــرشــيــح بـ
بــــداعــــي الأصـــــــول الـــحـــزبـــيـــة والأعـــــــراف 
المعمول بها في الحياة السياسية، ومن 
 النائب هنري كويلار، 

ً
بين هــؤلاء مثلا

ــثــــر »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن«  ــد أكــ ــ ــو أحــ ــ وهــ
المحافظين في مجلس النواب، والنائبة 
ــدمــــي« فــي  ــقــ ــتــ ورئــــيــــســــة »الــــتــــجــــمــــع الــ
الــكــونــغــرس بــرامــيــا غــايــابــال، وعــمــدة 
ــنـــة كـــانـــســـاس بــــولايــــة مـــيـــســـوري  مـــديـ
 أن ذلك لم يحجب 

ّ
كوينتون لوكاس، إل

ــداء الــنــقــاش الــداخــلــي فـــي أوســـاط  ــ أصـ
تقبّل  مــدى  »الديموقراطيين« في شــأن 
الــرأي العام مرشحاً رئاسياً ثمانينياً، 
ــكــــات صـــحـــيـــة )مــــصــــاب  ــانــــي مــــشــ ــعــ يــ
انعكاساتها  لها  تكون  قد  بالسرطان( 

السلبية  على فرصه في الفوز. 
ــــس خــبــيــر  ــواجــ ــ ــهــ ــ ــ ــــى هــــــــذه ال

ّ
ويــــتــــبــــن

اســــــتــــــطــــــاعــــــات الـــــــــــــــرأي المـــــخـــــضـــــرم، 



القومي«  »الأمــن  تعهّد من مستشار 
ــاحــــي هـــنـــغـــبـــي،  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــــســ
السابقة،  الالــتــزامــات  على  بالحفاظ 
ــل إلـــيـــه في  ــتـــوصّـ ــا مـــا تــــمّ الـ ــرهــ وآخــ
أيــــــــار المـــــاضـــــي عــــقــــب مــــعــــركــــة »ثـــــأر 
الأحـــرار«، بعدم الــعــودة إلــى سياسة 
المقاومة  أن  كشفت  كما  الاغــتــيــالات. 
رت مــن أن ردّهـــا على أيّ جريمة 

ّ
حـــذ

ــال ســـيـــكـــون »غـــيـــر مـــســـبـــوق«،  ــيـ ــتـ اغـ
ــة صــنــع  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ إلـــــــى أن »مـ  

ً
ــة ــبّــــهــ ــنــ مــ

لقادة  اغتيال  معادلات عبر عمليات 
أو عناصر من المقاومة خارج الضفة 
الــشــرارة  تــكــون  قــد  المحتلة،  الغربية 
كــبــيــرة«. وإذ  الــتــي ستشعل مــعــركــة 
ــة  ــ ــة لـــطـــلـــب دولـ ــابــ ــتــــجــ رفــــضــــت الاســ
الاحتلال وقف العمليات الفدائية في 
الضفة، فقد أكــدت أن هذه العمليات 
ــد بــشــكــل  ــاعـ ــتـــصـ ــتـ ســـتـــتـــواصـــل وسـ
 الــنــظــر عـــن الــتــهــديــدات 

ّ
كــبــيــر بــغــض

الإســرائــيــلــيــة، وأن تــوقــفــهــا مــرهــون 
وهو  والاستيطان،  الاحتلال  بإنهاء 
الحديث  بــرفــض  الــعــدو  ردّ عليه  مــا 

العسكري  والتواجد  الاستيطان  عن 
الإسرائيلي في الضفة.

ــت حـــــركـــــة »حـــــمـــــاس«  ـــغــ ــلـ كــــــذلــــــك، أبــ
ــة  ــهــ ــواجــ مــ ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ أن  المـــــصـــــريـــــن 
 رأس 

ّ
الاحــــتــــال فــــي الـــضـــفـــة تـــحـــتـــل

أولــــــــويــــــــات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــفـــتـــرة الــحــالــيــة،  ــــال الـ وفـــصـــائـــلـــه خـ
العمليات  لــوقــف  الوحيد   

ّ
الــحــل وأن 

ل فــي انــســحــاب إســرائــيــلــي من 
ّ
يتمث

الضفة، مشابه لذلك الــذي حــدث في 
 أن هذا 

ً
قطاع غزة عام 2005، مؤكدة

الانسحاب سيكون على رأس مطالب 
المـــقـــاومـــة فـــي حــــال وقـــعـــت مــواجــهــة 
ــارت الــحــركــة  ــ عــســكــريــة جـــديـــدة. وأشـ
إلى أن »الاحتلال يعتقد أنه في حال 
ذ عملية اغتيال ضدّ قادة المقاومة، 

ّ
نف

فــســيــكــون بــإمــكــانــه الــســيــطــرة على 
مـــجـــريـــات المـــعـــركـــة الـــتـــي ســتــنــدلــع«، 
 بــأنــه »فــي حــال أقـــدم على 

ً
مستدركة

ــن الــضــغــط  ــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ هــــــذا الــــخــــيــــار، فـ
عـــلـــى المــــقــــاومــــة وقـــيـــادتـــهـــا، ســيــجــد 
الرئيس  مطلبها  معركة  أمــام  نفسه 
الانسحاب من الضفة لوقف القتال«. 
وفي الإطار نفسه، أكّد قائد »حماس« 
ــاروري، في  ــ ــعـ ــ فـــي الــضــفــة، صـــالـــح الـ
»المــقــاومــة  أن  صحافية،  تصريحات 
ــتــــال  ســـتـــتـــواصـــل حـــتـــى طــــــرد الاحــ
والمـــســـتـــوطـــنـــن مــــن الـــضـــفـــة كـــمـــا تـــمّ 
ــزة«، مــعــربــا عـــن ثقته  ــ طـــردهـــم مـــن غـ
بـــأن »الــضــفــة ســتــعــود إلـــى صفحات 
المــجــد، وهــي تخوض معركتها ضد 

ــتــــال والاســـتـــيـــطـــان«. وأكّــــــد أن  الاحــ
»تــهــديــدات الاحـــتـــال بــاغــتــيــال قــادة 
الحركة لا تخيفها«، وأن الأخيرة »لن 
تستسلم، وسائرة على الدرب نفسه 
: »هذا ليس جديداً 

ً
مع شعبها«، قائلا

 يوم هناك شهداء، ونحن في 
ّ

)...( كل
حركة حماس جزء من الشعب، ولذلك 
ـــعـــتـــقـــل مـــثـــل شــعــبــنــا، 

ُ
نــســتــشــهــد ون

ـــطـــارد، 
ُ
ـــاحـــق ون

ُ
ـــهـــدم بــيــوتــنــا ون

ُ
وت

وهذا هو الوضع الطبيعي«، مضيفاً 
أن نستسلم  »لــيــس لدينا خــيــار  أنــه 
أصغر   )...( المقاومة  عن  ف 

ّ
نتوق وأن 

شــهــيــد مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا تــــاج على 
رؤوسنا وأكــرم منا لأنــه سبقنا إلى 

الشهادة، ونحن على الدرب نفسه«.
مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــا، واصـــــــــلـــــــــت المــــــقــــــاومــــــة 
الحيطة  ــــات  درجـ رفـــع  الفلسطينية 
والــحــذر خشية غــدر إسرائيلي. كما 
في  كبير  لــردّ  استعداداتها  واصــلــت 
ــذ الاحــتــال تــهــديــداتــه لقادة 

ّ
حــال نــف

المقاومة، ومن بينهم قائد »حماس« 
في غزة، يحيى السنوار.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
ــد بـــوكـــالـــتـــه  ــ ــهـ ــ ـــم زويـ ــالـ ــر ســ ــامــ طـــلـــب ســ
ــلــــة مــن  ــــوكــ

ُ
ــارس زويــــهــــد الم ــ ــ عــــن نــــهــــاد فـ

كــــادس يـــولانـــد نــعــيــم نــعــيــم أحـــد ورثـــة 
فــايــز إبــراهــيــم زويــهــد بصفته مــن ورثــة 
إبراهيم بشير زويــهــد شــهــادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1381 حاصبيا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

كلمات متقاطعة

 حــروف الطباعة – إدراك الأمــر قبل حــدوثــه – 2-  الإســم السابق 
ّ

1- مــن يصف
للمدينة المنوّرة – دولة بين قارتي آسيا وأوروبا – 3- لمع البرق – من الحيوانات 
– قصد المكان – 4- نهر بين منشوريا وكوريا – من الطيور – 5- أصل البناء – 
رتبة عسكرية – منخفض بالأجنبية – 6- من الأمراض – عائلة شاعر نمساوي 
راحــل – 7- طول ذراعــن – جزيرة آسيوية – 8- وعــاء الخمر – تهاون عن الأمر 
– 9- يقطع – خبز يابس – كلمة ترحمّ وتوجُع – 10- كلية طب شهيرة في مصر

أفقيا

 
ّ

1- مدينة في ولاية كانساس الأميركية – صاحب ورفيق – 2- قبّل – شتم – قل
التموين – 3- وبائي – إلــه – ربــط وشــدّ – 4- صــاح التيس – استماع بإنتباه 
ــلــف على الكوفية – 6- مدينة فــي ولايـــة مشيغان 

ُ
ت – 5- إضــطــراب وانــزعــاج – 

ر به المرأة وجهها – 8- قشر الجلد – 
ُ
الأميركية – فرّق الماء – 7- جواب – ما تست

شركة الكترونيات يابانية – 9- مدينة تركية – متشابهان – 10- رئيس حكومة 
لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رفا – دبي – 4- او – قليوب – 5- شارنت – لاسا – 
ّ

1- هملقار برقا – 2- أخناتون – إد – 3- دل
6- رمز – هملر – 7- آر – سبت – يشحّ – 8- رديف – رع – يد – 9- ولج – درعا – 10- جميل السيّد

أفقيا

 – 
ّ

 – تهب – جل
ّ

1- هادي شرارة – 2- مخل – أمرد – 3- لن – أرز – يوم – 4- قارون – سفلي – 5- أتف
6- رواق – متر – 7- بن – ل ل ل – عدل – 8- دياري – رس – 9- قابوس – شيعي – 10- أديب الحداد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4388شروط اللعبة

ممثلة بريطانية وعارضة أزياء )1929-1993(. من أفلامها »حب 
بعد الظهر«

العلة  حــــروف   =  7+2+1  ■ اســكــتــلــنــدي  أرخــبــيــل   =  3+5+4+8+6
العربية ■ 10+9+11 = نهر فرنسي 
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حل الشبكة الماضية:  محمد الجموسي

s u d o k u4 3 8 9

1011

4 3 8 9

4389مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فة لحفظ التهدئة
ّ
اتصالات مصرية مكث

المقاومة ترفع السقف: تحرير  الضفة عنواناً للمواجهة

فلسطين

تقرير

غزة ــ رجب المدهون

في الوقت الذي يواصل فيه الوسيط 
ــــور  ــدهـ ــ ــع تـ ــ ــنـ ــ المـــــــصـــــــري جـــــــهـــــــوده لمـ
الأوضــاع في الأراضــي الفلسطينية 
إقـــــدام  دون  والـــحـــيـــلـــولـــة  ـــة، 

ّ
المـــحـــتـــل

اغتيال  تنفيذ عملية  الاحتلال على 
ضدّ أحد قادة المقاومة أو عناصرها 
في قطاع غزة أو في الخارج، لا يزال 
المــصــريــون عــاجــزيــن عـــن الــحــصــول 
العودة  بعدم  إسرائيلي  تعهّد  على 
إلـــى ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات. وبحسب 
مـــا عــلــمــتــه »الأخــــبــــار«، مـــن مــصــادر 
الوسيط  فــإن  فلسطينية،  فصائلية 
صالات مكثفة مع 

ّ
المصري يجري ات

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــديــداً 
ــع  ــة، ومـ ــهــ ــة »حـــــمـــــاس« مــــن جــ ــركــ حــ
ــة مــــن جــهــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
أخرى، بهدف تلافي تفجّر مواجهة 
عـــســـكـــريـــة خـــــــال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة. 
الــــوســــيــــط  أن  المـــــــصـــــــادر  وكــــشــــفــــت 
المــــصــــري فـــشـــل فــــي الـــحـــصـــول عــلــى   رأس أولويات الشعب الفلسطيني وفصائله )أ ف ب(

ّ
أبلغت »حماس« المصريين أن معركة الضفة تحتل

واصلت المقاومة 

الفلسطينية رفع 

درجات الحيطة والحذر 

خشية غدر إسرائيلي

محمد نور الدين

عدّ جزيرة قبرص إحدى أكثر المناطق 
ُ
ت

احــتــمــالًا لإثـــــارة الـــنـــزاعـــات والـــحـــروب، 
ــوّلــــت إلــــــى »جـــمـــهـــوريـــة«  مـــنـــذ أن تــــحــ
ـــي 

ّ
تـــخـــل أعـــــقـــــاب  فـــــي   ،1960 عـــــــام  فـــــي 

 أبقت على 
ْ
بريطانيا عن ملكيّتها، وإن

قـــواعـــد عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا فـــي البلد 
المـــتـــوســـطـــي. غـــيـــر أن الـــتـــنـــوّع الإثـــنـــي 
ين 

َ
والديني داخــل الجمهورية، بين ثلث

لــلــقــبــارصــة الـــيـــونـــانـــيـــن المــســيــحــيــن، 
وثلث للقبارصة الأتراك المسلمين، حال 
اليوناني  المــجــتــمــعــان  يحظى  أن  دون 
والتركي فيها بنظام تعايش مشترك أو 
الحال، في عام 1974،  لينتهي  فدرالي، 
إلى تقسيم الجزيرة، وإقامة جمهورية 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة فـــي عـــام 1983 
)لا تــعــتــرف بــهــا ســــوى أنــــقــــرة(، بحكم 
الغزو التركي، الذي تعدّه الأمم المتحدة 
احتلالًا، فيما تعترف بالقسم الجنوبي 
 وحـــــيـــــداً لــلــشــعــب 

ً
ــــا

ِّ
ــي مــــمــــث ــانــ ــونــ ــيــ الــ

القبرصي.
وتعود القضيّة القبرصية إلى الواجهة 
ــع انـــــــــدلاع أحـــــــــداث مــثــيــرة  ــ مــــــجــــــدّداً، مـ
للانتباه، أواخـــر الأســبــوع المــاضــي، في 
الــعــازلــة بــن شــطــرَي الجزيرة،  المنطقة 
القبرصي  الجانب  استكمال  خلفيّتها 
 طــريــق مـــن قــريــة يغيتلر 

ّ
الــتــركــي شـــق

ــاه قـــريـــة بــيــلــه )يــعــيــش فيها  ــجــ ــ
ّ
فــــي ات

جنباً  ــراك  والأتــ اليونانيون  القبارصة 
 
ّ
ــن »الــــخــــط ــمـ ــنــــب( الــــواقــــعــــة ضـ إلــــــى جــ
التي  التابع للقوات الأممية،  الأخضر« 
ــمــــال الــتــشــيــيــد، ما  ـــلـــت لـــوقـــف أعــ

ّ
تـــدخ

ين. 
َ
أدّى إلــى وقــوع صدامات بين الطرف

صداماتٌ عادت لتتجدّد أوّل من أمس، 
ق 

ّ
حيث جرى تــداول مقطع مصوّر يوث

مهاجمة عمّال قبارصة أتــراك، عناصر 
مــن الــقــوة الــبــريــطــانــيــة الــعــامــلــة ضمن 
الــقــوات الأممية، كــانــوا  على استكمال 
ــعــتــبــرهــا 

َ
 فــــي مــنــطــقــة ت

ّ
أعــــمــــال الــــشــــق

لسيطرتها.  خاضغة  الــدولــيــة  المنظمة 
وكانت استدعت الاشتباكات ردود فعلٍ 
إقليمية ودولية؛ أوّلها من الأمم المتحدة 
ــلـــطـــات الــقــبــرصــيــة  رت الـــسـ

ّ
ــتــــي حـــــــــذ الــ

»غير  بــنــاء  بأعمال  القيام  مــن  التركية 
ص« بها في المنطقة العازلة، فيما 

ّ
مرخ

ــــي، مطلع  ــــدولـ ــن الـ ــ انــتــقــد مــجــلــس الأمــ
ف ســـلـــطـــات الــشــطــر  الأســـــبـــــوع، تــــصــــرُّ
 طريق 

ّ
الشمالي، معتبراً محاولتها شق

الــعــازلــة »انــتــهــاكــا للوضع  فــي المنطقة 
القائم«. 

في المقابل، تفيد رواية القبارصة الأتراك 
وي تشييدها مخصّصة 

ْ
ن

َ
بأن الطريق الم

»أغــراض إنسانية«، مــردّهــا أن سكان  لـــ
قرية بيله، لدى محاولتهم العبور إلى 
مــوطــنــهــم، يــقــضــون ســـاعـــات مضنية، 
مروراً أولًا بأراضي القاعدة البريطانية، 
حـــيـــث تــنــتــشــر نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش، قــبــل 
الوصول إلى نقطة التفتيش القبرصية 
اليونانيين  الــقــبــارصــة  أن   

ّ
إل الــتــركــيــة. 

يــــرَون أن الأتـــــراك يـــريـــدون وصْــــل بيله 
بقاعدة عسكرية تابعة للجيش التركي 
فــــي يــغــيــتــلــر، عــلــمــا أن ســـكـــان قــبــرص 
طالبوا  جيرانهم  أن  يــؤكــدون  التركية 
القرية نفسها  في   طريق مماثلة 

ّ
بشق

إلى القسم اليوناني، وأن الأمم المتحدة 
ها من 

ّ
سمحت بذلك. والطريق المراد شق

قرية يغيتلر التركية، إلى بيله الواقعة 
داخــل المنطقة العازلة، يبلغ طولها 11 
كيلومتراً، وقد بدأ تشييدها منذ سنة، 
الــواقــع ضمن السيادة  الــجــزء  حتى إن 
كيلومترات،   7 طوله  والبالغ  التركية، 

شارف على الانتهاء.
ــق 

ّ
وفـــــي ضـــــوء الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة، عــل

الرئيس التركي، رجــب طيب إردوغــان، 
ــعٌ لا يمكن  ــــذي حـــدث وضــ  إن »الـ

ً
قــائــا

قـــبـــولـــه مــــن جـــانـــبـــنـــا، وخـــصـــوصـــا أنـــه 
حصل في منطقة تابعة لسيادة قبرص 
التركية«، واصفاً الحادثة بأنها تنمّ عن 
»ســـوء نــيــة« مــن جــانــب الأمـــم المــتــحــدة، 
التركي،  القبرصي  الــرئــيــس  رأى  فيما 
إرســـن تــتــار، أن الــقــوات الــدولــيــة »هــي 
ــــى أرضــــنــــا وانــتــهــكــت  الــــتــــي جـــــــاءت إلــ
سيادتنا«. وفيما اعتبرت الأمم المتحدة 
ل 

ّ
تمث الــتــركــيــة  القبرصية  الــخــطــوة  أن 

»اعـــتـــداء« عليها، رحّـــب مجلس الأمــن، 
 الــطــريــق 

ّ
فـــي بـــيـــان، بــوقــف أعـــمـــال شـــق

ــضــح 
ّ
ــســتــأنــف كــمــا ات

ُ
ــادت لــت ــ )الــــتــــي عــ

ــا جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــى  ــيــ ــا(، داعــ ــ ــقـ ــ لاحـ
ب أيّ عمل آخر أحادي الجانب أو 

ّ
»تجن

رات 
ّ
تصعيدي، من شأنه أن يزيد التوت

ويهدّد فرص التوصّل إلى اتفاق«، لتردّ 
البيان  إن  بــالــقــول  التركية،  الخارجية 
الحقائق  عــن  تماماً  »منفصل  السالف 
مساهمة  أي  يــقــدّم  و»لا  الأرض«،  على 
إيجابية«، بل »يُعقد الأمور«. وأكدت أن 
طريق بيله - يغيتلر »مشروع إنساني« 
إلــى تسهيل وصـــول القبارصة  يــهــدف 
ــراك القاطنين فــي قرية بيله بشكل  الأتـ
 أنه، على 

ً
مباشر إلى موطنهم، معتبرة

رغم أن الإخطار في شأن أعمال الطريق 

ل جنود 
ُّ

تمّ قبل فترة طويلة، فإن »تدخ
قوّة حفظ السلام الأممية لعرقلة أعمال 
ــر«، 

ّ
تــشــيــيــد الــطــريــق تــســبّــب فـــي الــتــوت

فــيــمــا رأى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
حــاقــان فــيــدان، أن الأمـــم المــتــحــدة فقدت 
حــيــادهــا. ومــن شــأن الأحـــداث الأخــيــرة، 
تلقي بظلالها على  أن  مــراقــبــن،  وفـــق 
ــتـــوصّـــل إلـــى  ــلـ ــة لـ ــاريــ ــجــ المــــحــــادثــــات الــ
 بـــن شـــطـــرَي الـــجـــزيـــرة، كــمــا أنــهــا 

ّ
ــل حــ

ــن في  قـــد تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــتــحــسُّ
العلاقات بين تركيا واليونان.

وإذ أثـــارت الــحــادثــة انــتــقــادات مختلف 
إلــى قبرص  التي تنظر  التركية  القوى 
»الــوطــن  مــن  ــزءاً  جـ باعتبارها  التركية 

الأمّ«، كان لافتاً أن زعيم »حزب الحركة 
القومية«، دولت باهتشلي، انتعل جزمة 
عسكرية، مبدياً استعداداً للقتال دفاعاً 
عــن »الــوطــن الــصــغــيــر«. ويــقــول أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة أنــقــرة، 
إيميتي غوزوغوزيللي، إنه »على رغم 
 المضايقات منذ عام 1974، حافظت 

ّ
كل

ــة بــيــلــه عـــلـــى وجــــودهــــا الـــتـــركـــي -  ــريـ قـ
الإســـامـــي، وبــقــي أهــلــهــا فــيــهــا. وعلى 
 

ّ
 المراجعات منذ ذلك الوقت، لشق

ّ
رغم كل

الأمم  رفضت  إنسانية،  طريق لأسباب 
المتحدة الطلب«، مضيفاً إن »القبارصة 
ــراك رفــضــوا أن يستمرّ سكان بيله  الأتـ
بالعيش كما لو أنهم في غيتو«. وبدأت 
المسألة، بحسب الباحث، منذ أن حاولت 
تركيا، في عام 2019، فتح مدينة مراش 
جــزئــيّــا أمــــام الــنــاس والــحــركــة والعمل 
وإظهار سيادة جمهورية شمال قبرص 

على أراضيها.
في مقابل ذلــك، كانت الحادثة توضع، 
لين، في خانة 

ّ
في نظر العديد من المحل

الصراع الإقليمي والدولي بين روسيا 
ــغــــرب مـــن جهة  وتـــركـــيـــا مـــن جـــهـــة، والــ
ــــرى. فــمــوســكــو أعــلــنــت، فـــي الــتــاســع  أخـ
مــن آب الـــجـــاري، اعــتــزامــهــا فتح مكتب 
لـــلـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة فــــي لــيــفــكــوشــا 
)نـــيـــقـــوســـيـــا(، فــــي خــــطــــوةٍ أشـــــــاد بــهــا 
الــرئــيــس الــقــبــرصــي الــتــركــي، عــلــى رغــم 
قوله إن افتتاح المكتب لا يعني الاعتراف 
بالشطر الشمالي. والمكتب ليس الأول 
ــتـــرف بــقــبــرص  ــعـ لــــدولــــة أجـــنـــبـــيـــة لا تـ
ــيــــة، حـــيـــث لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  ــتــــركــ الــ
الشطر  فــي  مماثلة  مكاتب  وبريطانيا 
برت 

ُ
التركي، لكن الخطوة الروسية اعت

مفاجئة في خضمّ المواجهة بينها وبين 
الغرب، الذي بات يدعم بصورة متزايدة 
جــمــهــوريــة قـــبـــرص )الـــيـــونـــانـــيـــة(، كما 
ولا سيما  كافة،  الصعد  على  اليونان، 
روســيــا تسعى  إن  قيل  وإذ  العسكرية. 
رسالة  توجيه  إلـــى  خطوتها  وراء  مــن 
إلى الأتراك مفادها بأنها حريصة على 
علاقات جيّدة معهم، فإن مصادر تركية 
تشير إلى أن قبرص اليونانية نشطت، 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، فــي شــــراء أسلحة 

روسية أو قطع غيار عسكرية لأسلحة 
روســيــة وبيعها إلــى أوكــرانــيــا التي لم 
د بعد على الأسلحة الغربية. وأثار 

َ
عت

َ
ت

التي  موسكو  غضب  نيقوسيا  سلوك 
ردّت بفتح مكتب خدمات قنصلية تابع 
لها في الجانب التركي، علماً أن روسيا 
ضـــاعـــفـــت اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي قــبــرص 
الجنوبية، اعتباراً من عام 2015، ولكن 
 قــويــة 

ً
ــى ضـــربـــة

ّ
الــتــعــاون الــثــنــائــي تــلــق

لت في 
ّ
مع بــدء الحرب الأوكــرانــيــة، تمث

انــحــيــاز نــيــقــوســيــا الــكــامــل إلـــى جانب 
ــعــهــا خــمــس ســفــن حربية 

ْ
كــيــيــف، ومــن

ــيـــة مـــن اســـتـــخـــدام مــوانــئــهــا، كما  روسـ
إغلاقها مجالها الجوي أمام الطائرات 
ــة بــحــجّــة تــطــبــيــق الــعــقــوبــات  ــيـ الـــروسـ

ضدّها.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يـــــقـــــول عــصــمــت 
أوزتــشــيــلــيــك، فــي صحيفة »آيــديــنــلــق«، 
إن »وصــيّــة أتــاتــورك هــي الــصــداقــة مع 
لم تدخل  السوفياتي. وتركيا  الاتــحــاد 
الــولايــات  بــنــاءً على رغبة   

ّ
الأطلسي إل

المــتــحــدة، فخلقت الـــعـــداوة مــع روســيــا. 
فــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، عــادت 
ــاء  ــ ــتــــوازن وإرسـ تــركــيــا إلــــى ســيــاســة الــ
ريـــد 

ُ
ــروس. لــكــن، أ ــ عــاقــات جــيّــدة مــع الـ

من جديد لتركيا أن تصطدم بروسيا، 
بدليل الأحــــداث التي وقعت أخــيــراً في 
قبرص«، إذ يرى الكاتب أن »رفع قضيّة 
بــيــلــه إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، كـــــان هــدفــه 
لت لمنع 

ّ
 لروسيا« التي »تدخ

ّ
نصب فخ

صـــدور بــيــان مــعــادٍ لتركيا«، لافــتــا إلى 
ــهــمــت الرئيس 

ّ
أن قــبــرص الــيــونــانــيــة ات

ــــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، بــعــرقــلــة  ــــروسـ الـ
ــدار الــبــيــان الـــذي أعـــدّتـــه بريطانيا  إصــ
ــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا.  ــــولايـ ــه الـ ــ ــــدتـ وأيّـ
ويخلص إلـــى أن »الــحــادثــة أكـــدت مــرّة 
أخــرى أن روسيا صديق لتركيا. حتى 
هم الولايات المتحدة 

ّ
دولت باهتشلي ات

ــــوجّــــه إلــى 
ُ
ــة ت  رصـــاصـ

ّ
بــأنــهــا وراء كــــل

تركيا«. وفي الإطار نفسه، يرى الباحث 
المعروف منصور آق غون، في صحيفة 
»قــرار«، أن أحــداث بيله »أظهرت أهميّة 
مــوضــوع ســيــادة قــبــرص التركية على 
 

ّ
أراضـــيـــهـــا«، وأن »اشـــتـــراط تــركــيــا حــل

ين قبل أيّ حوار غير ممكن، فيما 
َ
الدولت

المشكلات العالقة بين الشطرَين لا يمكن 
أن تبقى مجمّدة إلــى ما لا نهاية، كما 
لا يمكن أن تبقى مــراش بلا سكان ولا 
بيله معزولة عن الوطن الأمّ«. ووفق آق 
غون، »يتوجّب البحث في طرق جديدة 
 قبرص حتى لا يتحوّل إلى 

ّ
لإدارة ملف

نــزاع أشمل بين تركيا واليونان. الأمل 
هو في الجهود التي يبذلها إردوغــان 
الــوزراء اليوناني، كيرياكوس  ورئيس 
ميتسوتاكيس، في هذا الصدد لتكون 

 لا الانفجار«.
ّ

بيله شرارة الحل

خمد
َ

أزمة »بيله« لا ت
رات العالمية

ّ
قبرص مسرحاً جديداً للتوت

ن يضع الحادثة 
َ

ة م
ّ

ثم

في خانة الصراع 

الإقليمي والدولي بين 

روسيا وتركيا من جهة، 

والغرب من جهة أخرى

◄ وفيات  ►

ــة عـــامـــل الـــدولـــيـــة  تــنــعــى مـــؤسّـــسـ
عميد الصحافة المناضل

الأستاذ طلال سلمان
ــة الــــرعــــايــــة  ــئــ ــيــ نـــــائـــــب رئـــــيـــــس هــ
الوطنية لمشاريع عامل الإنسانية. 
الصبر  ولعائلته  لروحه،  الرحمة 

والسلوان.

جــمــعــيّــة الـــتـــخـــصّـــص والــتــوجــيــه 
في  العاملة  والمــؤسّــســات  العلمي 
إطــــــارهــــــا، تـــنـــعـــى عـــضـــو مــجــلــس 

الأمناء
 الأستاذ طلال سلمان

 الذي واكب الجمعية منذ نشأتها 
ونتقدّم  ودعــمــه.  محبّته  ومنحها 
مــــن مــحــبّــيــه بـــأخـــلـــص الـــتـــعـــازي، 
آملين من الله أن يتغمّده برحمته 
ورضـــوانـــه ويــســكــنــه الــفــســيــح من 
جــنــانــه، ويــلــهــمــنــا وإيـــاكـــم جميل 

الصبر والعزاء.



وسام رفيدي

تـــســـارعـــت فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة حــركــة 
الفلسطينيين،  لــأســرى  الـــروائـــي  الإنــتــاج 
حــتــى بــاتــت أســـمـــاء أســــرى مــؤلــفــن تــزيّــن 
ــفــــة نـــتـــاجـــاتـــهـــم الـــــــصـــــــادرة عـــــن دور  ــلــ أغــ
»الآداب« و»الـــــفـــــارابـــــي«  ــة كـــــــــــــــ ــيـ ــربـ ــر عـ نـــشـ
فلسطينية  نــشــر  دور  أو  و»فــــــضــــــاءات«، 
زاد  فيما  الشعبية«،  و»المكتبة  »طــبــاق«  كـــ
الاهتمام الصحافي بنتاجات الأسرى من 
الــــروايــــات، فــكــتــب الــكــثــيــر مــن المـــقـــالات في 
الصحف والمواقع على الشبكة العنكبوتية. 
أبــو حنيش، وباسم   أســمــاء مثل كميل 

ّ
إن

ــة، وســـائـــد ســامــة،  ــ ــيـــد دقـ خــنــدقــجــي، وولـ
تحتل  باتت  وغيرهم،  منصور،  وعصمت 
مكانتها في قائمة الروائيين الفلسطينيين 
تشجيع  ونــالــت  حــضــورهــا  أثبتت  بعدما 
ــاد. فــثــاثــيــة ولــيــد، و»مــســك الــكــفــايــة« 

ّ
الــنــق

لخندقجي، و»السلك« لمنصور، و»الجبهة 
ــة« لأبـــــو حـــنـــيـــش، هـــــذه الأعــــمــــال  ــعـ ــابـ الـــسـ
ــــرى،  الأدبـــيـــة وغــيــرهــا مـــن إنـــتـــاجـــات الأسـ
ــات مــعــروفــة عــلــى نــطــاق واســع  بــاتــت روايــ

في فلسطين والعالم العربي.
هذه الظاهرة ليست جديدة بالمناسبة، لمن 
يــتــابــع عــن كــثــب واقـــع الإنــتــاجــن الثقافي 
ــــي تــــحــــديــــداً، لـــأســـرى  ــروائــ ــ والأدبــــــــــي، والــ
ــن الـــلـــحـــظـــة الــتــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ ومــ
التي  الكتابة،  أدوات  الأســـرى  فيها  امتلك 
دفـــعـــوا ثــمــن الــحــصــول عــلــيــهــا تضحيات 
لم  السجان،  أن ينتزعوها من  لسنين قبل 
يتوقف قلم الأسرى عن الإنتاجَين الثقافي 
ــات عـــدّة حــول  ــشــرت دراســ

ُ
ــــي، وقـــد ن والأدبـ

ذلك الإنتاج وتشعباته، سواء كان الإنتاج 
روايــــة أو شــعــراً أو نــصــوصــا سياسية أو 
تذكارات وسيراً ذاتية أو توثيقاً لنضالات 

الأسرى.
لــقــد نــاضــل الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــون في 
ــة تـــشـــكّـــل حــركــتــهــم الأســــيــــرة نــهــايــة  بــــدايــ
لانــتــزاع حقهم  المــاضــي،  الــقــرن  ستينيات 
بـــالـــورقـــة والــقــلــم الــلــذيــن كــانــا مــمــنــوعــن. 
الــغــرفــة التي  المــعــتــقــل تــعــطــي  كــانــت إدارة 
، قــلــمــا 

ً
ــا لــخــمــســن مـــعـــتـــقـــا ــانـ ــيـ تــتــســع أحـ

ــداً وأوراقــــــا مـــروّســـة بـــشـــارة الصليب  ــ واحـ
بضعة  كل  للعائلة  رسائل  لكتابة  الأحمر 
أشهر مرة، هذه كانت أدوات الكتابة، وهي 
حصراً لكتابة الرسائل للعائلة: فلا أوراق 
ولا دفاتر ولا أقلام ولا طاولة للكتابة ولا 
طرق شرعية لإخراج نتاجات الأسرى. كل 
ب نــضــالات جــديــة، عاشها كاتب 

ّ
ذلــك تطل

ــذه الـــســـطـــور بــتــفــاصــيــلــهــا مــنــذ أواســــط  هــ
ى للأسير الشروع 

ّ
السبعينيات، لكي يتسن

بــالــكــتــابــة، فــمــهــمــا بــلــغ حــجــم الـــتـــحـــدي - 
الـــتـــحـــدي،  إرادة  تــنــقــصــهــم  لا  والأســـــــــرى 
والــرغــبــة الــجــارفــة فــي التعبير عــن الـــذات 
كتابة - ووسائل التحايل، والأسرى خبراء 
يتطلب  بــالــنــهــايــة  الأمـــــر  أن  إلا  هـــــذا،  فـــي 
ورقة وقلماً ودونهما يصعب الحديث عن 

الكتابة من أساسه.
ما نشهده  أن  التأكيد  بداية  ينبغي  لذلك، 
ــق، مـــــن حــــالــــة نــــهــــوض فــي  ــحـــ ــوم، وبـــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الإنتاج الروائي، لم تكن مقطوعة الجذور 
عــمّــا ســبــقــهــا، بـــل يــمــكــن الـــقـــول بــثــقــة إنــهــا 
بــدأ منذ عــام 1967  تتويج لنضال طويل، 
اليوم  ليتوّج  فلسطين،  كامل  احــتــال  عــام 
بــكــوكــبــة مـــن الـــروائـــيـــن الـــذيـــن يــنــتــجــون 
بــــغــــزارة. ويــمــكــن اعــتــبــار الأمــــر بــالمــفــاجــئ 
بعض الشيء، لكن ستنتفي المفاجأة إذا ما 
أخذنا الحقيقة التالية بعين الاعتبار: لقد 
تنظيماتها  عبر  الأســيــرة  الــحــركــة  حققت 
ــا وقـــيـــاداتـــهـــا تـــراكـــمـــا وخـــبـــرة،  ــهــ وكــــادراتــ
ــي الــحــركــة  ــن جـــيـــل إلـــــى جـــيـــل فــ تــنــتــقــل مــ
الأسيرة، وما دعم هذا هو استمرار اعتقال 
بعض الأسرى لعشرات السنين، الأمر الذي 
ر نقل تلك الخبرة، وكذلك إعادة اعتقال 

ّ
وف

لتعود تجربته  مــن جــديــد،  الأقـــدم،  الجيل 
المكتسبة سابقاً للأسرى من جديد.

النهوض،  الكامنة خلف هذا  العوامل  فما 
ــعــــروف في  ــتـــراجـــع المــ وخـــاصـــة فـــي ظـــل الـ
في  وحــتــى  والتنظيمية،  الــثــقــافــيــة  الــبــنــى 
العلاقات الوطنية داخل الأسر بعد الولوج 
إلـــى مــرحــلــة اتــفــاقــيــة أوســلــو وتــداعــيــاتــهــا 

السياسية والاقتصادية والمفاهيمية؟
بين  قــائــم  منطقياً  تناقضاً  أن  يــبــدو  أولًا: 
الأسيرة  الحركة  في  التراجع  عن  الحديث 
والـــنـــهـــوض فــــي الإنــــتــــاج الـــــروائـــــي، لــكــنــه 
تــــنــــاقــــض شــــكــــانــــي ســـــرعـــــان مـــــا يــنــتــفــي 
بــاســتــعــراض تــداعــيــات ذلــك الــتــراجــع على 
 الــتــراجــع كــمــا يــبــدو، 

ّ
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة. إن

وعــبــر مـــا يــتــوفــر مـــن مــعــلــومــات، يتجسّد 

تحديداً في حقل العمل الثقافي التنظيمي 
التعبوي المعروف تاريخياً لدى تنظيمات 

الحركة الأسيرة:
الجلسات الثقافية المقرّة تنظيمياً كبرامج، 
وإصــــــــدار الـــنـــشـــرات والمــــجــــات الــــدوريــــة، 
والـــحـــث عــلــى المــطــالــعــة الـــذاتـــيـــة، ودورات 
الثقافية  والمــســابــقــات  الـــكـــادري،  التثقيف 

وغيرها من الفعاليات.
ــعـــت، وإن  ــراجـ ــــذه المـــظـــاهـــر تـ ــــح أن هـ واضــ
لـــم تــكــن عــنــد كـــل الــتــنــظــيــمــات بــالمــســتــوى 
حركة  تنظيم  لــدى  كبير  فتراجعها  ذاتـــه. 
لــدى منظمة  ، فيما هــو قليل 

ً
»فــتــح« مــثــا

ربما  الأســـر.  فــي  الشعبية«  »الجبهة  فــرع 
ــرك حــــيّــــزاً مــا  ــ ــع قــــد تــ ــراجــ ــتــ ــذا الــ ــ ــكــــون هــ يــ
بعدما  أدبياً،  ذواتهم  للتعبير عن  للأفراد 
ــابــــع جـــمـــاعـــي،  ــر لــــه طــ ــثــ ــان الـــتـــعـــبـــيـــر أكــ ــ كــ
الجمعي  الثقافي  بالعمل  الانــخــراط  عبر 
أكــثــر مــن الانــخــراط بــه كــأفــراد. أقـــول ربما 
إلــى مستوى  يــرقــى  لا  كاجتهاد شخصي 
تدّعيه  لا  الــذي  للبحث  العلمية  الموثوقية 

هذه المقالة على أية حال.
ــم بـــه أن مــرحــلــة 

ّ
ثــانــيــا: إذا كــــان مـــن المــســل

»أوســـلـــو« ألــحــقــت ضــــرراً بــالــغــا بــالــحــركــة 
ــيــــرة، كــمــا أكـــدنـــا مــظــاهــره فـــي الــبــنــد  الأســ
ــــاه، وتـــحـــديـــداً عــلــى صــعــيــد الــعــاقــات  أعــ
الــوطــنــيــة، والانــحــيــاز لــلــهــمّ الــعــام، والثقة 
النضالات  ووحـــدة  والمستقبل،  بالنضال 
الطعام،  عن  الإضرابات  اليومية، وخاصة 
والتعبوي،  والتنظيمي  الثقافي  والنشاط 
ــرى ما  ــ فــإنــه اســتــثــار لـــدى حــفــنــة مـــن الأسـ
ــلـــى الــجــبــهــة  نـــعـــتـــقـــده واجـــــــب الـــنـــضـــال عـ
الثقافية بعد الضعف الذي اعترى الجبهة 
الموحدة.  ونضالاتهم  للأسرى  السياسية 
ونعني تحديداً الانهماك في الصراع حول 
الــروايــة، والـــذي نــراه فــي نتاجات الأســرى 
حيث التعبير الأبرز عن دورهم في تدعيم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــــروايــــة  ــ ــــروايـ الـ
الــصــهــيــونــيــة. فـــكـــل الـــنـــتـــاجـــات الـــروائـــيـــة 
تصب هنا تحديداً: تدعيم الرواية الوطنية 
فــي مــواجــهــة الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة، وهــذا 
يــســجــل لــأســرى بــكــل ثــقــة، ويــتــفــق مــع ما 
ر منه الرفيق الراحل جورج حبش حين 

ّ
حذ

أكد بعد الرحيل عن بيروت، أن القتال على 
الجبهة الثقافية وعدم خسارتها هو الأهم 
حــتــى مـــع خــســارتــنــا لــلــجــبــهــة الــســيــاســيــة 

والعسكرية.
ثــالــثــا: كــمــاحــظــة مــبــاشــرة وســريــعــة، فــإن 
الــخــلــفــيــة الأكــاديــمــيــة لـــأســـرى، ربــمــا هي 
زاً على التأليف، 

ّ
 محف

ً
الأخــرى كانت عاملا

وخاصة أننا نشهد تزايداً في أعداد طلبة 
الجامعات بين الأســرى، وكذلك  وخريجي 
ــرى فـــي بــرامــج  ــ انـــخـــراط الــعــديــد مـــن الأســ
الجامعات  الأكاديمية، ســواء في  الــدراســة 
الإســرائــيــلــيــة عــبــر نــظــام المـــراســـلـــة، أو في 
كــمــا جـــرى تسميتها،  ــم«  ــداريــ جــامــعــة »هــ
بترتيبات  الأســــرى  عليها  يــشــرف  والــتــي 
مع جامعة القدس المفتوحة، وتمنح درجة 
بالهمّ  الانهماك  ز كل هذا 

ّ
الماجستير، فحف

الثقافي والأكاديمي، ما أثر بالتأكيد على 
الإنتاج الثقافي والمعرفي لدى الأسرى.

رابعاً: لا شك لديّ بأن سياسة دعم طباعة 
الكبير  الـــدور  لها  الأســـرى  ونشر نتاجات 
فــــي تــشــجــيــع الـــتـــألـــيـــف، فـــمـــن قــــــرار هــيــئــة 
شــــؤون الأســـــرى بــدعــم تــكــالــيــف الــطــبــاعــة 
والــنــشــر، إلــى قـــرار الــعــديــد مــن دور النشر 
بالطباعة المجانية أو المحدودة التكاليف، 
إلــــى مــنــح صــاحــيــة إعــــــادة الــطــبــاعــة في 
الــخــارج،  فــي  النشر  دار  إن كانت  فلسطين 
ــان من  ــمّ ثــقــيــل، كــ ــك عــنــى انـــتـــفـــاء هــ كـــل ذلــ
الأســرى  كاهل  بثقله على  يلقي  أن  الممكن 

الذين يرغبون في النشر.
 الإنــــتــــاج الــثــقــافــي والمـــعـــرفـــي لــأســرى 

ّ
إن

يؤكد على الدور الطليعي لهم، في النضال 
الــســجــون وفاشيّتها، وعلى  مــديــريــة  ضــد 
الجبهة  وفـــي  والــتــحــدي،  الــصــمــود  جبهة 
الصهيونية  الرواية  مواجهة  في  الثقافية 

العنصرية.

موه ضمن
ّ

موا ما قد
ّ

قد

مشروع نهضوي كبير، له ما له 

وعليه وما عليه، في أسلوب 

الإدارة وديمومته، لكنه كان 

مستمراً، ولم يكن يحمل أدوات 

موته في داخله، على الأقل

حتى ما قبل »أوسلو«

ه تتويج لنضال طويل، 
ّ
إن

بدأ منذ عام 1967 عام 

احتلال كامل فلسطين، 

ج اليوم بكوكبة
ّ

ليتو

من الروائيين الذين

ينتجون بغزارة

أيهم السهلي

هـــل الـــســـؤال عـــن الــثــقــافــة أو المــثــقــف 
الصحيح؟ هل حين نتحدّث عن  هو 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــتــحــدّث عن 
ذلــك وبعد  وقــبــل  فــقــط؟  الفلسطيني 
ذلــــــــك، هـــــل يــــوجــــد مـــــشـــــروع ثـــقـــافـــي 
فــلــســطــيــنــي، يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه؟ 
والتعويل هنا، ينسحب على شقين، 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــثـــقـــافـــة  دور  الأوّل، 

والثاني، دور الثقافة السياسي.
لا تحاول هــذه المــادة ضمن المساحة 
أن تجيب عــن الأسئلة  لــهــا،  المــتــاحــة 
 
ً
كافة، لكنها ستحاول الإحاطة قليلا

بالإجابات.

ف
ّ

الثقافة أو المثق

ــه فــــي مــعــنــى الــثــقــافــة  ــيـ مــــا أذهــــــب إلـ
فإن  والفنون، وعليه  الأدب  هنا، هو 
جداً  مفتوحة  الكبيرة  المساحة  هــذه 
لــلــنــقــاش فــلــســطــيــنــيــا. ولــعــل أول ما 
يــمــكــن طـــرحـــه عـــن الإنـــتـــاج الــثــقــافــي 
مـــتـــه  ــــو مــــــدى مـــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، هـ
ــيّـــرات الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــغـ ــتـ لمـ
ومــــــــــــــدى فـــــاعـــــلـــــيـــــة هـــــــــــذا الإنـــــــتـــــــاج 
الــثــقــافــي فـــي الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الذهاب  يمكن  المــاءمــة،  فبخصوص 
إلــــى الإيــجــابــيــة واعـــتـــبـــار أن المــنــتــج 
فلسطين  يقدّم  الفلسطيني،  الثقافي 
ــام الـــعـــالـــم بـــصـــورتـــهـــا الــجــمــيــلــة  ــ ــ أمـ
بروايته  الــصــراع  يقدّم  كما  المشرقة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــســاهــم فـــي تفنيد 
الــروايــة الصهيونية فــي الــعــالــم. أمّــا 
الــــذهــــاب إلــــى الــســلــبــيــة، فـــإنـــه يفتح 
أسئلة عن الإبــداع الفلسطيني الذي 
يقدّم للعالم، هل يقدّم صيغاً مفهومة 
أم  الفلسطينية،  للمقولة  وواضــحــة 
يــضــطــر لــلــمــواربــة، وتـــدويـــر الـــزوايـــا 
حتى يلقى القبول؟ صحيح أن الفكرة 
ــــبــــدَع 

ُ
ــرة لــيــســت مـــســـؤولـــيـــة الم ــيــ الأخــ

ــة المــعــايــيــر  ــيــ ــدِع، بـــل ازدواجــ ــبــ ــ
ُ
ولا الم

ق الأمر 
ّ
الثقافية في العالم حين يتعل

بــنــقــد إســـرائـــيـــل )روجــــيــــه غــــــارودي 
أن  إلا  الحصر(  المــثــال لا  على سبيل 
الــحــريــة الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا المثقف، 
ويــــحــــارب مـــن أجـــلـــهـــا، تــجــعــلــه أمـــام 
مسؤولية حرية الشعوب التي يجب 
أن يحارب من أجلها في العالم، وأن 
لا يقبل بأنصاف الحلول، ولا سيما 
ــر يــســهّــل عــلــى مـــن يــريــد  ــذا الأمــ أن هـ
على  »الثقافية«  شــروطــه  يــفــرض  أن 
ـــف، وبــالــتــالــي تــصــبــح الــثــقــافــة 

ّ
المـــثـــق

بة بقالب من الشروط التي يمكن 
ّ
معل

أن تكون مرهونة بالمال الذي قد يحدّ 
إبداعه.

ــذه الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة، ســاهــمــت  ــ ــ وهـ
فـــي تــأســيــس إنـــتـــاج فــنــي قــائــم على 
»الــدفــعــات« ومــرهــون بــالــوقــت الــذي 
ــدّم  ــقــ ــي تــ ــ ــتـ ــ تــــــحــــــدّده المـــــؤســـــســـــات الـ
الــعــطــاءات والمــنــح، كــذلــك ولــو بشكل 
موارب، تضع مجموعة من المحددات 
ــي  ــداعــ ــن الـــعـــمـــل الإبــ الـــتـــي تــجــعــل مــ
 للانتشار 

ً
قــابــا مــقــبــولًا، وبــالــتــالــي 

والوصول والتجوال.
ومـــع أن الــســلــبــيــة مـــوجـــودة، إلا أنــه 
تــوجــد نـــمـــاذج، اســتــطــاعــت أن تــقــدّم 
لة من رأس المال 

ّ
أعمالًا إبداعية متحل

الذي يعدّ عليها أنفاسها، ويحدد لها 
مساحاتها. وهذه النماذج، نجت من 
تقديم فلسطين كما تريدها المفاهيم 
التعايشية، تحت مسميات ومبررات 
ــــدة، مــنــهــا احـــتـــرام الآخـــــر. ومــــع أن  عـ
مـــســـألـــة »الاحــــــــتــــــــرام« تـــلـــقـــى صـــدى 
ودغدغة لدى الكثيرين من العاملين 

فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي، فــيــطــبّــعــون مع 
ويقدّمون  مختلفة،  بــذرائــع  »الآخـــر« 
ــــب  ــعـ ــ ــــشـ ـــم »الـ ــ ــهــ ــ ــ ــم عـــــلـــــى أنـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ أنـ
»الــســام«،  يــريــد  الـــذي  الفلسطيني« 
ومع أن هذه حقيقة، إلا أنها حقيقة 
ــتـــال. فيستمر  لــيــســت بــشــروط الاحـ
فــي مغالاتهم »الاحــتــرامــيــة«،  هـــؤلاء 
لــيــتــســبــب بــعــضــهــم فــــي مـــكـــان آخـــر 
بتصعيب المهمة على أي مثقف آخر 
الحقيقة،  لتقديم  الــعــالــم  إلـــى  ذاهـــب 
فــيــصــطــدم بــالــكــثــيــر مــــن المـــعـــوقـــات، 
دّمت 

ُ
منها المقولات والمفاهيم التي ق

سابقاً عبر مثقف »متعايش« وقابل 
 عما 

ً
بـــالـــشـــروط الاحـــتـــالـــيـــة، فـــضـــا

عن  لمتابعيه  الغربي  الإعـــام  يقدّمه 
ــراع فــــي فـــلـــســـطـــن. ومـــــع ذلــــك،  ــ ــــصـ الـ
يــتــمــكّــن الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن تــجــاوز 
هذه العقبات، ويقدّمون فلسطين كما 
هي، محتلة من احتلال غاصب، يقتل 
النكبة  لاستكمال  ويستعد  ويــدمّــر، 
بـــطـــرد الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن ديـــارهـــم، 
ســعــيــا إلـــــى الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي يــأمــلــهــا 

الكيان، وهي »محو فلسطين«.

فون
ّ

فلسطين والمثق

يـــبـــدو أن بــعــض الــقــضــايــا الــكــبــرى، 
لا بـــد أن تــنــتــج مــبــدعــن كـــبـــاراً على 
ــجــــت مــنــذ  ــتــ ــلــــســــطــــن أنــ قـــــــدرهـــــــا. وفــ
الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي وحــتــى الــيــوم 
المجالات.  في شتى  المبدعين  عشرات 
هؤلاء قدّموا ويقدّمون إبداعاً عالياً، 
وتضحيات  فلسطين،  بقضية  يليق 
شعبها والشعوب العربية من أجلها، 
ويــلــيــق بــتــضــحــيــات المــنــاضــلــن من 
أنحاء العالم الذين قدموا للانضمام 
إلى ثــورة شعبها. ومن بين المبدعين 
بالهوية  فلسطينيين  ليسوا  هــم  مــن 
المكانية لفلسطين، لكنهم من فلسطين 
تماماً بالانتماء إلى قضيتها، الياس 
خــــوري ورضـــــوى عـــاشـــور ومــونــيــكــا 
مـــــــاوريـــــــر وأمــــــجــــــد نـــــاصـــــر وجــــهــــاد 
منصور وقيس الزبيدي وصنع الله 
عــدوان وسعدالله  ومــمــدوح  إبراهيم 
ونوس وضياء العزاوي، وفرقة ناس 
الغيوان المغربية، وغيرهم من الأمثلة 
الكثيرة. هؤلاء جميعاً، كل في مجاله، 
إبداعات  وقضيتها  لفلسطين  قدّموا 
ساهمت في رسم صورة فلسطين في 
الــوعــي الــعــربــي والــعــالمــي، وبعضهم 
لم يتوقف عن ذلك لحظة في حياته، 
حتى بات البعض يعتبره فلسطينياً 
كـــالـــروائـــي الــلــبــنــانــي الـــيـــاس خـــوري 
أو  المدينة  إلــى  البعض  ينسبه  الــذي 
الــقــريــة هــــذه فـــي فــلــســطــن، فــروايــتــه 
المثال لا  »بــاب الشمس«، على سبيل 
العالم،  أصقاع  إلــى  وصلت  الحصر، 
ــرّفــــت بــفــلــســطــن مـــن لا يــعــرفــهــا،  وعــ
وأثــرهــا وصــل عميقاً فــي وجـــدان من 
ــداراً فــي مــواجــهــة الاحــتــال  يقفون جـ
حــن أقـــام مــئــات الــشــبــان قــريــة »بــاب 
الشمس« عام 2013 في شرق القدس.

ـــــــاب 
ّ
خــــــــــــــــوري وغــــــــــيــــــــــره مــــــــــن الـــــــكـــــــت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــــــعــــــرب وبـــعـــض 
ــوا عـــــــن فـــلـــســـطـــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأجـــــــــانـــــــــب، كـ
ــرب مــن  ــعــ والــفــلــســطــيــنــيــن، وعـــــن الــ
أجــل فلسطين، وعــن الــعــالــم مــن أجل 
الفلسطيني  المــشــروع  لأن  فلسطين، 
فــي مــرحــلــة مــن المـــراحـــل عــبّــر عنهم، 
في  المحلية  قضاياهم  عــن  عــبّــر  كما 
ــم، ولـــــم يـــكـــن بـــعـــيـــداً عــنــهــم،  ــهـ ــدانـ ــلـ بـ
إلــى كل  امــتــدّ  فالصراع مــع إسرائيل 
مختلفة،  بأشكال  العربية  العواصم 

أكثر ظهوراً ووضوحاً.
الثورة الفلسطينية التي كانت تقاوم 

إســــرائــــيــــل، كـــانـــت تـــعـــبـــيـــراً صـــارخـــا 
عــن الــتــمــرد ضــد الــقــوة الــتــي وصفت 
ــات  ــيـ ــقــهــر، والأدبـ

ُ
نــفــســهــا بــأنــهــا لا ت

الــتــي أنــتــجــتــهــا هـــذه الـــثـــورة، كُتبت 
بأيدي مفكرين ومثقفين فلسطينيين 
وعــــــرب، عــمــلــوا فـــي مـــركـــز الأبـــحـــاث 
الـــدراســـات  ومــؤســســة  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــؤســـســـة الــســيــنــمــا 
الفلسطينية، وفي مؤسسات ثقافية 
ــــرى، وقـــدّمـــوا مـــا قــدّمــوه  وفــكــريــة أخـ
ضمن مشروع نهضوي كبير، له ما 
له وعليه وما عليه، في أسلوب الإدارة 
ولم  كــان مستمراً،  لكنه  وديــمــومــتــه، 
فــي داخــلــه،  أدوات مــوتــه  يكن يحمل 
على الأقل حتى ما قبل »أوسلو«. أما 
مــا بــعــدهــا، فهناك عــدد مــن المثقفين 
الــتــابــعــن للسلطة، وعـــدد مــن الــذيــن 
النقديين  المثقفين  مــن  عليهم  يــعــوّل 
الذين لم يرتضوا ما آلت إليه الأمور، 
أو كــانــوا يـــرون أن الأمـــور آيــلــة إليه، 
كـــإدوارد سعيد، وكمحمود درويــش 
التنفيذية  اللجنة  مــن  استقال  الــذي 
 
ً
قائلا الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
لا  ضميري  »إن  استقالته:  نــص  فــي 
يتحمل المشاركة في اتخاذ هذا القرار 
المـــغـــامـــر. ومــــا دمــــت غــيــر قـــــادر على 
الإجابة عن الأسئلة المطروحة، لذلك، 
اتخاذ  هيئة  من  باستقالتي  أتمسك 

الــقــرار، وأضـــع نفسي تحت تصرف 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــصـــالـــحـــه  ــشـ الـ
الوطنية العليا )...( هل هذه الصفقة 
ــــام شـــامـــل؟  ــزء مــــن اتــــفــــاق سـ ــ هــــي جـ
أو هـــل تــســتــحــق مــنــا الــتــوقــيــع على 
معاهدة سلام أو مصالحة تاريخية؟ 
هل من الواضح أنها مرحلة أولى من 
تطبيق القرار 242 وفق جدول زمني 
واضـــح، وبــاعــتــراف واضـــح بــأن هذه 
الأرض هي أرض محتلة؟ )...( ما هي 
حدود المرحلة الانتقالية التجريبية؟ 
هــــل هــــي حـــكـــم ذاتـــــــي بـــعـــد الـــنـــجـــاح 

فــي الــتــجــربــة والامــتــحــان؟ ومــــاذا لو 
ر 

ّ
أن أحــذ لــي  فشلت؟ وهــنــا اسمحوا 

ــا الـــــراهـــــن وبــنــيــتــنــا  ــنـ ــعـ مــــن أن وضـ
على  سلبياً  جــوابــا  يقدمان  الحالية 

هذا السؤال«.
نـــص اســتــقــالــة درويـــــش مـــن اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر كـــان 
ــاســــي  ــيــ ــســ رؤيــــــــــويــــــــــا، ولــــــــــم يـــــكـــــن الــ
الفلسطيني )إلا ما ندر( ليرى مثلما 
يـــرى المــثــقــف، ولا كـــان مــن المــمــكــن أن 
رأيــــه. ومثل  إلـــى  الــســيــاســي  يستمع 
والمفكرين  المثقفين  عــشــرات  درويـــش 
الــذيــن  الفلسطينيين  والأكــاديــمــيــن 
انـــســـحـــبـــوا مــــن جــــــولات المـــبـــاحـــثـــات 
والتعنت  الأفــق،  »المدريدية« لانعدام 
ــــي، والــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
اللامحدود لإسرائيل. وهذه النتيجة 
كانت حتمية في الحالة الفلسطينية، 
فــمــع »تـــســـيّـــد« الــثــقــافــي فـــي الـــثـــورة 
وعــلــو  دوره  وبــــــروز  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
كعبه، إلا أنه لم يكن يوماً قادراً على 
الــســيــاســي الـــذي كـــان صــاحــب الـــرأي 
ــقـــرار، وهـــذا لا ينطبق فــقــط على  والـ
رأس هــرم منظمة التحرير أو حركة 
»فتح«، بل في كل القوى الفلسطينية 
 مــعــظــمــهــا مـــن مثقف 

ُ
ــم يـــخـــل الـــتـــي لـ

مناضل كبير. وتبدو هنا الخلافات 
بين مدير مركز الأبحاث الفلسطينية 
العام  والقائد  أنيس صايغ  الدكتور 
عــرفــات،  يــاســر  الفلسطينية  لــلــثــورة 
والــتــي ســردهــا فــي مــذكّــراتــه »أنيس 
صــايــغ عــن أنــيــس صــايــغ« )بــيــروت: 
رياض الريس للكتب والنشر، 2006( 
الـــدلـــيـــل الأكـــبـــر عــلــى الــصــيــغــة الــتــي 

بعة.
ّ
كانت مت

الأمر ذاته حصل بعد انتقال منظمة 
الــتــحــريــر مــن الـــثـــورة إلـــى »الـــدولـــة«، 
ولـــعـــل خـــتـــام قــصــيــدة »مـــديـــح الــظــل 
العالي« لمحمود درويش يبيّ جانباً 
هاماً ممّا آلت إليه الثقافة والسياسة 
»ما أكبر الفكرة... ما أصغر الدولة«. 
كان قيام السلطة الفلسطينية سبباً 
لــخــلــق »مــثــقــف الــســلــطــة« عــلــى غـــرار 
»مــثــقــف الــســلــطــات الـــعـــربـــيـــة«، وهــو 
ما كان صعباً فهمه في تلك المرحلة 
فــي فلسطين والعالم  الــيــوم  )وحــتــى 

العربي(.
المريح اليوم )ربما( أن هناك انتباهة 
لافتة إلى مسألة الثقافة الفلسطينية 
ودورها الذي يجب أن تتخذه، ولعل 
السينمائي  للمنتج  المراجعة  بعض 
ــي الـــســـنـــوات  ــ  فـ

ً
ــا ــثــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــ

الأخـــيـــرة، تشير إلـــى ظــهــور عـــدد من 

الــنــور،  إلــى  الفلسطينيين  المخرجين 
الوطنية،  الثقافية  مقولتهم  لتقديم 
وهــــذا لا يــعــنــي أن كــل الأفــــام يمكن 
الــجــد، فبعضها  أخــذهــا على محمل 
ــقـــولات لا  ــدّم مـ ــ خــضــع لــلــتــمــويــل، وقــ
تــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة فــقــط، بـــل إلــى 
نقد حــادّ وحــازم في بعض الأحيان، 
خــاصــة أن هــنــاك أفــامــا أســـاءت إلى 
الفلسطينيين ومنهم الأسرى. ومثل 
الــســيــنــمــا نـــــرى الـــــروايـــــة فــــي تـــقـــدّم، 
 ثلاثية »أولاد الغيتو« لإلياس 

ً
فمثلا

ــوري، عــمــل عــالمــي يــرفــع مـــن شــأن  ــ خـ
 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــصــاف ــروايــ الــ
جديدة في الفهم الأخلاقي للصراع.

أمـــام ذلـــك، هــنــاك المــؤســســة الثقافية 
الفلسطينية الرسمية، تضرب بسيف 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــرؤيـ ــ الـ
ر 

ّ
وتــدافــع عنها، وأكــثــر مــن ذلــك تنظ

ــدّم  ــقـ ــا، وبــــعــــض شــخــصــيــاتــهــا تـ لــــهــ
مقولات كبيرة في الصراع والمقاومة 
ــام مــع  ــ ــــجـ ــــسـ ودعـــــــم المــــقــــاومــــن والانـ
المــشــاريــع المــقــاومــة، فــي حــن أن تلك 
المـــقـــولات تــتــنــاقــض جــوهــريــا مـــع ما 
تــفــعــلــه الــســيــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
أكثر من مجال، ليس آخرها التنسيق 
الأمـــنـــي، ولا نــشــهــد لــهــذه المــؤســســة 
لــلــســيــاســة  ـــداً  ــقـ نــ ولا لأشـــخـــاصـــهـــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــثــلــبــة 
 
ً
ومأخذ كبير. وهذه المؤسسات مثلا

لا تقف مدافعة عن مثقف فلسطيني 
يــتــعــرّض لــلــقــمــع، ســـواء مــن السلطة 
عــربــيــة.  ســلــطــة  مـــن  أو  الفلسطينية 
عدا أن هذه »المؤسسة« انجرّت وراء 
ما ذهبت إليه السياسة الفلسطينية 
ــتــــات والأراضـــــــــي  ــن تـــهـــمـــيـــش الــــشــ ــ مـ
تتابع  تعد  فلم   ،1948 سنة  المحتلة 
وتــدعــم الإنــتــاج الثقافي فــي الخارج 
اقتضى  كلما  وبروتوكولياً  لماماً  إلا 
الـــــظـــــرف، وهــــــا هــــو الإنـــــتـــــاج الــفــنــي 
ســوريــا  فــي  الفلسطيني  التشكيلي 
على سبيل المثال ضــاع، ولــم تكترث 
له وزارة الثقافة الفلسطينية، وهناك 
الفلسطينيين  المبدعين  مئات  الــيــوم 
الــعــالــم، قــد لا يحتاج بعضهم  حــول 
إلى رعاية أو دعم، لكنهم يحتاجون 
عــلــى الأقــــل إلـــى تمثيل أمــــام الــعــالــم، 
لا  الثقافية،  السلطة  مؤسسة  فتكاد 
تــعــرف بــهــم. وعــنــد هـــذا الــحــد، يكاد 
الفلسطينية  الهوية  يكون ســؤال  أن 
 
ّ
الـــجـــامـــعـــة، هــــو الــــســــؤال الأبــــــــرز. إن

الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر مـــهـــدّدة 
بــفــعــل انــتــمــاء الــشــعــب إلـــى قضيته، 
الفلسطينية  السلطة  بفضل  وليس 
التي أنهت حقيقة »منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« كــــــدولــــــة مـــعـــنـــويـــة 
انــتــمــاء   

ّ
وإن الــفــلــســطــيــنــي.  لــلــشــعــب 

الفلسطينيين إلى قضيتهم، لا خوف 
عـــلـــيـــه، لـــكـــن الــــخــــوف مـــمـــن يـــريـــدون 

للنكبة أن تبقى مستمرة.
ــــى مـــقـــالـــة الـــيـــاس  ــــب إلـ ــراً، أذهــ ــ ــيـ ــ وأخـ
المــنــشــورة في  الثقافة«  خــوري »نفق 
في »مجلة   )2022 )شتاء   129 العدد 
معه  لأردّد  الفلسطينية«،  الــدراســات 
مــا يــقــول ويــفــعــل: »هـــذا الــنــفــق ليس 
تنطلق  وإنما ممارسة  أدبياً،  مجازاً 
ــرة  ــــوغ ذاكــ مـــن كــتــابــة الـــحـــاضـــر وصـ
الـــغـــد. فــفــي الــتــمــاهــي مـــع المــهــمّــشــن 
والمنفيين،  واللاجئين  والمضطهدين 
وفـــــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــــــن عــــــاقــــــة الــــحــــق 
ــكــــال الــقــمــع  بــالــحــقــيــقــة، ورفــــــض أشــ
والــتــســلــط كــلــهــا، ومـــقـــاومـــة المــحــتــل 
إلــى نقد  الــذي يأخذنا  النقد  بسلاح 
من  فلسطين  فــكــرة  تنهض  الــســاح، 

حطام النكبة«.

الثقافة الفلسطينية محطمة القيود

حالة نهوض في الإنتاج 

الروائي للأسرى

البلاد

1617 ملحقملحق
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)نبيل 

عناني(

ف المشتبك
ّ

بين المثق

ف المرتبك
ّ

 والمثق

حمزة البشتاوي

غابت أسماء كثيرة عن المشهد الثقافي الفلسطيني، وخاصة 
ما عُرف بجيل المؤسسين، الذي ترك فراغاً فادحاً وتراجعاً 
كبيراً في المشهد الثقافي الفلسطيني والإنتاج الأدبي والفني 
على صعيد الشعر والقصة والرواية والمسرح والأغاني والفن 
التشكيلي والإنتاج السينمائي، وإذا أخذنا مرحلة السبعينيات 
والثمانينيات كأداة قياس لتقييم الحالة الثقافية الراهنة، فإن 
التراجع هو سمتها الرئيسية، وذلك لأسباب كثيرة، منها ما 
اب والأدباء الفلسطينيين 

ّ
حصل بعد سنة 1982، وتشتت الكت

وانقسامهم حول مجريات اجتياح وحصار بيروت، إذ اعتبر 
بعضهم مــا جــرى هــزيــمــة، وبعضهم تــحــدّثــوا عــن أســطــورة 

الصمود والانتصار.
والتراجع أيضاً كان بسبب اتفاق أوسلو الذي أصاب الثقافة 
الفلسطينية بجروح بالغة الخطورة، وأدى إلى غياب المؤسسة 
على  الموظف  المثقف  وظهور  الجامعة،  الثقافية  المرجعية  أو 
ومقاومتها  فلسطين  تحضر  الــذي  الــثــوري،  المثقف  حساب 
في خاطره ويومياته وإبداعه ومساهمته في الحراك الثقافي 
والنشيد  الكلمة  روح  مع  والأدبـــي، منسجماً  الفني  والإنــتــاج 
والأغنيات الثورية التي لا تزال تحضر في المناسبات الوطنية 
الأغنيات  تلك  بــأن  عجيبة،  مفارقة  وجــود  مع  والاجتماعية، 
الــثــوريــة، ومنها »طــل ســاحــي« و»طــالــعــلــك يــا عـــدوي طالع« 
و»جر المدفع فدائي« و»رايحين نقول نريدا من رفح للناقورة«، 
التي  الفلسطينية  السلطة  إنــشــاء  ذكـــرى  فــي  أيــضــا  تحضر 
الأميركية  والإدارة  الاحــتــال  مع  التسوية  تعطيها  أن  تطمح 
التي احتلت بعد انطلاقة  الفلسطينية  )دولــة( على الأراضــي 

الثورة الفلسطينية بعامين أي في عام 1967.
وبسبب هذا التراجع طرأت على الثقافة الفلسطينية تحولات 
كــثــيــرة، مــنــهــا الــتــحــول مـــن ثــقــافــة مــنــفــى إلــــى ثــقــافــة منفية 
عاجزة أمام تفشي حالة الإذعان السياسي، وانعكست هذه 
فرقة  أغنية  تـــذاع  كــانــت  أن  فبعد  الأغــانــي،  على  الحالة حتى 
العاشقين: »كنا نغني بالأعراس جفرا عتابا ودحية، واليوم 
المطلوب  أمسى  عالجهادية«،  عالجهادية  بالرصاص،  نغني 
وتماشياً مع الواقع السياسي الجديد، إذاعة أغنية: »هز الكتف 
الانكفاء  حالة  عــن  يعبر  وهــذا  ودحــيــة«،  عتابا  بحنية جفرا 
وغياب الرؤية الثقافية الوطنية الجامعة، واستمرار الهوة بين 
المثقف والسياسي الذي همّش الثقافة والمثقفين. هذا إضافة 
الثقافية،  المــراكــز  عــن  التحرير  منظمة  غياب مؤسسات  إلــى 
وانعدام شبه  الفلسطينية،  للفصائل  الثقافية  المراكز  وغياب 
الكبير  المالي  الدعم  مقابل  الثقافي  للعمل  المالي  للدعم  كلي 
التحرير  أن منظمة  الأمنية، مع  الفلسطينية  السلطة  لأجهزة 
كانت تعطي في السابق للعمل والإنتاج الثقافي أولوية مميزة 
إنشاء  وعبر  الفلسطينيين،  للكتاب  العام  الاتحاد  خــال  من 
المراكز والمؤسسات وإصدار الكتب والصحف والمجلات التي 
الفلسطيني  للشعب  الثقافية  الــهــويــة  تــرســيــخ  فــي  ســاهــمــت 

وإغناء المشهد الثقافي بشكل عام العام.
الــثــقــافــي، ومــن يتحمّل ذلك  ــا  لــكــنّ المنظمة الآن فــقــدت دورهـ
الــذيــن  الفلسطيني  الــســيــاســي  الــنــظــام  المــهــيــمــنــون عــلــى  هـــم 
أمــام أنشطة وبرامج ثقافية تقام وفق أجندة  فتحوا الأبــواب 
المموّلين، البعيدة كلياً عن ثقافة الشعب الفلسطيني وتطلعاته 
هذا  وفي  والتحرير.  والعودة  المقاومة  على صعيد  وأولوياته 
والإحــبــاط،  الــيــأس  ينشر  الــذي  المرتبك  المثقف  ظهر  السياق 
الــذي يأخذ دوره في  المشتبك  المثقف  بما يتعارض مع دور 
نشر الوعي وشحن الهمم وزرع الأمل في الروح التي تقاتل 

وترفض الرضوخ والاستسلام.
والمطلوب اليوم من أجل تصويب الحالة الثقافية، إعادة إحياء 
عبر  مؤسساته  وبناء  مجدّداً  الفلسطيني  الثقافي  المشروع 
إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق استراتيجية كفاحية 
واضحة يكون فيها للمثقف المشتبك الدور الذي يساهم من 
خلاله بإبراز القضية، ويحوّل صوت الفرد إلى صوت للشعب 

والمقاومة.

المشهد الثقافي الفلسطيني

 )وليد دقة(



فخري الصرداوي

فـــي مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة »شــمــال 
الأنــــدلــــس، غــــرب الــــوطــــن«، يــتــحــدّث 
الكاتب الحيفاوي والصديق العزيز 
ســهــيــل مــطــر عـــن رحـــلـــة فــلــســطــيــنــي 
الــداخــل المــحــتــل مــنــذ عـــام 1948، في 
ــه الـــجـــزيـــرة  ــبــ ربـــــــوع الأنـــــدلـــــس وشــ
بالآخر،  المتعددة  اته  ولقاء الأيبرية 
الآخـــــــر الأوروبــــــــــــي، الآخـــــــر الـــعـــربـــي 
مـــن الــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى، الآخـــر 
ــتـــل الـــســـائـــح فــي  ــلــــي المـــحـ ــيــ الإســــرائــ
ــر الــفــلــســطــيــنــي مــن  ــ ــ أوروبـــــــــا، والآخـ
مناطق عام 1967. كشخص من تلك 
على  الغربية  الضفة  ومــن  المــنــاطــق، 

ه  أعــزاء زار  الخصوص، كفلاح  وجه 
فـــي الـــشـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي، خــاصــة 
فــي الــبــلــدة الــفــاحــيــة الــطــابــع عــرابــة 
البطوف، وجدت أن الفلسطيني في 
الداخل هو بالنسبة إليّ ذو تتطابق 
بــي وآخــــر يــخــتــلــف عــنــي فــي الــوقــت 
بــروايــات  يذكّرني  نحو  على  نفسه، 
ــوان؛  ــ الـــخـــيـــال الــعــلــمــي المـــتـــعـــدّد الأكــ
ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان مـــتـــشـــابـــهـــان  ــ ــــانـ كـ
صنعها  مختلفة  أكــوان  مــن  لكنهما 

الاحتلال.
عــلــى هـــذا الأســـــاس، يــتــشــابــه ضعف 
ــن فــلــســطــيــنــي الـــداخـــل  ــل مــ عـــاقـــة كــ
وعـــيـــهـــمـــا  مـــــع   1967 وفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــركــــات  ــدّر مـــــن الــــحــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــطـــبـــقـــي المـ
ــقــــرن  ــة فـــــي الــ ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــة الاشـ ــ ــوريـ ــ ــثـ ــ الـ
الــعــشــريــن مـــع اخـــتـــاف الأســـبـــاب. لا 
الأراضــــي  ســكّــان  نــؤاخــذ  أن  يمكننا 
ضعف  على   1967 عــام  منذ  المحتلة 
وعـــيـــهـــم الــطــبــقــي فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
ــــث حــــــــوصــــــــروا مـــن  ــيـ ــ ــــن حـ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
الاســتــعــمــار فـــي الانــتــفــاضــة الأولــــى 
بينما كان قادة الاتحاد السوفياتي 

رغد زغير

ــة لـــلـــكـــيـــان  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــعــ ــاطــ ــقــ بـــــــــدأت المــ
الــصــراع عام  بــدايــات  الصهيوني منذ 
1948، وترسّخت في خمسينيات القرن 
حيث  رئيسية،  كاستراتيجية  الماضي 
قــد دعت  العربية  الـــدول  كانت جامعة 
إلى مقاطعة الاحتلال لخلق حالة من 
العزلة ضده ورفــض إعطائه الشرعية 
أو إبــــداء أي قــبــول عــربــي لإقــامــة هــذه 
»الدولة«. جاء قرار الجامعة على شكل 
قـــانـــون مـــوحّـــد يــفــرض حــظــر الــتــعــامــل 
الاقـــتـــصـــادي، خــاصــة مــع »إســرائــيــل«، 
ثــم بــدأت بعض الـــدول العربية تصدر 
ــانــــات وقـــــوانـــــن تـــخـــصّـــهـــا تــحــظــر  ــيــ بــ
الــتــطــبــيــع وتــجــرّمــه. لــم تــكــن تــلــك المــرة 
الأولى التي يفرض فيها شكل الصراع 
المقاطعة، حيث حاولت بعض الجهات 
ــــرض حــــظــــر الــــتــــعــــامــــل مــع  ــ ــة فـ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
المستوطنات  ظهور  بــدايــة  مــع  اليهود 
ــة، إلا أن ما  فـــي عــهــد الإنــكــلــيــز خـــاصـ
كاستراتيجية  بعدها  المقاطعة  فــرض 
ــــراع وطــبــيــعــة  ــــصـ ــو شـــكـــل الـ عـــربـــيـــة هــ
المقاطعة من  تــتــحــوّل  المــواجــهــة، حيث 

الــغــوربــاتــشــوفــيــون يـــســـارعـــون إلــى 
بيعه في المــزاد العلني. إذا كان جيل 
السبعينيات والثمانينيات قد وجد 
ــتــــال دون  نــفــســه فـــي مـــواجـــهـــة الاحــ
كــتــلــة اشـــتـــراكـــيـــة عـــربـــيـــة، فــــإن جيل 
التسعينيات والألفية قد وجد نفسه 
ـــال فــــي غــيــاب  ــــتــ فــــي مـــواجـــهـــة الاحـ
كتلة اشــتــراكــيــة دولــيــة. هــنــا رسمت 
تتفوّق  جــديــدة  أممية  ذاتــهــا  العولمة 
ــلـــى أمــمــيــة  ــــي قــــدراتــــهــــا المـــــاديـــــة عـ فـ
بأشواط،  وتتعداها  العشرين  القرن 
فتعطي صـــورة ســرابــيــة بــأنــه قــد تم 
ــأدّى  تــعــدي تــنــاقــضــات رأس المــــال. فـ
ذلك إلى بيئة تضعف فيها الأحزاب 
فيها  وتنشط  التاريخية  الــيــســاريــة 

المنظمات غير الحكومية الدولية.
نتفهّم  أن  إلا  يــمــكــنــنــا  لا  وبــالــطــبــع، 
رفـــض  وراء  ــة  ــوديــ الــــوجــ الـــــضـــــرورة 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــداخـــل 
ــة الــــوعــــي  ــألــ إعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة لمــــســ
في  الفلسطيني  ــان  كـ ــإذا  فــ الــطــبــقــي. 
غزة والضفة والشتات قد وجد نفسه 
بــعــد عــــام 1991 فـــي كـــابـــوس نــهــايــة 
التاريخ، حيث بات الشيوعي الدولي 
فـــإن فلسطيني  بـــرجـــوازيـــا،  يــمــيــنــيــا 
الداخل قد وجد نفسه منذ عام 1948 
فــي كــابــوس نــهــايــة المــجــتــمــع المــدنــي 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــدنـــه الــرئــيــســيــة 
من  الشيوعي  كــان  حيث  الساحلية، 
المستعمر. وجدت  العدو  هو  البداية 
لدى محادثتي مع أصدقاء من جيل 
 
ً
الألفية من مناطق 1948 حنقاً أصيلا
الإسرائيلي،  الشيوعي  الــحــزب  على 
وكيف توارى هذا الحزب وراء هدف 
الاشتراكية،  الواحدة  الدولة  تحقيق 
ــان فــــي الــــواقــــع عــــاجــــزاً مــن  ــ بــيــنــمــا كـ
ــة عــن  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة-الــ ــاديــ الـــنـــاحـــيـــة المــ
تحقيق هذا الهدف فبات باباً رجعياً 

للأسرلة.
هــنــا يمكن فــهــم الــســيــاســات مــا بعد 
ــل  ــداخــ المــــاركــــســــيــــة لــــــدى مـــجـــتـــمـــع الــ
الــفــلــســطــيــنــي وتــفــضــيــلــه لــلــجــمــاعــة 
ــيـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الــطــبــقــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
كــردّ فعل دفاعي  للمقاومة،  كأساس 
جماعي ضــروري ووجـــودي، بعكس 
ســيــاســات مــا بعد الاشــتــراكــيــة حول 
النخب  بتخلي  لت 

ّ
تمث والتي  العالم 

مـــجـــرد مــحــاولــة ضــغــط وحـــصـــار إلــى 
اســتــراتــيــجــيــة ثـــوريـــة تــحــرريــة، أي إن 
ستمد 

ُ
ت لا  ومعاييرها  المقاطعة  شكل 

من غايات أخلاقية فقط رفضاً لجرائم 
هي  بل  العنصري،  التمييز  أو  المحتل 
موقفنا السياسي من وجوده، فتمرّدنا 
الواقع  كفلسطينيين وعرب على الأمر 
الــــذي يــحــاول فــرضــه الاحـــتـــال واجــب 
ــبـــط بـــمـــصـــيـــرنـــا وحـــربـــنـــا  ــنــــي يـــرتـ وطــ
الـــوجـــوديـــة، فــهــو لــيــس مـــجـــرد واجـــب 
هــنــا  أو وجــــــــدانــــــــي. ومــــــــن  إنـــــســـــانـــــي 
نــســتــطــيــع تـــعـــريـــف الــتــطــبــيــع كــنــتــاج 
أي فعل يضفي  بأنه  الــصــراع  لطبيعة 
ــن الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــكــيــان  أي نـــــوع مــ
ــا يــمــكــن اســتــخــاصــه  المـــحـــتـــل، وهــــو مـ
مـــن طــبــيــعــة الـــصـــراع وشــكــلــه ومــعــنــاه 

وتبعاته.
فمنذ كامب ديفيد وحتى آخر اجتماع 
بــن طــرف عــربــي وآخـــر إســرائــيــلــي من 
المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، اعــتــدنــا نــمــوذج 
المجاهر  التقليدي  المتصهين  الــعــربــي 
بــتــطــبــيــعــه وفــــي مــوقــفــه ضـــد الــقــضــيــة 
ــذي يــــدّعــــي عــلــنــا أن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، الــ
إســرائــيــل ليست عـــدواً بــل هــي صديق 

العالمين  فــي  الحاكمة  البيروقراطية 
الثاني والثالث عن جماعاتها، تحت 

مسمى الانفتاح الاقتصادي.
هــــــنــــــاك مـــــــن يـــــــدّعـــــــي وجــــــــــــود أزمـــــــة 
ــــوي بــن  ــئــ ــ وانـــــقـــــســـــام مـــنـــاطـــقـــي وفــ
فــلــســطــيــنــيّــي الـــداخـــل وفــلــســطــيــنــيّــي 
تبني  عــلــى  قـــائـــمـــنْ   ،1967 مــنــاطــق 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــرريـــة الــهــويــاتــيــة 
عدمه.  من  النيوليبرالية  الحقبة  في 
هــــذه نــظــرة غــيــر دقــيــقــة، فــالانــقــســام 
جيلي  وإنما  الطابع،  جغرافي  ليس 
الــطــابــع. يــعــود ذلــك لحقيقة أن جيل 
الفلسطيني  الألفية  الألفية وما بعد 

وحـــلـــيـــف يــمــكــنــنــا أن نــتــعــايــش مــعــه، 
فــقــد كـــانـــت الــخــيــانــة ونـــهـــج الــتــطــبــيــع 
بـــمـــعـــنـــاهـــمـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي أوضـــــــــح فــي 
مــعــرفــة الاصـــطـــفـــاف الــســيــاســي وكـــان 
أسهل علينا معرفة الحليف والشريك 
ــة عــنــد  ــــن الـــــعـــــدو، خــــاصــ بــــالــــصــــراع مـ
العربية.  الحاكمة  الطبقة  عن  الحديث 
التطبيع  عملية  فتخضع  الـــيـــوم،  أمّــــا 
ــيـــة وطــــــــرق مـــلـــتـــويـــة،  ــابـ ــبـ ــيـــر ضـ ــايـ لمـــعـ
ــعــــرب،  ــة فــــي طـــبـــقـــة المـــثـــقـــفـــن الــ خــــاصــ
هؤلاء من تبنوا زوراً موقف الحق من 
فــلــســطــن مـــن بــــاب تــمــسّــكــهــم بــخــطــاب 
الــحــريــات الــلــيــبــرالــي، وهــنــا لا بـــد من 
الإشـــــارة إلـــى أن تــلــك المــعــايــيــر وشــكــل 
المــقــاطــعــة الــحــالــي مــرتــبــطــان بخطاب 
ــدار الــســيــاســي الـــذي  ــحــ الــضــعــف والانــ
رض علينا بعد أوسلو تحديداً، ولأنه 

ُ
ف

ــا.  ــيـ الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي المـــقـــبـــول دولـ
وتــبــرز هــنــا تــنــاقــضــات أغــلــب المثقفين 
الهيمنة،  من  بالتحرّر  يؤمنون  الذين 
حـــيـــث يـــســـتـــخـــدم أغـــلـــبـــهـــم فــــي الآونـــــة 
الأخيرة ذلك الخطاب الــذي لا يختلف 
عـــن خــطــاب ســلــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي في 
الـــ67  رام الله التي وافــقــت على حــدود 

ــداخـــل والــضــفــة والمـــغـــتـــرب في  فـــي الـ
أوروبــا وأميركا لم يكن قــادراً بشكل 
عــــام عــلــى بـــنـــاء وعــــي طــبــقــي بــديــل، 
وإنــمــا اســتــبــدل ذاك الــوعــي بأشكال 
مختلفة من الوعي الهوياتي، القائم 
ــة الـــديـــنـــيـــة المـــحـــافـــظـــة  ــويــ ــهــ عـــلـــى الــ
والهويات  الاثنية  الثقافية  والهوية 
الجندرية وغيرها من هويات القامع 
والمــقــمــوع. أبــنــاء وبــنــات الألــفــيــة في 
إلى  للانفتاح  سبّاقين  كانوا  الداخل 
سياسات الهوية كأدوات للتحرر من 
ذلك  بعد  لحقهم  ثــم  مــن  الاستعمار، 
جيل الألفية من الطبقة الوسطى في 

والتي تستبدل الوعي الطبقي بوعي 
العلاقة بين القامع والضحية.

الطبقة باباً  تماماً كما كانت مسألة 
للأسرلة من قبل، فإن مسألة الهوية 
الأيــديــولــوجــي  بــابــا للتضليل  بــاتــت 
الــداخــل  فــي مجتمع  فقط  ليس  الآن، 
المحتل منذ عام 1948، بل في أوساط 
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى الــفــلــســطــيــنــيــة 
على  الجهود  تركيز  من  فبدلًا  كافة. 
الواقعي  المــقــاوم  الــحــل  إلــى  التوصل 
التحرري في المستقبل، انهمك يسار 
الألفية الفلسطيني بالسؤال النظري 
الفلسطيني« ومدى  المترف »من هو 
انــفــتــاح هــويــتــه وعـــدم جــمــودهــا. في 
هـــذا الــســيــاق، أزاحـــــت مــســألــة هــويــة 
الإنسان النيوليبرالي الوعي الطبقي 
والوعي الوطني المعادي للاستعمار 
فــي ضــربــة واحــــدة )الــغــريــب هــنــا أن 
ــة الــفــلــســطــيــنــي دائـــمـــا  ــيـ ــفـ يـــســـار الألـ
ــة مــن  ــيــ ــنــ ــر وطــ ــ ــثـ ــ ــي أنـــــــه أكـ ــ ــدّعــ ــ ــا يــ ــ مــ
الحركات  فظهرت  المجتمع(،  أغلبية 
الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــيــديــة والــرغــبــويــة 
والأســـيـــديـــة والـــتـــي تــــرى فـــي ذاتــهــا 
طريقاً تحررياً بينما هي في الواقع 
عـــبـــارة عـــن هـــــروب مـــن الــــواقــــع، هي 
حركات تساعد على تخيّل فلسطين 
حــــرة مـــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر فحسب 
من دون أي برنامج حقيقي طليعي 
ــع. هــذا  يــتــرجــم هـــذا التخيل إلـــى واقــ
المـــوقـــع المــتــنــاقــض يــجــد أســـاســـه في 
يتبنى  الفلسطيني  الألفية  يسار  أن 
أخــاقــيــة يــوتــوبــيــة، فــي الــوقــت ذاتــه 
الذي اعتنق فيه ما يدعوه الماركسي 
الــبــريــطــانــي مـــــارك فــيــشــر الــواقــعــيــة 
الرأسمالية، أي القبول الضمني بأنه 

لا بديل للنظام العالمي الرأسمالي.
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــي  ــفـ بــــل إن يـــســـار الألـ
قــد فــقــد قــدرتــه عــلــى تخيل فلسطين 
حــرة مــن دون أن يــشــوّه ذلــك التخيل 
بـــالـــحـــرب الــثــقــافــيــة الــنــرجــســيــة بين 
الثقافيين.  والليبراليين  المحافظين 
في عام 2019 عقدت منصة »رصيف 
22« نــــدوة مــن أجـــل تــخــيّــل فلسطين 
ــد  ــــت حـــــــــرة، فـــاســـتـــنـــتـــج أحــ ــانـ ــ ــو كـ ــ لــ
لــم تكن  لــو  الــحــاضــريــن أن فلسطين 
مثلها  عربية  دولـــة  »لكانت  محتلة، 
مــثــل الـــــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة بــهــا: 

بالنيابة عنا.
مـــــع صــــعــــود خــــطــــاب حـــــل الــــدولــــتــــن 
وخـــــــطـــــــاب المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي عـــلـــى 
الفلسطينية،  الـــثـــورة  خــطــاب  حــســاب 
تـــم الــعــمــل عــلــى اســتــبــدال المــؤســســات 
ى ذلك 

ّ
الوطنية بمؤسسات تابعة تتبن

ى 
ّ
الــخــطــاب، وحــتــى مــحــاصــرة مــا تبق

ــن مـــؤســـســـات وطـــنـــيـــة والــتــضــيــيــق  مــ
عليها لفرض ذلك الخطاب، خاصة أنه 
مموّل من شبكات الاتــحــاد الأوروبـــي. 
كنتيجة لذلك، أفرز ذلك المسار خطاباً 
ــن المــثــقــفــن الــذيــن  شــبــيــهــا لــلــبــعــض مـ

ــه،  يــســمــح لــهــم بــتــطــبــيــع الــتــطــبــيــع ذاتــ
لأنــهــم مـــا إن جــادلــتــهــم فـــي أي قضية 
فتتحول  التهم  كــل  عليك  تنهال  حتى 
الــقــضــيــة إلــــى قــضــيــة جــمــاعــة تسعى 
إلــــى حــمــايــة مــكــاســبــهــا وامــتــيــازاتــهــا 
الضبابية  لأن  وضــــوح.  بــكــل  الطبقية 
فــي المعايير تظهر فــي كــل مــرة عندما 
يــــكــــون المــــثــــقــــف أمــــــــام خــــيــــار تــحــقــيــق 
لــدوائــره  مكسب ذاتــي لنفسه أو حتى 
والثقافية، حينها يصبح  الاجتماعية 
مفهوم التطبيع الثقافي رمادياً يحمل 
التساهل في بعض الأمور على حساب 
التحرر  التي تحاول  الطبقات الأخــرى 
من التبعية بكل أشكالها، بينما يبقى 
المـــثـــقـــف الـــلـــيـــبـــرالـــي ومـــكـــاســـبـــه الآنـــيـــة 
تــحــت ســطــوة الــتــبــعــيــة الــثــقــافــيــة التي 
المعنى.  مفرغة  ثــوريــة  أكاديميا  تنتج 
فتتحول الممارسة الثورية في أقصاها 
الغناء  أو  فلسطين  بعلم  التلويح  إلــى 
الواقع  للأمر  الخضوع  بعد  لفلسطين 
ــذي يــســعــى الاحــــتــــال لـــفـــرضـــه، فــي  ــ الــ
مشهد أشبه بالاحتفالات الفولكلورية 
بــثــقــافــة وأزيـــــاء قــبــائــل الــهــنــود الحمر 
ــنـــدا ونــيــوزيــلــنــدا بعد  فـــي أمـــيـــركـــا وكـ

الــضــفــة الــغــربــيــة، مــتــأثــريــن فــي بيئة 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
ــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة ومـــا  وفـــشـــل الانـ
لحقه من هستيريا جماعية ثقافاوية 
ومن  العربية،  الوسطى  الطبقة  لدى 
الفلسطينيون  ذلــــك  فـــي  لــحــقــهــم  ثـــم 
مــــن حـــمـــلـــة الـــجـــنـــســـيـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأوروبـــــيـــــة بــعــد انـــتـــخـــاب دونـــالـــد 
ــبـــديـــل  تـــــرامـــــب وصـــــعـــــود الــــيــــمــــن الـ
والــحــرب الثقافية فــي الــغــرب والــذي 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــمـــاس  ــغـ انـ إلـــــى  أدى 
ــتـــربـــن فــــي هـــســـتـــيـــريـــا الـــحـــركـــة  المـــغـ
الـــيـــســـاريـــة الــتــقــاطــعــيــة فــــي الـــغـــرب، 

ــافــــظ وفـــيـــه  ــحــ ــن ومــ ــ ــديّ ــتــ مـــجـــتـــمـــع مــ
أقــلــيــة يــســاريــة وتــقــدمــيــة، والــبــاقــون 
يــحــمــلــون فـــكـــراً رأســـمـــالـــيـــا يــمــيــنــيــا. 
وسيكون مجتمعها عنيفاً ينظر إلى 
ــــرأة بـــدونـــيـــة«؛ هــنــا قــلــب المــتــحــدث  المـ
الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي فـــجـــعـــل الـــيـــســـار 
وجعل  المدينية  الــبــرجــوازيــة  الأقلية 
اليمين الأغلبية التي تحتوي الطبقة 

العاملة -وتحتوي المقاومة.
ــم نــتــائــج الــتــجــربــة  هــنــا يــمــكــنــنــا رسـ
الحقيقية المادية-التاريخية لابتعاد 
ــيـــة  ــفـ ــة ومــــــا بــــعــــد الألـ ــيــ ــفــ يــــســــار الألــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــــن ســــــــؤال الـــطـــبـــقـــة 
الهوية  بسؤال  وتمسكه  الاشتراكي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، فـــــإذا كـــانـــت الــتــوقــعــات 
الأولـــيـــة فــي بـــدايـــات الألــفــيــة هــي أن 
سيكونون  الــلــيــبــرالــيــن  الــيــســاريــن 
أكــثــر وطــنــيــة واقـــتـــرابـــا مـــن شعبهم 
ــيــــن الأمــــمــــيــــن، فــقــد  ــراكــ ــتــ ــــن الاشــ مـ
قد  الهوياتيين  الليبراليين  أن  تبيّ 
عـــزلـــوا أنــفــســهــم عـــن شــعــبــهــم الـــذي 
ــون تـــمـــثـــيـــلـــه. هــــنــــا نــــجــــد أهــــم  ــ ــدّعــ ــ يــ
ــــراب الــرأســمــالــيــة  ــتـ ــ تـــنـــاقـــضـــات الاغـ
فـــــي الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن، 
على  قدرتها  عــدم  في  ل 

ّ
تتمث والتي 

تـــوســـيـــع المــجــتــمــع المـــدنـــي لمــشــاركــة 
الأمــر في المجتمع  الجميع )كما هو 
ــقـــى عــلــى  ــلـ الاشــــــتــــــراكــــــي(، بـــيـــنـــمـــا يـ
وانغلاق  ضيق  وراء  اللوم  الأغلبية 

هذا المجتمع المدني.
في إحدى قصصه القصيرة، يتحدّث 
سهيل مطر عن اعتقال أحد المثقفين 
ــل المــحــتــل  ــداخــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــ
بــســبــب زيـــارتـــه لــبــنــان، هــنــا تعكس 
ــلـــى المــجــتــمــع  ــحــــولات عـ ــتــ ــة الــ ــقـــصـ الـ
الفلسطيني في الداخل، من التشاؤل 
إلـــى الــتــفــاؤل الــحــذر الــواقــعــي، وذلــك 
بعد انهيار أسطورة الجيش المحتل 
»الـــــذي لا يُـــهـــزم« عــلــى يـــد المــقــاومــة. 
إلا أن اســتــدخــال ســيــاســات الــهــويــة 
النيوليبرالية على جيل الألفية وما 
إلى  بالكثيرين  أدّى  قد  الألفية،  بعد 
ــقـــدان الــجــمــالــيــة الــفــكــريــة الــنــقــديــة  فـ
ــيّــــز مــجــتــمــع  الــــتــــشــــاؤلــــيــــة الــــتــــي تــــمــ
تفاؤل  إلــى  والانتقال  المحتل  الداخل 
ساذج من دون وعي طبقي ومن دون 

برنامج واقعي.

ــدّعــــون جـــذريـــة فـــي مـــحـــاربـــة وجـــود  يــ
تــــارة، ويحملون  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
لمــكــاســبــهــم الشخصية  الــخــطــاب ذاتــــه 
ــنـــصـــل إلـــــــى فــــكــــرة مــفــصــلــيــة  تــــــــــارة، لـ
وهـــي الــعــاقــة الــجــدلــيــة بـــن الــنــظــريــة 
والممارسة الثورية في طبقات المثقفين، 
ففي حين يحمل هؤلاء نظريات تحرر 
ــة لا نـــجـــدهـــم يـــمـــارســـونـــهـــا فــي  ــوريــ ثــ
جذريتهم  تــأخــذ  ولا  العمل  مساحات 
المــفــتــرضــة حــيــز الــتــنــفــيــذ عــنــدمــا تمر 
ما  وهـــو  الــذاتــيــة،  بمنافعهم  المـــبـــادئ 
نلمسه في موضوع التطبيع الثقافي 

أخيراً.
 كل التناقضات التي جاءت نتيجة 

ّ
إن

للاحتلال والصراعات الطبقية المركّبة 
والمــتــداخــلــة مــع قــضــايــا أخـــرى نعاني 
منها مباشرة بسبب الاحتلال وبسبب 
عام،  بشكل  العالمية  الثقافية  الهيمنة 
مــكّــنــت طــبــقــة مــعــيــنــة مـــن المــثــقــفــن من 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــفـــضـــاء الــثــقــافــي 
ــات ثــقــافــيــة  ــاحــ ــســ ــادت إنـــــتـــــاج مــ ــ ـــأعــ ــ فـ
لــيــبــرالــيــة تــحــمــل خــطــابــا ثـــوريـــا مــفــرغ 
المــضــمــون، ويــحــمــل خــطــابــهــم أســلــوب 
التطرف في فرض قناعاتهم ومبادئهم 

ت عليهم الإبـــادة وأمــســوا تحت 
ّ
أن حل

السلطة الكاملة للمجتمع الاستيطاني 
أن تحمل  كمثقف  لــك  فكيف  الأبــيــض، 
الحرية والتحرر وأنــت تضيّق  خطاب 

القيد على شعب بأكمله؟
بفكرة  يؤمنون  ممن  الــعــرب  لأشقائنا 
 
ّ
فــإن لــلــســجــان،  الـــزيـــارة للسجين لا  أن 

زيارتكم تزيد من حصار السجين، فما 
إن تــدخــل الــحــدود الــتــي سيطر عليها 
ترضى  حتى  داخلها  وكبّلنا  السجان 
بالأمر الواقع الذي فرضه علينا. وحين 
ــي المــحــتــلــة وتــمــشــي في  ــ تــدخــل الأراضـ
شــوارعــهــا وخــــال مـــحـــاولات سيطرة 
ــت فــي  ــ وســــيــــادة الـــســـجـــان، تــصــبــح أنـ
خــنــدق الــســجــان لا الــســجــن. وإن كنت 
فــي سجنه  السجين  يــمــوت  أن  تخشى 
ــنـــذكّـــرك بـــــأن الــــشــــهــــادة عـــلـــى أرض  ــلـ فـ
فــلــســطــن هـــي الـــضـــمـــان الـــوحـــيـــد لــفــكّ 
حصارنا وعزلتنا عن محيطنا العربي. 
ولكن  المــحــررة،  فلسطين  بكم  سترحب 
ــروا الــســجــان  ــيـــوم، حـــاصـ حــتــى ذلــــك الـ
ولا تتصالحوا مع وجوده ولا تدخلوا 
المحتل  يــرضــي  بــمــا  المحتلة  الأراضــــي 

ولا يرضينا.

ّ
 ومسألة الوعي الطبقي

ّ
و الداخل المحتل

ّ
فلسطيني

عن التطبيع الثقافي الناعم

البلاد

1819 ملحقملحق

مطر عدوان

يبدو من الصعب الكتابة عن ناجي العلي، لما له من محبين 
في العالم العربي والعالم، فكل قول عنه ناقص، وكل مديح 
له قليل. وكما أن الكتابة عنه صعبة، فهي سهلة في الوقت 
ذاته، لوضوح ما قدّمه وتركه من إرث نعرف بعضه، فهناك 

من يقول إن رسوماته تعدّت الأربعين ألفاً.
لكنّ الكتابة عنه في ذكرى إطلاق الرصاص عليه في لندن 
يوم 22 تموز 1987، وفي ذكرى استشهاده في 29 آب من 
العام ذاته، تبدو بروتوكولية في العرف الصحافي، إلا أن 
البحث عنه في صفحات الإنترنت، يجعل المرء يعيد النظر، 
فناجي العلي لم يُكتب عنه الكثير. وحتى الاحتفاء به في 
الجهات  تقربه  فــا  مــرســومــة،  حـــدود  عند  ينتهي  ذكـــراه 
المبدعين في  الفلسطينية، كما يحصل عادة مع  الرسمية 
هناك  ليست  منهم.  الــشــهــداء  سيما  ولا  رحيلهم،  ذكـــرى 
في  عنه  نتف  هناك  وسيرته،  حياته  تناولت  كثيرة  كتب 
الشاعر  الكثير. صديقه  لــه  يُخصص  لــم  لكن  عــدة،  كتب 
ــــروائــــي والــنــاقــد مــحــمــد الأســـعـــد، وضـــع كــتــاب »مــديــح  وال
دار  )بــيــروت،  الممنوع«  الفلسطيني  الخطاب  فــي  البياض: 
للكويتي  عــهــدة حنظلة«  »عــلــى  وروايــــة  الــفــارابــي 2015(، 
 

َ
إسماعيل فهد إسماعيل. هناك كتب أخرى قليلة، لم تلق

شهرة ولا ذاع صيتها، ربما لأنها كتب ردود فعل، وليست 
ويوضحها  الفكرة  يعالج  الــذي  الهادئ  البارد  العقل  كتب 
ــى فــي إيــصــالــهــا، فــتــأتــي هـــذه الــكــتــب استعراضية 

ّ
ويــتــأن

إلــى قــرار بعدم  أكثر منها كاشفة. لكن هل يعود السبب 
الاهتمام بناجي، أم أن شهرة ناجي العلي فاقت كل شيء؟ 
العالم  المــعــاش، يندر أن يوجد أحــد فــي  التدقيق وفــي  فــي 

العربي على الأقــل لا يعرف ناجي العلي، أو لم يشاهد له 
أصبح  الــذي  عليه حنظلة  يمر  لم  أو  كاريكاتورية،  رسمة 
المتعلقة بفلسطين  رمزاً مستخدماً في كثير من المحافل 

في العالم، أو حتى بفعّاليات متعلقة بقضية تحرر ما.
ا 

َ
ل الفلسطيني  »الــرســمــي«  فــي  لــو بحثنا عــن ناجي  إنما 

ا عثرنا عليه إلا بين بعض الخطابات المضطرّة 
َ
وجدناه ول

على  بينما  الفلسطينية،  الــثــقــافــيــة  الـــرمـــوز  عــن  لــلــحــديــث 
مستوى الفعل، فليس هناك من يفعل، وأبسط ما يمكن أن 
يحدث، مساندة عائلته في إصدار أعماله ضمن كتب، كما 
فعل خالد ناجي العلي قبل أعــوام، بإصداره كتاب ناجي 
الرابع عام 2008، بعد أن أصدر ناجي العلي ثلاثة  العلي 

كتب كاريكاتورية في أعوام 1976 و1983 و1985.
الفلسطيني  الرسمي  الاهتمام  وليس واضحاً سبب عدم 
بناجي الــعــلــي، وأخــشــى أن يــكــون النقد الـــاذع الـــذي كان 
يــوجّــهــه إلــى قــيــادة منظمة التحرير هــو الــســبــب، فــهــذا إن 
صح، هو مصيبة المصائب. فناجي العلي، وبعد سنين من 
مة من دمه بالدلائل والوقائع، لا بد من 

ّ
اغتياله، وبراءة المنظ

الانتباه إلــى ما حفره ابــن قرية الشجرة وابــن مخيم عين 
الحلوة في الوعي العام للفلسطينيين والعرب، فهذا الرجل 
الذي يثبت دائماً أنه فقط غاب ولم يمت، رسم الطريق، وبيّ 
أن لفلسطين طريقاً واحــدة لا  إلــى  بالبنان  الخلل، وأشــار 
ريب فيها، وكل الطرق الأخرى لن تؤدي إلى القدس، بل إلى 
ما نحن فيه اليوم وأكثر. ولو بحثنا في رسومات ناجي 
أكثر لعرفنا إلى أين المآل وحالنا هذا الحال الرديء، وهذا 
الكلام ليس استعراضاً وأسطرة له، فهو ليس بحاجة إلى 
هذه الكلمات، فخطوط قليلة له، لو وضعتها قبل هذه المادة 

السريعة لكفت القارئ أن لا يقرأ هذه الجملة الأخيرة.

ناجي العلي... المتروك

خارج المكان )حسني رضوان(

تماماً كما كانت مسألة

الطبقة باباً للأسرلة من قبل، 

فإن مسألة الهوية باتت باباً 

للتضليل الأيديولوجي الآن

السبت  26  آب  2023  العدد  4994السبت  26  آب  2023  العدد  4994

مع صعود خطاب حل الدولتين 

وخطاب المجتمع الدولي على 

حساب خطاب الثورة الفلسطينية، 

تم العمل على استبدال 

المؤسسات الوطنية بمؤسسات 

ى ذلك الخطاب
ّ
تابعة تتبن



رضا صوايا

تخرق دروب طبيعية عدّة العوائق القائمة بين اللبنانيين، و»توحّدهم« من شمال 
 ورياضي وباطنها مليء باكتشاف 

ٍّ
البلاد إلى جنوبها، في رحلات ظاهرها مسل

»هايكينغ«، هواية شهدت نمواً  الآخر وتقبّله. المشي في الطبيعة أو ما يُعرف بالـ
لافتاً خلال السنوات الماضية في لبنان، فأسرت قلوب كثيرين من مختلف الأعمار، 
ل ركيزة سياحية أساسية، وقطاعاً نشطاً مدرّاً للأرباح، سواء 

ّ
حتى باتت تشك

.
ً
لمقدّمي الخدمات أو للقطاعات السياحية الأخرى التي تستفيد منها مباشرة

اب ويصبح مادة محورية على إنستغرام 
ّ
قبل أن يُسوّق بشكل استهلاكي وجذ

وتيك توك، المشي في الطبيعة قديم قدم الإنسان. أساساً، الرعاة هم أول من رسم 
»هايكينغ« تستعين بهم، وفق ما يقول أنطوني  دروب المشي، ولا تزال مجموعات الـ
ــه ومن ضمن 

ّ
أن أحد أعضاء مجموعة Lebanon By Nature. ويشرح  موسى، 

الطرق التي يعتمدونها كمجموعة لاستكشاف دروب جديدة، »التواصل مع الرعاة 
في المنطقة والاستدلال منهم على المسارات التي يعتمدونها للرعي«. 

»هايكينغ« فكرة المشي في الطبيعة. هذا ما تؤكده نائبة رئيس جمعية  يتعدّى الـ
قرية  من  »الانتقال  يشمل  ــه 

ّ
أن وتوضح  بريحي.  جمانة  اللبناني«،  الجبل  »درب 

إلى أخرى، النوم في بيوت الضيافة، واكتشاف العادات والتقاليد والإرث الثقافي 
إذاً  فهو  منطقة.  كل  تميّز  التي  والتاريخية  الدينية  والمعالم  والطبيعي  والغذائي 

طريقة لاكتشاف البلد بكل تنوّعه«. 
ه »المشي الطويل 

ّ
أما موسى، فيعرّفه من منظار المجموعة التي ينتمي إليها على أن

لساعات في الأماكن الطبيعية التي يصعب الوصول إليها والمجهولة لمعظم الناس، 
حتى لأبناء المنطقة التي تتواجد فيها هذه الأماكن«. 

ــم ووضــــع ركيزتها 
ّ
أوّل مــن أعــــاد إحــيــاء هـــذه الــريــاضــة فــي لــبــنــان بــشــكــل مــنــظ

الأساسية على نطاق واسع، هو »درب الجبل اللبناني« التي تأسّست عام 2007، 
الــدرب وتحديده، خصوصاً أنّ  وكــان من ضمن مهامها الأساسية إعــادة رســم 
الغاية بخبراء ومختصّين،  الــدرب موجود منذ مئات السنين. وقد »استعنا لهذه 
حتى أنجزنا تحديد الدرب الذي يمتد على مسافة 470 كيلومتراً، ويتألف من 27 

قسماً، ومن 5 محميات طبيعية، ويمر عبر 75 قرية«، وفقاً لبريحي. 
مــا يعرّضه لانتهاكات  بــقــوانــن،  الـــدرب غير محميّ  أنّ  الــافــت والمــؤســف  أنّ   

ّ
إل

أنّ »حماية  تفرض إعــادة رسمه بشكل دوري. في هــذا الإطــار، تكشف بريحي 
المقالع والتمدد  لبنان، كونه يتعرض لاعتداءات سنوية بسبب  الــدرب صعبة في 
ت. هناك بلديات تتعاون معنا إلى أقصى حد في محاولة للحفاظ 

ّ
العمراني المتفل

عليه، في مقابل آخرين لا يكترثون«. 
وعلى خط موازٍ، يتحدّث موسى عن الصداقات التي تنشأ بين الأشخاص الذين 
يشاركون في مجموعات المشي و»يأتون من خلفيات مناطقية وثقافية ودينية 
وسياسية متناقضة إلى أقصى حد في كثير من الأحيان، فتنمو بينهم علاقات 

وطيدة، وتمتد صداقاتهم...«. 
»هايكينغ« منذ عامين، ترى أنّ الأمر ساعدها  سارة مشاركة دائمة في مشاوير الـ

 ومــن ثم الآخــر. »تكتشف نفسك لأنــك تكون محاطاً 
ً
أوّلا على اكتشاف نفسها 

بقيود من صنعك ومن صنع غيرك، ولا تتحرّر منها إلا حين يتسع أفقك. كنت 
أعيش في بيئة شبه منسجمة، قليلة التنوع، لا أعرف الكثير عن الآخر لا بل أجهله. 
حين انضممت إلى رحلات الهايكينغ، خصوصاً في زمن كورونا حيث أصبحت 
التصورات  الكثير من  لديّ  الطبيعة متنفساً لكثيرين، خجلت من نفسي. كانت 
المسبقة عن الآخــر، فتبيّ لي أن الكثير يجمعني بهم. لم تزل الاختلافات طبعاً، 
وقد لا تزول، لكن حين تتقرب من الآخر في جو من الوئام والمحبة، تتعلم كيف 

تتعايش مع التنوع بدون صدام ومن ضمن الاحترام المتبادل«. 
»هايكينغ« لشروط وقواعد، أوّلها وجود الأدلاء ذوي الكفاءة والقادرين  يخضع الـ
على تحمل مسؤولية قيادة مجموعات كبيرة، والتثقيف خلال الرحلة من خلال 
ه 

ّ
الشروحات عن المناطق والمعالم التي يزورونها. في هذا الإطار، توضح بريحي أن

ء المحليين دوريــا، وخاصة لجهة 
ّ

»من ضمن مهام »الــدرب اللبناني« تدريب الأدل
ل أن يكون 

ّ
إجراءات الأمن والسلامة ومعايير احترام البيئة. ومن هذا المنطلق نفض

العدد الأقصى لأي مجموعة مشي 20 شخصاً فقط. يتعيّ وجود دليل في مقدّمة 
رها. وفي حال كان عدد المشاركين كبيراً، تصبح هناك 

ّ
المجموعة وآخر في مؤخ

ء لما يحملة الأمر من مخاطر من حيث المراقبة والانتباه«.
ّ

حاجة إلى مزيد من الأدل
والأمــن،  السلامة  إجـــراءات  الضيافة حــول  بيوت  تــدريــب  الجمعية  »تتولى  كــذلــك، 
أن  يُستحسن  ومــا  الطعام  ولائــحــة  الــغــذاء،  وســامــة  والنظافة  الصحة  ومعايير 
تتضمنه، وطرق الاستقبال المثلى. علماً أنّ »الدرب اللبناني« ليست منظمة رحلات 
ء وبيوت الضيافة وحتى 

ّ
مشي، لكن توفر على موقعنا الإلكتروني لائحة بالأدل

مي رحلات معتمدين«. 
ّ
منظ

بشكل  ــلـــة،  رحـ كـــل  تــنــظــيــم  عــنــد   ،Lebanon By Nature تـــحـــدّد  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الــذي يتطلب  التقريبي  مفصّل »معلومات عن المسار ومــدى صعوبته والتوقيت 
لسلوكه، والعمر الأدنى المسموح به، والحالة الصحية التي يفترض أن يتمتع بها 
يوجد طبيب  السلامة،  إجـــراءات  أقصى  توفير  منا على  المــشــاركــون... وحرصاً 
معنا في كل رحلة، إضافة إلى الدورات التي خضعنا لها مع الدفاع المدني وقدامى 

الصليب الأحمر«، وفق موسى.
 ازدهار هذه الرياضة، أطلقت »الجامعة الأنطونية« أول دبلوم من نوعه في 

ّ
وفي ظل

لبنان بعنوان »دليل الجبال ورياضات الهواء الطلق«، الذي باشرت بقبول طلبات 
الانتساب فيه، على أن تبدأ الدروس في أواخر شهر أيلول )سبتمبر( المقبل.  

أنّ »رياضات  أنطونيو صوطو،  الجامعة،  الرياضة في  يكشف عميد كلية علوم 
م في وزارة 

ّ
الهواء الطلق تشهد نمواً متسارعاً في لبنان. لكن هذا القطاع غير منظ

السياحة ولا في وزارة التربية، وللأسف نشهد دوماً على أحداث مؤسفة تودي 
في الكثير من الأحيان بحياة بعض الأشخاص بسبب سوء التنظيم والتفلت في 
المجتمع  لحاجة  الاستجابة  الدبلوم هو  هــذا  إطــاق  لذلك، هدفنا من  القطاع.  هــذا 
وتنظيم هذا القطاع وتحويله إلى مهنة«. ويشرح أنّ »مدة الدبلوم سنة، ومن شروط 
إلى   إجــازة جامعية مهما كان نوعها، إضافة 

ً
الطالب حاملا التسجيل أن يكون 

للشخص،  البدنية  الــقــدرة  مــن  للتأكد  المجهود  اختبار  يتضمّن  دخــول  امتحان 
عطى من خلالها، ومقابلة مع المعنيين 

ُ
وامتحاناً في اللغة الإنكليزية كون الدروس ت

في هذا الدبلوم في الجامعة«. ويوضح أن الــدروس موزّعة بين مواد عمليّة حول 
الرياضات التي تمارس في الصيف والشتاء، وأخرى حول العادات اللبنانيّة التي 
قة بكيفية 

ّ
لعاً عليها، كما وإدارة المخاطر المتعل

ّ
يفترض أن يكون دليل الجبل مط

 عن 360 
ً
تجنب المخاطر وتعلم كيفية قــراءة الخرائط والـ GPS، وغيرها. فضلا

ساعة تدرّج في مؤسسات تحددها الإدارة«. 
 Royal هايكينغ«، يلمسها روي لطوف، صاحب مؤسسة« حماسة اللبنانيين للـ
Outdoor Gears، عبر النمو الهائل في مبيعات مستلزماتها. »لم يسبق لأحذية 
ا نستورد عصي المشي مرّة سنوياً، 

ّ
»هايكينغ« أن انقطعت إلا هذه الفترة. كن الـ

أصبحنا نكرّر الأمر مرّتين أو ثلاثاً«، يقول. ويلفت إلى أنّ ارتفاع أسعار الأنشطة 
والتخييم  »هايكينغ«  الـ تفضيل  إلــى  عــدّة  بعائلات  دفــع  الترفيهية،  والــفــضــاءات 

للترفيه.
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سياحة داخلية

»هايكينغ« في لبنان: على دروب الطبيعة والآخر الـ

صورة من العاقورة )قضاء جبيل( من صفحة

Lebanon By Nature على فايسبوك

ــتــــذال وإثــــارة   وســـائـــط الــتــرفــيــه عـــن ضــــخّ الابــ
ّ

لا تــكــف
 جامح يستسيغ إسفافها. 

ٍّ
الصيحات الهابطة وسط تلق

دُمــــى، يــقــال عــنــهــم فــنــانــون، يــتــركــون كــلــمــات أغانيهم 
جانباً ويفتحون أفواههم فقط لإظهار نصاعة أسنانهم 
انة لمعت بأدوارٍ سبق أن أدّتها 

ّ
البيضاء الهوليوودية. فن

لتتقمّص  التمثيل  عــن  التخلي  قـــررت  قــد  أفــامــهــا  فــي 
دمية. في واحدة من أعتى لحظات التاريخ وأضجرها، 
 لا قفلة نهائية لها. 

ً
 هزلية

ً
يبدو وضع البشرية ملwهاة

لقد دُمّر تمثال أبي علاء المعري بضربة قاضية قطعت 
أن  أيّ ضجّة، لكن فور  الخبر  أن يثير  عنه رأســه دون 
المسرح  على خشبة  قدميه  تامر حسني  المدعو  وضع 
حتى أغمي على مئات الحاضرين والبكاء كان شديداً. 
الــهــازئ، ولكنها  الــضــحــك  أن تثير  حــادثــة مــن شــأنــهــا 
أيــضــا، ذلــك أن الإغــمــاء هــذا يعيدنا إلى  تثير الإحــبــاط 
بريسلي،  بالفيس  بـالبيتلز،  رنا 

ّ
يذك ولأنه  الستينيات، 

حسني.  تــامــر  وبـــن  بينهما  ــان 
ّ
وشــت

كان عدد الحاضرين في حفلة عمرو 
ديـــــاب حـــوالـــي الــخــمــســة عـــشـــر ألـــفـــا. 
بــيــروت كــانــت، كــمــا أراد »الــدوتــشــي« 
بــالأبــيــض وسط  عــمــرو ديـــاب، مطليّة 
ليلها الحالك. خمسة عشر ألفاً ارتدوا 
لــبــاســا أبـــيـــضَ، لـــم يــنــطــق أحــــد منهم 
ــا لـــشـــروط »مــلــك  ــانـ بــكــلــمــة ســيــئــة إذعـ

البيبسي«، حتى زيارته »الطربيّة« الخاطفة لحفلة زفاف 
ض 

ُ
ابن أحد أكبر المدراء التنفيذيين للانهيار اللبناني غ

المشاركين في  عــدداً كبيراً من  أن  )اللافت  النظر عنها 
الحفل كانوا يحملون شعار »فليسقط الفن المعاصر« 
فــي احــتــجــاجــات 2019(. أمـــا عــربــيــا، فــالمــنــاخ مــا زال 
على منسوب  يؤثر  ما  مرتفعة،  الحرارة  غير مستقر. 
لذلك فالجوّ ملائم  الرطوبة وارتفاع هيجان الأعصاب، 
للاعتباطية وممارسة المنع. مُنع فيلم »باربي« لأسبابٍ 
لم يُكشف بعد،  غير واضحة تماماً وجزء كبير منها 
وعــســى أن تــكــون »بــاربــي« أكــبــر المــصــائــب. مــن ناحيةٍ 
ثانية، سجّل فيلم »أوبنهايمر« أكبر عدد من المراجعات 
فيتيشية  إلــى  يعود  الأرجــح،  على  والسبب،  »النقدية«، 
رائــج  ســؤال\مــقــولــة  لأكــثــر  وتجسيدها  الــذريــة  القنبلة 
لــن نستبق مــقــالات هذا  الــنــيــزك؟«،  »أيــن أصبح  عربياً: 
العدد ونحرق ما في داخله، لأن مقالة عن »أوبنهايمر« 
وقنبلته حاضرة... مثلما هناك مقالة 
»الدوتشي« عمرو  »بــاربــي« وعــن  عن 
ــمــــارســــات الــتــشــتــيــت  ديـــــــاب، وعـــــن مــ
ــه ولــأســف  و»الــكــيــتــش« الـــرائـــجـــة، لأنـ
»ما يشغل الجمهور« سيكون شغلنا 

الشاغل في هذا الأسبوع.

بول مخلوف لقراءة ملحق »إنما« 
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أعادنا مخفورين إلى القامشلي
خليل صويلح

ماذا لو انحرفت بوصلة نوبل للأدب فجأة باتجاه الشمال الذي أتى منه سليم 
بركات )1951(؟ من ناحية، المسألة جغرافيّة في المقام الأول، ذلك أن مكان 
إقامته الآن لا يبعد سوى أميال عن الأكاديمية السويدية في استوكهولم، وهو 
ف من وطأة الخروج من صومعته والصعود إلى منصّة التتويج، ولن 

ّ
ما يخف

 في إلقاء خطبة نارية عن أحوال »الكردي العابر 
ً
 حقيقية

ً
يجد بالطبع صعوبة

بنعالٍ من ريح«! من ناحية ثانية، لن نجد مأزقاً في النظر إلى القامشلي أو 
إلى  الأرجــح »سنتسابق« جميعاً  أخــرى؟ على  »ماكاندو«  عامودا بوصفها 
لم نكترث بتجربته على قــدر ما تستحقه من  الــذي  الــروائــي  احتضان هــذا 
 
ً
اد طويلا

ّ
تبجيل وانتباه، وسنتخلى عن العبارات الجاهزة التي ركن إليها النق

دهاليزه  ستتحوّل  إذ  النافر،  معجمه  بها  يحتشد  التي  الألــغــاز  بخصوص 
النقدي  الكسل  فإن  الأرجــح،  على  إلى فضائل.  اللغوية  ومتاهاته  وهذياناته 
وضع هذه المغامرة السردية المتفرّدة في قفص زجاجي مغلق، مكتفياً بإلقاء 
الانصراف  ثم  العراك معه،  اح« خشية 

ّ
النط »الكبش  العابرة على هذا  التحية 

ائي 
ّ
إلــى مشقة في فحص جيناتها. وإذا بحك إلــى شــؤون روائية لا تحتاج 

المضافات يتفوقون على ما عداهم في تحريك رماد المواقد المطفأة. صحيح 
أن بعض أعمال سليم بركات تسرف في النأي عن الذائقة العمومية بانغلاقها 
العمومي،  التداول  ذاتها واشتباكها مع ميثولوجيا كردية عصية على  على 
وربما مضجرة أحياناً، بالنسبة إلى القارئ الطارئ المرتهن لروايات التسلية 
 أخرى له عملت على استعادة الأمكنة الأولى 

ً
ومصادفات الجوائز، لكنّ أعمالا

وسيرة  الطفولة،  سيرة  في  وردت  التي  كتلك  متفرّد،  بألق  المهملة  والبيئات 
الصبا، المحمولة على فكاهة العيش في العراء. 

في هذا المقام تحضر روايته المتأخرة »هؤلاء الصغيرات وأكياسهن الورقية« 
إذ يضيء حقبة الستينيات من القرن المنصرم في القامشلي، مراقباً يوميات 
إلى  وتحويلها  الفارغة،  الإسمنت  أكياس  جمع  في  يعملن  مراهقات  فتيات 
أكــيــاس ورقــيــة صــغــيــرة، وبــيــعــهــا لأصــحــاب الــدكــاكــن. مــنــاوشــات تــديــرهــا 
بــأســمــاء محليّة خــالــصــة: زلــفــو، هـــدلا، كميلا، ســبــحــان، فــوزو،  شخصيات 
سردار، و»دجاجات كثر، بقرة واحدة، معزاة واحدة«. ما يبدو لوهلةٍ أنه بالكاد 
يصلح لبناء قصة قصيرة، سيتناسل إلى فضاء أوســع، وبهندسة جمالية 
ي بوصفه صياداً وفريسة في آنٍ واحد، إذ يتتبع 

ّ
تعمل على استدراج المتلق

إلــى مسحوق آخــر، ثم  الــراوي تاريخ الإسمنت وكيفية تحويله داخــل الفرن 

النار، ثم يلتفت  اللحوم، واكتشاف  يتوغل في تاريخ الأفــران نفسها وطهي 
إلى تاريخ الأكياس، إذ وجد الإنسان القديم أن الجلد يمكن تحويله إلى صُرّة 
تتكفل بجمع المتاع الفائض من الثمار، ثم جعبة للسهام، ثم قربة لحفظ الماء، 
في نسج  القنب  اكتشاف  ثم  السلال،  الأنهار في صنع  استثمار قصب  ثم 
التوالد السردي المحموم والمتوتر يناوش صاحب »هياج  الألبسة. بمثل هذا 
الإوز« التاريخ بتحديقة معرفية عميقة تتكشف عن سرد مدهش، كأن تتحوّل 
هملت روايات 

ُ
أ الفتيات! هكذا  الدجاجة إلى درّاجــة هوائية في مخيلة إحدى 

خاطفة  صحافية  بتقارير  عبرت  أنها  أو  الــظــام«،  »فقهاء  لصاحب  أخــرى 
الظلال في حدائق زنوبيا«، وروايته  المدرسي، مثل »زئير  الواجب  إلى  أقــرب 
الجديدة »مفاتيح الانتحار الإحدى عشرة، وقياس المراوغات في أحوال جلال 
أليف  على  كان  ربما  والنشر(.  للدراسات  العربية  )المؤسسة  الرومي«  الدين 
ع هذه الأخيرة باسمها كي يتخاطفها قرّاء العربية باعتبارها 

ّ
شفق أن توق

العزلة  مفاعيل  من  بركات  اشتكى سليم  متى   ،
ً
مهلا ولكن  روحــيــة.  وصفة 

بسكاكينه  يلوّح  إذاً،  دعــوه  الاسكندنافي؟  منفاه  في  بنفسه  اختارها  التي 
البلاغية بشفراتها المسنونة من نافذة مطبخه يطهو رواياته بفقه لغوي لا 

يشبه سواه.
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ثقافة العالم

أسّست »جائزة كارلوس فوينتيس للإبداع الأدبي« باللغة الإسبانية بالتعاون ما 
والدبلوماسي  الروائي  أرملة  المكسيك وسيلفيا فوينتيس  الثقافة في  بين وزارة 
الــقــرن  فــي  روائــــي مكسيكي  كــأهــم  لـــذكـــراه  تــخــلــيــداً  الـــراحـــل )1928 – 2012( 
 في مختلف الأنواع الأدبيّة، وكانت 

ً
العشرين. نشر فوينتيس أكثر من 60 عملا

أول روايــة مكسيكيّة  الإنكليزيّة  إلى  العجوز« )1985(  »الغرينغو  ترجمة روايته 
فيلم  إلــى  تحويلها  قبل  مبيعاً«  الأكثر  للكتب  تايمز  نيويورك  »قائمة  في  تظهر 
سينمائي. لكن شهرته كانت قد تأسّست في العالم الناطق بالإسبانية في بداية 
أرتيميو كــروز«  الثانية »مــوت  المــاضــي مــع نشره روايــتــه  الــقــرن  الستينيات مــن 
)1962( التي تلتقط ــــ عبر شريط ذكريات رجل يرقد على سرير موته ـــــ ملامح 

الثورة المكسيكية )1910-1920( وتأثيرها على الأجيال التالية. 
ل صغيراً مع العائلة في العديد من عواصم 

ّ
كان والد فوينتيس دبلوماسياً، فتنق

القارة الأميركيّة قبل أن يعود للعيش والدراسة في المكسيك حيث درس القانون، 
الدبلوماسي،  بالسلك  تخرّجه  بعد  والتحق  للصحف  قصيرة  قصصاً  وكتب 
فأخذته مهنته المــتــوارثــة إلــى أوروبـــا حيث قضى ســنــوات عــديــدة ولا سيما في 
السحريّة، من  الواقعية  تاب لاتينيين آخرين من رواد 

ُ
باريس حيث اختلط مع ك

مواطنه أوكتافيو باز إلى الكوبي أليخو كاربنتييه والأرجنتيني خوليو كورتازار. 
سه الروائيّ. استقال لاحقاً 

َ
لكنه بقي مع ذلك أكثر تجريبيّة وأكثر حديّة في نف

)1977( من منصب سفير بلاده إلى فرنسا عند تولي غوستافو دياز أورداز 
 عن مذبحة الطلاب في 

ً
منصب الرئاسة، والذي كان كثيرون يعتبرونه مسؤولا

عام 1968. تمرّد فوينتيس باكراً ضد قيم النخبة المكسيكيّة التي تنتمي إليها 
عائلته وأصبح ماركسياً من خمسينيات القرن العشرين، لكنه ترك العمل الحزبي 
م في عام 1962 لخلافات فكريّة. ويتذكره بعضهم اليوم كمثقف يساريّ من 

ّ
المنظ

طراز نادر لم يتردد في تبني موقف نقدي تجاه كوبا تحت حكم فيدل كاسترو، 
من دون أن يعتبره أحد مجرد بيدق آخر في يد المخابرات الأميركيّة. 

ها العراق. لكن الحادثة التي تركت أثراً لا 
ّ
المكسيك بلاد منسوجة من الحزن كأن

يُمحى في وجدان المكسيكيين المعاصرين كانت مذبحة ميدان دي لاس تريس 
أطلقت  العاصمة مكسيكو سيتي، عندما  في  تلاتيلولكو  كولتوراس في حي 
قوات الأمن المكسيكية في اليوم الثاني من تشرين الأول )أكتوبر( 1968 النار 
على مجموعة من الطلاب الجامعيين العزّل الذين كانوا يحتجّون على استضافة 
 
ً
بلادهم لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ذلك العام، بعدما اعتبروها تجاهلا

من العالم للقمع الممنهج والعنيف الذي تقوم به السلطات المكسيكية المدعومة من 
الولايات المتحدة، وما سمي بحربها القذرة ضد الشعب. وقد زعمت الحكومة 
وقتها بأنّ رجال الأمن أطلقوا الرصاص – فقتلوا 44 شخصاً - بعد تعرضهم 
فــرج عنها في عام 2000 تشير 

ُ
أ التي  الحكومية  الوثائق  لكن  لنيران قناصة. 

إلى أن أولئك القناصة استأجرتهم السلطات لاختلاق مبرّر يسمح لها بإنهاء 
ــيّــا. على أن المــؤكــد أن عــدد الــشــهــداء الــذيــن سقطوا ذلك  الاحــتــجــاج المــحــرج دول
اليوم يتجاوز الــ 400، ناهيك باختفاء عشرات آخرين لم يُعثر عليهم قط، فيما 

اعتقلت السلطات ما يزيد على ألف شخص آخرين وأودعتهم السجون. 
ورغم المذبحة والمزاج الشعبي القاتم الذي تسبّبت به، فقد أقيم احتفال افتتاح 
الثاني عشر من تشرين  في  له  المخصص  الموعد  وفــق  الأولمبيّة  الألعاب  دورة 
الدّولية  الرياضية  الفرق  واستعرضت  الناريّة،  الألعاب  طلقت 

ُ
وأ )أكتوبر(  الأول 
كأنّ شيئاً لم يكن.

كارلوس فوينتيس 

مذبحة الطلاب 1968 

صنعت اسمها في منطقة التقاطع المتأرجح بين التأريخ والخيال، وبين الوصف الصحافي وشهادات الضحايا

 للمذبحة في موقع حدوثها
ّ
النصب التذكاري

إيلينا بونياتوفسكا... أميرة الأدب   المكسيكي الحمراء

د 
ّ

سعيد محم

ــبـــة والــــروائــــيّــــة  ــاتـ ــكـ ــلـــت الـ ـ
ّ
ــث ــا مـ طــــالمــ

المــكــســيــكــيّــة إيــلــيــنــا بــونــيــاتــوفــســكــا 
فــي  ــيّـــة  اســـتـــثـــنـــائـ مــــفــــارقــــة   )1932(
المـــــشـــــهـــــد الــــــصــــــحــــــافــــــيّ والأدبـــــــــــــــيّ 
ــتـــي  والـــــســـــيـــــاســـــيّ فــــــي بـــــــادهـــــــا، الـ
أدبيّة  جائزة  بأرفع  أخيراً  توّجتها 
دولـــيّـــة لـــإبـــداع بــالــلــغــة الإســبــانــيّــة 
»جـــائـــزة كـــارلـــوس فــويــنــتــيــس« عن 
السيّدة  )2023(. فهذه  الحالي  العام 
ــتـــي مــــا زالــــــت تــكــتــب  الــتــســعــيــنــيــة الـ
وتطهو  وتــتــســوّق  أسبوعياً  عــمــوداً 
ـــف بـــيـــتـــهـــا، تــجــري 

ّ
لــنــفــســهــا وتـــنـــظ

فـــي عـــروقـــهـــا دمـــــاء زرقــــــاء وتــنــتــمــي 
إلـــى الــنــخــبــة الأرســتــقــراطــيّــة، بحكم 
انحدارها لجهة والدها الأمير جان 

سلالة  مــن  بونياتوفسكي  جــوزيــف 
الليتواني  الكومونويلث  ملوك  آخر 
البولندي، ولجهة والدتها من عائلة 
ــافـــذة. لــكــنــهــا انـــحـــازت،  مــكــســيــكــيّــة نـ
في ما تكتب، إلى العمّال والمزارعين 
ــمّـــشـــن والمـــســـاجـــن  ــراء والمـــهـ ــقــ ــفــ والــ
ــكــــان الأصـــلـــيـــن  والمــــتــــمــــرديــــن والــــســ
ــرة  ــيـ »الأمـ ـــ ــقــبــت بـ

ُ
والـــنـــســـاء، حــتــى ل

الكتابة في  بــدأت  الحمراء«. وبينما 
عــالــم الــصــحــافــة قــبــل ســبــعــن عــامــا، 
إلا أنــهــا لــم تتأخر فــي الانــتــقــال إلى 
عالم الخيال الأدبــيّ لتصنع اسمها 
الــتــقــاطــع المــتــأرجــح بين  فــي منطقة 
ــال، وبــــن الــوصــف  ــيـ ــخـ الـــتـــأريـــخ والـ
ــادات الــضــحــايــا/ ــهــ الــصــحــافــي وشــ
الأبـــطـــال، وبـــن المــقــابــات والـــرّوايـــة. 
هي المنفعلة المشغولة حتى الثمالة 
بــقــضــايــا الــنــاس والــســيــاســة بنفس 
ــبــت دائـــمـــا كل 

ّ
يـــســـاريّ ظـــاهـــر، تــجــن

صـــيـــغ الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر، 
الصارم.  الحزبي  الانتظام  وأشــكــال 
ــــهــــا لــــم تــدخــل 

ّ
ــم مــــن أن ــ ــرّغـ ــ وعــــلــــى الـ

الـــجـــامـــعـــات ولـــــم تــســتــحــصــل عــلــى 
ســت  دَرَّ ها 

ّ
أن إلا  أكاديميّة،  شــهــادات 

ــقـــود،  ــابـــة الإبــــداعــــيــــة طـــــــوال عـ ــتـ ــكـ الـ

وكــذلــك   ،)1988  – أحـــد  ولا  شـــيء  لا 
فــي تغطيتها لــثــورة الــزابــاتــيــن في 
السلطات  حتها 

ّ
رش وقد  تشياباس. 

لــلــفــوز بــجــائــزة أدبـــيّـــة حــكــومــيّــة في 
لكنها  العشرين،  الــقــرن  سبعينيات 
المكسيكي  للرئيس  وقالت  رفضتها 
لويس إتشيفاريا ألفاريز - الذي كان 
وزيــراً للداخلية ومسؤولًا عن قوات 
الأمــن خــال أحـــداث عــام 1968 – في 
ل رفضها: »ومن 

ّ
رسالة مفتوحة تعل

سيمنح جائزة لأولئك الذين سقطوا 
في تلاتيلولكو في عام 1968؟«. ومع 
وديّــة  بعلاقات  دائماً  احتفظت  ها 

ّ
أن

مـــع والـــدتـــهـــا حــتــى رحــيــلــهــا، إلا أن 
الأم الأرســتــقــراطــيــة كــانــت مــســتــاءة 
صديقاتها  قبل  مــن  ابنتها  لوصف 
ــة«، ورفــــضــــت بــعــنــاد  ــيـ ــيـــوعـ »شـ ـــ ــالـ بـ
ــة الـــتـــي كــتــبــتــهــا عــن  ــ ــرّوايــ ــ ــ ة ال قـــــــراء

الناشطة اليساريّة تينا مودوتي.
ـــهـــا اشــتــهــرت أكــثــر مـــا يــكــون 

ّ
رغـــم أن

ــة،  ــ ــيّ ــائــ ــقــــصــ ــتــ فــــــي الــــصــــحــــافــــة الاســ
نــشــرت بــونــيــاتــوفــســكــا فــي مختلف 
الأشــكــال الأدبـــيّـــة: الـــروايـــة، والقصة 
ــرأي  ــال الــ ــقـ الــقــصــيــرة، والـــشـــعـــر، ومـ
وقــصــص الأطـــفـــال، والمـــســـرح، إلا أن 

ــــي، حــصــلــت بــونــيــاتــوفــســكــا  ــــاضـ المـ
أيــضــا عــلــى أعــلــى وســــام مـــدنـــيّ في 
المــكــســيــك مـــن قــبــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
)البرلمان(  المكسيكي  الكونغرس  في 
ــــذي وقــــف عـــن بـــكـــرة أبـــيـــه ليهتف  الـ
لها   

ً
تحيّة إيلينا«،  إيلينا،  »إيلينا، 

بيليساريو  »مــيــدالــيــة  ــدت 
ّ
ــل

ُ
ق بينما 

دومينغيز«.  
إيلينا بونياتوفسكا – وهذا  ولــدت 
سُميت  كانت  بعدما  الأدبــي  اسمها 
لــدى ولادتــهــا بهيلينا - في باريس 
ــا  ــهــ ــدتــ ــا انـــتـــقـــلـــت أســـــــــرة والــ ــدمــ ــعــ بــ
يتوربي  دي  ماريا  المولد  الفرنسية 
ــقـــدت أمــاكــهــا  ــاك عـــنـــدمـــا فـ ــنـ ــــى هـ إلـ
ــدلاع  ــع انــ الـــواســـعـــة مـــن الأراضـــــــي مـ
ــقـــت الـــثـــورة  الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي رافـ
والإطاحة   )1920  -1910( المكسيكيّة 
بــحــكــم الـــرئـــيـــس بـــبـــورفـــيـــريـــو ديــــاز 
ــادت مــعــهــا وهــي  عـــام 1911. وقـــد عــ
في العاشرة من العمر إلى المكسيك 
حين اندلعت الحرب العالمية الثانية 
وســقــطــت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بيد 
الجحافل النازيّة، فيما بقي والدها 

في أوروبا للمشاركة في القتال. 
كــانــت بــونــيــاتــوفــســكــا فـــي الــحــاديــة 

التعامل مع الجنسين.
ــكــــس تــــطــــورهــــا الــــفــــكــــري عــلــى  ــعــ انــ
لغتها  فتحررت  الأسلوبي،  مزاجها 
بلهجة  لتكتب  الــجــادة،  القوالب  مــن 
وأقــرب  بالسخريّة،  سمة 

ّ
مت تة، 

ّ
متفل

مــا تــكــون إلـــى لــغــة الــنــاس الــعــاديــن 
الـــذيـــن انـــحـــازت إلــيــهــم، فــتــفــكــك لهم 
والــســيــاســيــة  المجتمعية  الأســاطــيــر 
ـــى خـــلـــفـــهـــا المـــثـــقـــفـــون 

ّ
ــــي يـــتـــخـــف ــتـ ــ الـ

ــدّام مــن هــم في  ــ الـــبـــورجـــوازيّـــون وخـ
ــدلًا مــنــهــا  ــ الـــســـلـــطـــة، وتـــخـــلـــق لـــهـــم بــ
أســاطــيــر جـــديـــدة مــادتــهــا بــطــولات 
الــنــاس الــعــاديــن والــثــوريــن الــذيــن 

يواجهون أقدارهم الظالمة.  
إلى  لبونياتوفسكا  أعــمــال  رجمت 

ُ
ت

والفرنسية  والبولندية  الإنكليزية 
ــة، وأحـــــبّ  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والـــدنـــمـــاركـــيـــة والألمـ
القراء تأملاتها  جمهور عريض من 
ــيّــــة وحــســاســيــتــهــا  الــفــلــســفــيّــة الــــذكــ
ــتـــي ــــــــــ  المـــرهـــفـــة لـــلـــصـــراع الــطــبــقــي الـ
ـــــ لا تقيّد  مــع كــل ثقلها المــوضــوعــي 
نـــصّـــهـــا الإبـــــداعـــــي، ولا تــمــنــعــه مــن 
التحليق. لكن كاتبة بهكذا مزاج لن 
الأبيض  السيد  إليها جوائز  تلتفت 
لو  كما  »نوبل«،  بتها 

ّ
فتجن الأدبيّة، 

كانت الطاعون. 
فـــي حــيــاتــهــا الاجــتــمــاعــيّــة، لـــم تجد 
بـــونـــيـــاتـــوفـــســـكـــا ذاتــــهــــا فــــي مـــرابـــع 
أوســـــــاط  أو  ــيـــة  ــكـ ــيـ ــكـــسـ المـ الــــنــــخــــبــــة 
 في 

َ
ـــهـــا لـــم تـــتـــوان

ّ
مــثــقــفــيــهــا، رغــــم أن

الاستعانة بشبكة علاقاتها العائلية 
 

ّ
المؤثرة لمساعدة الآخرين، ولم تتلق

فخرية،  دبلوماسية  تعيينات  أبـــداً 
كما هي العادة مع كبار الأدبــاء في 
عديدة  فرصاً  رفضت  كما  المكسيك. 
ا سُئلت 

ّ
لخوض العمل السياسيّ. ولم

يــومــا عــن ذلـــك، أجــابــت بــأنــهــا كانت 
مــشــغــولــة لــلــغــايــة فـــي اســتــكــشــافــهــا 
لــأحــيــاء الــفــقــيــرة فــي الــعــاصــمــة، أو 
الـــتـــســـوق لــــشــــراء احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
كثير  لها  يتبقى  لا  بحيث  الــبــقــالــة، 
مــن الــوقــت لــلــرفــاهــيــة، أو لــآخــريــن. 
كــانــت تقول  فــي إجابتها تلك  وهــي 
روحها  إن  إذ  فقط،  الحقيقة  نصف 
ــتـــعـــذب مــــن نــفــاق  الـــنـــبـــيـــلـــة كــــانــــت تـ
لذلك  مقتها  فقد  بالطبع،  ــهــن. 

ّ
المــرف

أعمالها  وانــتــقــدوا  السلطة،  مثقفو 
ــمــــــة، وراقــــبــــتــــهــــا الـــشـــرطـــة  بــــــا رحــــ
ــقــلــت 

ُ
الـــســـرّيـــة لــبــعــض الـــوقـــت، واعــت

متابعتها  بــســبــب  وجـــيـــزة  لــفــتــرات 
 
ّ
للتظاهرات الطالبيّة والعماليّة، لكن

على  الفائقتين  وقــدرتــهــا  مثابرتها 
الــقــمّــة رغماً  إلــى  م أوصــلــتــاهــا 

ّ
التعل

ــفـــت وقــتــهــا الــشــخــصــيّ  ـ
ّ
عــنــهــم، ووظ

عندما لم تكن تكتب للمساهمة في 
مت 

ّ
لــلــنــاس، فنظ بــنــاء وعــي تقدمي 

الإبداعية  للكتابة  أسبوعيّة  ورشــة 
اســتــمــرت لــثــاثــن عــامــا بــا تــوقــف، 
وشـــــــاركـــــــت فــــــي تــــأســــيــــس جــــريــــدة 
نشر،  ودار  نسويّة،  ة 

ّ
ومجل يوميّة، 

إضافة إلى المعهد الوطنيّ للسينما، 
ــدوات ومـــحـــاضـــرات عبر  ــ وقــــدّمــــت نــ
العالم باللغات الثلاث التي تتقنها: 
الإسبانية، والفرنسية، والإنكليزية.  
رغــم كل هــذا المجد الأدبـــي، لم تلعب 
الشهرة في رأس بونياتوفسكا كما 
ـــاب عــنــدمــا 

ّ
يــحــدث لــلــكــثــيــر مـــن الـــكـــت

يفوز أحدهم بجائزة مسيّسة هنا أو 
ها 

ّ
هناك. تنقل »واشنطن بوست« أن

سُئِلت، أثناء مهرجان للكتاب العام 
العالم  مــن  إذا جعلت  عما  المــاضــي، 
عندما  عليه  كــان  مما  أفــضــل  مكاناً 
عقود،  سبعة  قبل  بالكتابة  شرعت 
فــابــتــســمــت وقـــالـــت إنـــهـــا لـــم تعجز 
إنها  بــل  الــعــالــم فحسب،  عــن تغيير 
أفضل  إنــســانــا  تصبح  لــم  شخصياً 
ــــت: »ربـــمـــا  ــافـ ــ ــثـــر حـــكـــمـــة. وأضـ أو أكـ
اليوم أقل حكمة مما كنت  أصبحت 

عليه عندما كان عمري 21 عاماً«.

من  كــامــل  جيل  يديها  على  فتتلمذ 
ــاء والــروائــيــن المــعــاصــريــن في  الأدبــ
دكــتــوراه  درجـــات  ومُنحت  المكسيك، 
فخرية عــدة مــن جامعات راقــيــة في 
ناهيك  المتحدة،  والولايات  المكسيك 
بــحــصــولــهــا عــلــى عـــشـــرات الــجــوائــز 
الأدبيّة، بما فيها »جائزة سرفاتنس 

للأدب« )2013(. 
ــة مــن  ــركـ ــتـ ــنـــة مـــشـ ــد مـــنـــحـــت لـــجـ ــ ــ وقـ
والجامعة  المكسيكية  الثقافة  وزارة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة بــونــيــاتــوفــســكــا 
ــيّ  ــ ــة لــــإبــــداع الأدبـ ــيّـ الـــجـــائـــزة الـــدولـ
ــيّــــة الــــتــــي أسّـــســـت  بـــالـــلـــغـــة الإســــبــــانــ
المكسيكي  والــروائــي  الكاتب  لذكرى 
كــارلــوس فوينتيس )1928- الــراحــل 

أثروا  لكُتاب  2012( وتعطى سنوياً 
بــمــجــمــل أعـــمـــالـــهـــم الــــتــــراث الأدبــــــيّ 
امــرأة  رابــع  بذلك  لتكون  للإنسانيّة، 
تحوز هذا التكريم الأرفع في أميركا 
الــاتــيــنــيــة بــعــد مــواطــنــتــهــا مــارغــو 
دياميلا  والتشيلية   ،)2022( غلانتز 
لويزا  والأرجنتينية   )2020( إلتيت 
القيمة  وتعادل   .)2019( فالينزويلا 
المـــالـــيّـــة لــلــجــائــزة حـــوالـــي 125 ألــف 
نيسان  أبريل/  وفــي  أميركيّ.  دولار 

ـــت دائـــمـــا 
ّ
مــتــعــتــهــا الـــشـــخـــصـــيّـــة ظـــل

الكتابة الإبــداعــيّــة، أولـــى روايــاتــهــا، 
كانت   ،)1954( كيكوسي«  »ليلوس 
حـــول فــتــاة فــضــولــيــة يــتــم تشكيلها 
بــعــنــايــة مـــن قــبــل المــجــتــمــع لتصبح 
 أعـــمـــالـــهـــا 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــا مـــطـــيـــعـــة. لـ ــ ــــروســ عــ

القرن  من  السبعينيات  في  نضجت 
ــقـــاطـــع بــن  ــتـ المــــاضــــي فــــي فــــضــــاء الـ
الــخــيــال الأدبــــي والــبــنــاء الــتــاريــخــي، 
ــادات المــهــمّــشــن  ــهــ مــســتــنــدة إلــــى شــ
والمــضــطــهــديــن والمــحــرومــن مــمــن لا 
 
ً
تتسع لهم عادة ثقافة النخب، بداية

من زيــارة أخذتها إلى سجن شهير 
فــي الــعــاصــمــة لمــقــابــلــة عــمّــال السكة 
ــقــلــوا لمشاركتهم 

ُ
اعــت الــذيــن  الــحــديــد 

ــالــــي واســـــــــع. وقـــد  ــمّــ ــــي إضـــــــــراب عــ فـ
وجدت حينها في قصص السجناء 
ــيـــا  وحــــكــــايــــاهــــم مـــضـــمـــونـــا إنـــســـانـ
تغطيتها  في  يوماً  تجده  لم  عميقاً 
وهمومها  حة 

ّ
المسط النخبة  لحياة 

الــتــافــهــة، لــتــتــاحــق أعــمــالــهــا تباعاً 
الــتــضــامــن مــع مختلف ضحايا  فــي 
والاجتماعي  السياسي  الاضطهاد 
ــادي، وانــــتــــقــــاد ســخــافــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــزدوجـــــــة فــي  ــع المـــــ ــمـ ــتـ ــجـ ــيـــر المـ ــايـ ــعـ مـ

ــدأت بــالــكــتــابــة  ــ ــ والـــعـــشـــريـــن حــــن بـ
لــلــصــحــافــة بــاســتــعــارة مــادتــهــا من 
فأجرت  المخمليّ،  مجتمعها  أجـــواء 
ــر كــــانــــت  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـــــقـــــابـــــات مـــــــع المـ
ــيّ إلــى  ــيـــركـ ــا مـــع الــســفــيــر الأمـ ــ أولاهــ
كاسترو  فيديل  مع  وأهمها  بلادها 
)وتزوّجت أحدهم في ما بعد الفلكيّ 
الــذي قابلته في عام  غييرمو هــارو 
1959، وتزوجته عام 1968، وأنجبت 
مـــنـــه أبـــنـــاءهـــا الـــثـــاثـــة، إيــمــانــويــل 
وفـــيـــلـــيـــبـــي وبـــــــــاولا لــتــنــفــصــل عــنــه 
طــبــقــة  أخــــبــــار  ونـــقـــلـــت   ،)1981 ــام  ــ عـ
نــخــبــة الــعــاصــمــة مــكــســيــكــو سيتي 
رويــداً  ها 

ّ
لكن نجومها.  ومــنــاســبــات 

القضايا  تستكشف  شــرعــت  رويــــداً 
الاجــتــمــاعــيّــة والــســيــاســيّــة لــبــادهــا 
بــعــدمــا لمــســت الــفــجــوة الــهــائــلــة بين 
ت 

ّ
من يملكون ومن لا يملكون، وتبن

انعكست  أن  لبثت  مــا  يــســاريّــة  آراء 
عـــلـــى شـــكـــل كــتــابــتــهــا واخـــتـــيـــارهـــا 
الأشهر  كتابها  فكان  لموضوعاتها، 
رجم 

ُ
ت ــــ   1971( تلاتيلولكو«  »ليلة 

إلى الإنكليزية بعنوان »مذبحة في 
المــكــســيــك«( الــــذي دوّنــــت فــيــه لحظة 
المـــكـــســـيـــك الـــحـــزيـــنـــة عـــنـــدمـــا قــمــعــت 

الــطــاب اليساريين عــام 1968  ثــورة 
بمحض القوة. كان إيمانويل بكرها 
قد ولد قبل أربعة أشهر فقط، لكنها 
 عــن الــنــزول إلـــى الــشــوارع 

َ
لــم تــتــوان

لجمع الشهادات بينما كانت الدّماء 
ــــة، والأحــــذيــــة  ــفـ ــ ــزال عـــلـــى الأرصـ ــ لا تــ
متناثرة، والنساء الملتاعات يبحثن 
عــن أبــنــائــهــن الــذيــن لــم يــعــودوا إلــى 
ــد نــشــرت تــلــك الــشــهــادات  المـــنـــزل. وقـ
فــــي كـــتـــاب ذي نــــص بــــــارع نــســجــت 
ــة، بــمــزيــج من  ــروعــ فــيــه الــحــكــايــة المــ
الــتــاريــخ الــرســمــي، والــقــيــل والـــقـــال، 
واللافتات، والكتابات على الجدران، 
وتقارير الصحافة، وروايات شهود 
الــعــيــان والمــخــبــريــن والـــنـــاجـــن، مع 
تــــأمــــات شــخــصــيّــة قــــدريّــــة كــئــيــبــة. 
شر 

ُ
وبقي كتابها ذاك الوحيد الذي ن

ــذا المــــوضــــوع فــــي المــكــســيــك  ــ ــــول هـ حـ
ــا روايــــــــــة الــــســــلــــطــــة، طـــــوال  ــاقـــضـ ــنـ مـ
ــد فــعــلــت الأمــــر  ــ عـــقـــديـــن كـــامـــلـــن. وقـ
ــزال  نــفــســه لاحــقــا فــي كــتــابــهــا عــن زلـ
فــنــشــرت   ،)1985( ســيــتــي  مــكــســيــكــو 
شـــهـــادات الــســكــان وكــشــفــت انـــعـــدام 
كفاءة الأجهزة الحكوميّة، وفسادها 
المــــؤســــس )أصــــــــوات الـــــزلـــــزال: حــيــث 

وجدت في قصص السجناء 

وحكاياهم مضموناً إنسانياً لم تجده 

يوماً في تغطيتها لحياة النخبة 

وهمومها التافهة

تكريم جديد للسيدة إيلينا 

اب 
ّ
بونياتوفسكا، أهم الكت

والروائيين على قيد الحياة 

في المكسيك، بمنحها »جائزة 

كارلوس فوينتيس« الأرفع في 

بلادها لعام 2023، لتضاف إلى 

ة 
ّ

قائمة طويلة من الجوائز الأدبي

وشهادات الدكتوراه الفخرية 

التي حصلت عليها خلال سيرة 

ة بدأت قبل سبعين عاماً 
ّ

أدبي

لت خلالها ذاكرة المقهورين 
ّ

وسج

شين والمستضعفين 
ّ

والمهم

 أشهرها إلى 
ّ

في أربعين كتاباً، ظل

اليوم »مذبحة في المكسيك« 

)1971( عن قمع حراك الطلاب 

في عام 1968
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شعر

شذرات

هاني جازم الصلوي )**(

ق
ْ
ر العِر

ْ
1- جِذ

)ما قاله ثابت شقيق الأقلام السبعةِ. لسهولةِ السين في الفارسي، 
ــهِ: الــثــلــث،  ــره لــعــلــلِ إخـــوتـ ــ وتــوتــر الــقــاف فــي الـــديـــوانـــي، ومـــا ادّخـ

والرقعةِ، والنسخِ من السابلةِ، وعسلِ السدر، والكهرمان(. 
ليس التين وحده، 

ولا المئذنة بمفردها، 
ولا عشية هرب الجبل 

إلى ترقوة المتهم ِ 
فأطلق الجبين على 

بواكير الصاعدين بأغنامهم 
ذروة الغبشِ والبسطِ. 

.
َ

وسدّد القفا صوبَ إبراهيمَ يوسف

2- تعديل طفيف

 بغمازتيها، 
ُ
لا المئذنة

ولا نهود العابدِ، 
ولا سقوط القداحةِ على كوابحِ سيارة 

 لحج الراهدةِ 
ِّ
اللاندروفر في خط

...
َ
 جلدَ المائةِ والعشرين

ُ
ورمحُ السرعة يكشط

ولا العَصَبُ الخامسُ... 
ر  لا أحد من هؤلاءِ فكَّ

ً
أو حتى شكَّ بخنصرهِ بالونة

أو مولداً. 

3-تعديل مسموح به

 يا ثابت الحاجبيِن.
َ
 الأخيرة

َ
 بيقينك الكلمة

َ
اضبط

 
ٌ
 تركية

ٌ
 رقعة

ُ
شدَّ المعصفرَ على السليقةِ. النسخ

 في الوداعةِ. 
ُ
 على أسنةِ الإخوةِ تبالغ

ُ
والمصاحف

ُ
م

َ
س

َ
ق

ْ
4- ال

كالوهمِ  أنطحُ الغرماء فأجرحُ، أنا صائدُ القلائد الخفيةِ، نصيبي 
 زِرْ. لهذه المــفــازة أعــددت 

ُ
، ومــن المقاهي ثــمــرة

ٌ
مــن الــعــثــراتِ عــائــدة

ألوان حذائي المستتر، واقترضتُ فصّاً، وغبتُ.
 لكلِ 

ً
 لكل ارتــجــالٍ، خابية

ً
ــوَاءُ، وتبتكرُ خانة

ْ
عَــش كالمنطقِ  تنكرُهُ 

ي السعال في القاروة، وتزعمُ العشبَ... كم لأبنائكَ من 
ِّ
نزيفٍ، تدل

؟ أي انتظامٍ تزرعُ لشعبك؟!
َ

أذرعٍ في الغيلةِ؟ لمريديكَ من صحائف
ـــــعُ مــدنــا فــي ســاعــات  ــــاس، وأربِّ  عــلــى الألمـ

َ
 الأقـــــراط

ُّ
بــالــرجــفــةِ أخـــط

الـــحـــوائـــط، أقــتــطــعُ مـــن الـــخـــرافـــات الــفــطــائــرَ، وأســتــجــدي الــحــفــاة 
المغناطيس. 

 .
ُ

كالصدق تدور حول عراقيبك، ولا تقف
ه ولم 

َّ
 جـــدارٌ: اقــتــرض الــســكــران الــحــيَّ كل

َ
يــا ويــاه يندب الــحــائــط

يسدده في المناسب المتفق على وشوشاتهِ من الفاتورةِ. ويلاه من 
عتبةٍ هذا الاكتراث المدمن، من ضعفٍ توحش النظارة، من جوافةٍ 

هذا الزيتون. 
 نارٍ الثلجُ.

ُ
، ونجل

ُ
 ثلجٍ العروسة

ُ
 عروقٍ العريسُ، ابنة

ُ
ابن

 بأول 
ُ

. أحلف
ُ

القسمُ أجنحة الطائر، والكذب البندُ الرفراف النزق
كــذبــةٍ عــلــى الـــصـــدق، وعــنــدي قــضــاة عــــدول لــكــل حــبــة قــمــح، عندَ 
 من الحاصداتِ. عند الحاصدات نواهد من كل مرتع 

ٌ
القمحِ فصيل

ــق بريئاً، 
ِّ
يــا وطــنــي، طــر عميقاً وعقيقاً، حــل خـــرفـــان... طــر بعيداً 

أجنحة  القسم  السرو،  وتلقائية  القمارى،  حنث  فالقسم  شادناً، 
الخلاص، والعذر، أنت حرة فصيحة يا بلدي. 

الرمل  في  دسيها   ،
ُ
المدينة هــذه  لكاحليكِ   

ٌ
متواضعة  

ٌ
رشــوة إنها 

وسأراوغ كاروكيهات وزارة الأشغال العامة والطرق ومهندسي 
المستقبل، سأجترح لهم عذراً طائفياً ألهيهم به عن ملاحقة آثار 
بنانك. ســأزج بخيالاتهم في الجبلِ، وإذا ارتــدتْ سريعاً سأعيد 
قــوســهــا صــــوب بــحــر قـــريـــب. إنــهــا رشــــوة صــغــيــرة مـــن مــتــســول، 
 ومـــهـــراً وافــــــراً، وخـــطـــة عــــرسٍ، 

ً
ـــــن لـــك مــتــاهــة اقــبــلــيــهــا مــؤقــتــا أؤمِّ

و»معازيمَ« بطبولٍ وولائمَ، انقعيها في اليانسون إن غلبك اللون 
الأحمر وأقنعَك بالركض. 

، ويتلقف الحنك الأعلى 
ُ
الكتاب على ما هو عليه: تنشج المباغتة

الالــتــفــاتــة بــذقــنــهِ وكــتــفــيــهِ. لا تــضــع الــقــلــم الأحــمــر عــلــى الــجــذوع 
فالعالم لا تنقصه المناشير والمبادرات الحسنة السمعة، والرغيف 

ر الرسن.   وكرِّ
ً
لا يحتمل عنف الراحةِ. قف ثانية

في  فــقــدت سيرها  متوعكة  ســيــارة  أرضعتها عجلة  الناقة  هــذه 
المنعطف. 

يــا إلــهــي فــك فــرامــل الــفــتــيــان، والــنــصــائــح الــعــائــلــيــة. ارزق سعاة 
بريد الحي طوابع، وشهادات جامعية. استثنِ الثقة من بوابات 
ي 

ِّ
رْجِـــئ الإعـــان عــن الصيف إلــى الشتاء، ومــره بتوخ

َ
الــدخــول، أ

الجمع والــخــريــف. اســلــكْ بــالأقــحــوانِ شــرايــن جــديــدة. وقــطــارات 
مطلية بالشموس، ولا تدع البنت المسكينة بلا طيٍن.

5- الواقعة الحقيقية

)حــيــثــيــات أجـــهـــزتْ عــلــى المــمــكــنِ، أشـــجـــارٌ تــمــكّــنــت مــن المنعطف، 
 حتى الكاحليِن، 

ٌ
تصلبٌ في الشراييِن عصيٌّ على الخاصيةِ، غرق

استغاثة( 

يوم جميل ومشمس ذلك الذي قضيناه معاً
نهار مثاليّ الثواني، والكعكِ.

ضحى معتدل الطقس.
 حارة ورومانسية.

ٌ
ظهيرة

 لم يعبرها درسٌ، 
ٌ
قيلولة

 لمأمور شرطةٍ
َ
ولم تخرج هويتها الورقية

أو كميٍن أو موظف بنك. 
 .  بتعبير مناقبيٍّ

ٌ
 محترمة

ٌ
عصرية

 على البقاء والمناورة.
ٌ

غروبٌ دافئٌ ومحرض
بشوش، وكثير الثناء على المسلسلات المكسيكية

والشاي العدني، وغنج صنعاء. 
نهارٌ فضفاض من غير إسهابٍ 

أو معاودةٍ أو تمددٍ. 
ر في مقاربته يومٌ لا معيار يفكِّ

بأيةِ صيغةٍ أو قميص. 

)*( مقتطفات من ديوان بالعنوان نفسه صدر حديثاً عن »مؤسسة 
أروقة للدراسات والترجمة والنشر« القاهرة.
)**(: تعز/ اليمن

)*(

  
ٌ

 طفيـف
ٌ

تعديل

 صافٍ كمِرآةٍ
ٌ

ليل

« )زيت على قماش ــــ 2023(.
ً

 ليلا
ُ

Kozart ــــ »المدينة

نصوص

ُ
ها الغزالة

ُ
 تشبه

ْ
كانت

عبديغوث  *

نم
َ

ع الغ
ْ

ف
َ
1. طقس ر

أتــــذكــــر ذلـــــك الـــطـــقـــس فــــي طــفــولــتــي، 
ــدراراً  ــ ــانـــت تــهــطــل الأمــــطــــار مــ حــــن كـ
ــال، يـــأخـــذ أهــلــنــا  ــبـ وتــعــشــوشــب الـــجـ
قــطــيــع الــغــنــم إلـــى مــرتــفــعــات الــجــبــال 
الــشــوّان - مضارب رعاة  حيث فرقان 
ــيـــاه. يــظــل الــقــطــيــع هـــنـــاك طـــوال  الـــشـ
موسم الخصب، وفي موسم التزاوج 
تحديداً، وكان ما يشبه المقايضة بين 
الفلاح والــشــاوي: ارعَ غنمي ولك في 

 أو سخلة!
ً
كل شاة تلد سخلا

كــــان يُــطــلــق عــلــى هــــذا الـــطـــقـــس: رفــع 
ــــع قــطــيــع الـــشـــيـــاه إلـــى  الـــغـــنـــم، أي رفـ
الجبال لترعى طوال موسم الخصب 
ــة بــن  ــادلــ فــــي مــقــايــضــة تـــبـــدو لــــي عــ
الــشــاوي والــفــاح: تــعــود الــشــيــاه إلى 
لحماً  امتلأت  وقــد  المرعى  من  الفلاح 
وشـــحـــمـــا تــتــبــعــهــا ســـخـــالـــهـــا، وفـــي 
ــدوره قطيع  المــقــابــل صـــار لــلــشــاوي بــ

جديد من كل شاة ولدت في الموسم.

ْ
ود

ّ
ه

َ
2. ش

المـــرعـــى: حــيــنــمــا كــنــت صــغــيــراً كــانــت 
ــهّــودْ، كان 

َ
عندنا شــاة، دعتها أمــي ش

ــوانـــي   إلــــى الأرجـ
ً
لــونــهــا بُــنــيــا، مـــائـــا

مثل معظم شياه الجبال، بين مفرقي 
شعرها خط أبيض أشبه بشاهد بين 
هّودْ 

َ
عينيها، لهذا ربما دعتها أمي ش

الــعــامــة، حسبما جــرت  أي صــاحــبــة 
العادة في تسمية كل شاة.

كانت شهّود »الأم الروحية« للقطيع، 
لــهــا حـــضـــور »هــــوشــــيّ« بـــن الــشــيــاه 
ــذا أحــبــبــنــاهــا جــمــيــعــا:  ــ والـــعـــائـــلـــة، لـ
ــهّــودْ جات 

َ
ــهّــودْ راحــت المــرعــى/ ش

َ
»ش

من المرعى«.
هّودْ تتأخر أحياناً عن 

َ
وحين كانت ش

العودة من المرعى بعد المغيب، كانت 
أمــــي لا تــنــام لــيــلــتــهــا، وفــــي الــصــبــاح 
في رحلة بحث  العائلة  تــوزع  الباكر 
ــال  ــبـ ــزة بـــــن الـــجـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ عـــــن الـــــشـــــاة الـ

والأودية.
هّودْ 

َ
المرض: ولكن حدث أن أصيبت ش

ذات شتاء بمرض جلدي في عنقها، 
بـــورم خبيث يــنــز دمـــا وقيحاً،  أشــبــه 
أخــــذت أمـــي تــعــالــجــهــا بــمــا أتــيــح لها 
ــة ذلـــك الـــزمـــان: ورق وثــمــار  ــ مـــن أدويـ
ــــهــــا، ثــم 

ّ
ــد، تــــدق ــ ــــصـ سُــــمــــر وسِـــــــــدر وقـ

موضع  على  مسحوقها  بــفــرك  تــقــوم 
هّودْ، لكن المرض 

َ
الالتهاب، فتشفى ش

كــان يــعــاودهــا ثانية فــي شتاء العام 
غل عمن 

ُ
التالي، فأصبحت أمي في ش

سواها.
ــهّــودْ، ليس لأن 

َ
صبرت أمــي لمــرض ش

القطيع  أم  دة، وليس لأنها 
ّ

ول الشاة 
هناك علاقة حميمة  بــل لأن  فحسب، 

بينهما لا يعرفها سوى رعاة الشاة.
يــومــا مــا، فــاجــأ أبــي أمــي برغبته في 
هّودْ إلى »حلقة« العيد لبيعها، 

َ
أخذ ش

بعد أن تطاول المرض عليها سنوات 
عــدة، وكانت تلك فكرة صادمة لأمي 

لدرجة أنها لم تحر جواباً! 
ومُرتبكاً،  مُربكاً  كان صباحاً  الثغاء: 
ــــول ســـيـــارة  ــقــت فـــيـــه الـــعـــائـــلـــة حـ

ّ
تــحــل

ــودْ  ــ ــهّـ ــ ـ
َ

ــتــــي ســـتـــقـــل ش الــ أب«  ــيــــك  ــبــ »الــ
إلـــــى حـــلـــقـــة الــــســــوق الـــبـــعـــيـــد، وحـــن 
بالدارجة  )تثغو،  ترايم  الشاة  أخــذت 
المــحــلــيــة(، أخـــذت أمـــي تــبــكــي، فــصــارا 
ــودْ  ــ ــهّـ ــ ـ

َ
ركــــــبــــــت ش

ُ
ــا وصـــــــــدى، وأ ــوتــ صــ

»الــبــيــك أب«، فــتــبــاعــدت ذراعـــاهـــا عن 
ــي أمـــي. فــي »الــبــيــك أب«، ركــبــتُ  ذراعــ
أبــي والسائق، ظاناً أننا آخــذون  بين 
ــــودْ لمـــرعـــى بــعــيــد يــشــفــيــهــا مــمــا  ــهّـ ــ ـ

َ
ش

أتأملها  الطريق  هي فيه. كنت طــوال 
ــى الـــــــوراء، وثـــغـــاؤهـــا مثل  مــلــتــفــتــا إلــ
الحنين، والطريق يباعد بينها وبين 

ــدرس )حــظــيــرة المــاشــيــة(،  ــ المــرعــى والـ
وبينها وبين القطيع الذي أخذ يثغو 
بدوره مثل جوقة ترتل نشيد الوداع.

الــحــلــقــة: لا أتـــذكـــر تــفــاصــيــل المـــنـــاداة 
ــهّــودْ في الحلقة، ولا أيــن كان 

َ
على ش

أبـــي ســاعــتــهــا، كــل مــا أتـــذكـــره مشهدٌ 
لــن أنــســاه طــــوال حــيــاتــي: نــظــرة ذلــك 
ــودْ  ــ ــهّـ ــ ـ

َ
ــــدوي الــــــــذي »اشــــــتــــــرى« ش ــبــ ــ الــ

وأخـــذهـــا بـــالأحـــضـــان مــبــتــعــداً، وهــو 
يبتسم ابتسامة غامضة، في اللحظة 
التي أحسست بأبي يقودني من يدي 
الــبــدوي  إلــى وجــهــة معاكسة لوجهة 
يــقــول مــمــازحــا: »خلنا نتمشى  وهــو 

في السوق، بشريلك لعبة غاوية«.
ــا أشــــيــــر إلـــــى الــــبــــدوي  ــ ــ فـــســـألـــتـــه، وأنـ
الــــــوراء، مــســتــنــكــراً أخــذه  إلـــى  ملتفتاً 
الشاة المولولة: »أبــاه، هين ماخذ ذاك 
ــــا لـــم يـــرد على 

ّ
ــــهّــــودْ؟« ولم

َ
الـــرجّـــال ش

ســــؤالــــي، رفـــعـــت بـــصـــري إلــــى وجــهــه 
فرأيت دمعة متحجّرة في مآقيه، ولم 

أفهم شيئاً.
الـــــعـــــودة: غـــفـــوت فــــي رحـــلـــة الـــعـــودة 
ــاذا اشــتــرى  إلـــى الــبــيــت، ولا أتـــذكـــر مــ
لــي أبـــي ليشغلني عــن ســؤالــي حــول 
ـــهّـــودْ، كــمــا لا أتــذكــر بــعــدهــا شيئاً 

َ
ش

هّودْ، 
َ

غاء( ش
ُ
حتى الآن سوى مرايم )ث

وهي تبتعد في أحضان ذلك البدوي 
الــــــذي أحـــفـــظ تــقــاطــيــع وجـــهـــه حــتــى 
هــذه اللحظة، والــذي بــدا لي أنــه غير 

مُصدّق بالغنيمة.
ــا أمــي  وصــلــنــا وقـــت الـــغـــداء، ووجـــدنـ
ــا إن رأتـــنـــا حــتــى ذهــبــت  واجـــمـــة، ومــ
إلــــى الــــــدرس، وكـــنـــت أســـمـــع صــوتــهــا 
خــفــيــفــا خــفــيــضــا، كـــأنـــه يـــــردّد صــوت 
قدماها  تتعلق  كانت  هّودْ، حينما 

َ
ش

الأماميتان في غصن »ســمــرة« وهي 

ترعى في الجبال.
ــرى: وكــــــأن ذكــــــرى الـــتـــقـــى فــيــهــا  ــ ــذكـ ــ الـ
أبي  التقى فيها  الواقع بالحلم، حين 
ذلــك الــبــدوي صدفة فــي الــســوق، بعد 
ـــهّـــودْ، 

َ
مــضــي قــرابــة عـــام مــن غــيــاب ش

فــتــحــادثــا عــن أخــبــارهــا وأخــبــارهــمــا، 
ثــم مضى كــل إلــى سبيله، فــي الوقت 
الــــــذي يـــحـــدث فـــيـــه، بــمــنــاســبــة ومـــن 
ــهّــودْ، 

َ
أمــي ش أن تتذكّر  غير مناسبة، 

ــاد، وتــــقــــول لأبـــي  ــ ــيــ ــ خــــاصــــة فــــي الأعــ
هّودْ 

َ
بندامة الكُسعي: »يا سلام لو ش

التعزية:  أبــي يما يشبه  فــيــرد  هــنــا«. 
»كانت كما الغزالة«. فترد أمي محدثة 
ـــهّـــودْ: 

َ
نــفــســهــا، وكـــأنـــهـــا تــتــمــسّــح بـــش

»الغزالة كانت كماها«!
* مسقط/ عُمان ــــ الاسم المستعار الذي 
ينشر به الكاتب مقالاته ومجموعاته 
الشعرية.
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نصر جميل شعث *

جاه الحذاء بقدميه قبل أن يلبسه، 
ّ
النظم يُعدّل ات

ه.
ّ
أما النثر فمثل طفل يُديرُ جسدَه كل

■ ■ ■
الشعر طائر عائم، 

وهو على البرّ يهرب من الموجة.

■ ■ ■
أكتب الشعر لنوعين من القرّاء:

وا لو كانوا شعراء.
ّ
للشعراء، وللذين تمن

■ ■ ■
أبحث عن كلمات غير ملفتة وضعيفة الإيقاع؛ 

 أعمدة 
ُ
غمغمُ به دُكْنة

ُ
 بالمعنى الجميل الذي ت

ُ
تليق

الجسور.

■ ■ ■
ليتنا بقينا صغاراً لا يعرفون الصقر من النسر.

المعرفة لا تطيل العمر كالعيش على الجبال.
■ ■ ■

أكوّن نفسي، ومَن حولي يُكوّنون صداقات.
■ ■ ■

عرُ ليس تعليقاً على غرق مركب في البحر.
ِّ

الش
■ ■ ■

تلويحة  تعجبني  ولا  المسافر،  تلويحة  تعجبني 
الغريق.

■ ■ ■
 شيءٍ على حِدة.

ّ
لا تخسرِ النظرَ إلى كل

 أنسبُ اسمٍ لمن يمشي على مهلٍ إلى نفسه.
ُ
الرحلة

■ ■ ■
مـــــن يـــمـــشـــي واضـــــعـــــا يــــديــــه خــــلــــف ظــــهــــره لـــيـــس، 
ينفي  هــنــا،  بحنظلة،  التشبّه  وحــيــداً.  بــالــضــرورة، 

مّة.
ُ
الوحدة. فحنظلة، كما تعرفون، أ

■ ■ ■
تْ كثيراً من شعاعاتها

َ
ف

ّ
 شمسٌ جَف

ُّ
القش

■ ■ ■
ى 

ّ
 شيئاً داخل وجودي، بل لأتسل

َ
لا أكتب لأكتشف

بــمــا هــو مــوجــودٌ فــيــه. ذاكــرتــي امــتــأت بــالــغــربــاء. 
ــهــا فــي مــغــارةٍ، 

ُ
فــرغ

ُ
 وأ

ً
وال جــبــا

َّ
ــز ــ ســأصــعــدُ عــنــد الـ

لتأنسَ بعد نزوليَ الوحوش.
■ ■ ■

 في العتمة 
ُ

آكل
وحدي وأشبع.
وأمام المرآة لا؛

رغم أننا اثنان.
■ ■ ■

ليس بي حاجة لأكل، 
ولكنني آكل 

لأغسل الإناء.
■ ■ ■

نخرج من المرآة 
بسرعة،

إلا من يُصرّ 
على رؤية ظهره.

■ ■ ■
المرآة على جسد الباب.

ما معنى أن ترى نفسك،
والباب مغلق؟

■ ■ ■
مثلما يرى الماء نفسه في المرآة،

يرى الهواء نفسه
في النافذة المفتوحة.

■ ■ ■
 البابَ والشبّاكَ 

ُ
غلِق

ُ
وأ

كي لا يخرجَ البخارُ، 
كي لا أراني في المرآة، 

 بيضاءَ 
ً
وكي تصبحَ الغرفة سحابة

وأنا غير موجود فيها.
■ ■ ■

الشبّاكُ لا أستطيع فتحَه، 
 
ً
زجاجُه صارَ مِرآة

يرى فيها الثلجُ نفسَه، 
وأنا الشاهدُ 

على هذا الكمال
لا أراني.

■ ■ ■
 صافٍ 

ُ
هذا الليل

كمرآةٍ أكملتْ حلمَها بغياب الأجساد والأشياء 
وظهرِها الداكن عنها.

* خان يونس/النرويج
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سعيد خطيبي: هذه ليست رواية بوليسية
ّ
داوود عبد السيد... سينما الفرد العادي

رواية دراسة

وهــو القابع فــي الــصــحــراء، الـــذي يكون 
إلى  وصـــولًا  الشخصيات  حركة  محور 
هــرب صاحبه مــع انـــدلاع الاضــطــرابــات 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات فـــي الــجــزائــر،  ــ فـــي أواخـ
ـــك 

ّ
وتــحــويــلــه إلــــى مــســتــشــفــى، تـــعـــرف أن

دِعتَ لغاية أعمق من الغاية التجارية.
ُ

خ
ي أنه أمام رواية بوليسية 

ّ
 المتلق

ّ
قد يظن

 تقرأ في 
ً
ــك فعلا

ّ
بمعناها السطحي، لأن

للمغنية  قــتــل  عــن عملية  الــنــص  بــدايــة 
زازا أو زكية، وتتمحور جميع الأحداث 
حـــول الــبــحــث عــن الــفــاعــل، مــن خـــال ما 
 من 

ّ
كـــل المــتــعــددة،  تــســرده الشخصيات 

وجهة نظره وبحسب علاقته بالمقتولة 
فهناك  وأولوياته.  اهتماماته  وبحسب 
هم الأول الذي يدخل 

ّ
بشير الحبيب والمت

الــســجــن بــصــفــتــه تــلــك، وحــمــيــد المحقق 
ــهــا 

ّ
الـــــذي جــمــعــتــه بــالــقــتــيــلــة عـــاقـــة ظــن

دها لتجمع 
ّ
بالفعل جن أنه   

ّ
قريبة وظــن

ذين، 
ّ
المتنف مــن  المــرقــص  روّاد  أخــبــار  لــه 

ـــف الاســتــقــبــال ومـــا تـــورّط 
ّ
وكـــمـــال مـــوظ

فيه من عملية قتل قبل سنتين ومعرفة 
زكية بذلك، بالإضافة إلى نورة المحامية 
التي لعبت دوراً كبيراً في عملية السرد، 
ــب 

ّ
 كــلــمــا تــطــل

ّ
ومــيــمــون الــــذي كــــان يــطــل

الفندق.  صاحب  بصفته  له 
ّ

تدخ النصّ 
ت شخصيات لمــرة واحــدة مثل 

ّ
وقــد أطل

حليمة وعاشور والشيخة ذهبية.
ــاديّ، عــلــى الــرغــم مــن الجهد  ــ  ذلـــك عـ

ّ
كـــل

ــــق الــــــقــــــارئ لـــيـــتـــابـــع  ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــقــــى عــ ــلــ المــ
العلاقات ولا يتوه بين تعدد الأصوات، 
ــاتــــب  ــكــ ــــت هـــــــو اخـــــتـــــيـــــار الــ ــفـ ــ ــلـ ــ  المـ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ل

لشخصيّتين من دون أن يذكر اسميهما 
في عنوان الفصل، إبراهيم الذي يبدأ كل 
اليوم  بتاريخ  السرد  فيه  ى 

ّ
يتول فصل، 

الذي تجري فيه الأحداث، وحسينة التي 
لم تترك لها الرواية مجالًا لتروي. وهنا 
ش عن الإجابات 

ّ
تجد بأنك يجب أن تفت

فــي الــنــص. فــإبــراهــيــم الــــذي يــبــحــث عن 
 أنه شهيد، والوهم 

ّ
قبر والده الذي يظن

الذي يعيشه وما يرافق ذلك من ضياع 
مخدوعاً،  نــجــده  الــديــون،  بسبب  ه 

ّ
لمحل

ــالـــد مــفــهــومــا مُــفــتــتــحــيــا  ــــاء خـ يـــضـــع عـ
فالحُمولة   .

ً
ثنائية  

ً
ة قــراء الأفــام  لقراءة 

ــة، تـــتـــكـــوّن مــــن تـــجـــربـــة ذاتـــيـــة،  ــريـ ــكـ ــفـ الـ
مُـــركّـــبـــة، ومُــفــعــمــة بــالــتــواطــؤ والـــتـــورط 
إلى  الفيلم، إضافة  مع الشخصيات في 
تجربة غيرية، تستلزمُ النظر إلى المادة 
الــنــاظــرة،  الـــذات  فــي  بتعددية  الفيلمية 
مـــع ضــــــرورة الــضــبــط المـــرجـــعـــي كقطب 

أساسي. 
 خــال هــذا الــتــوجّــه فــي الكتابة، يجمع 
عــــاء خــالــد أشـــخـــاص داوود مــعــا، في 
ــــاق مــــن الــــهــــامــــش، فــفــيــلــم  ــطـ ــ ــار الانـ ــ ــ إطـ
المــديــنــة  ــدّم  ــ ــقـ ــ يُـ  )1985( ــيـــك«  ــالـ »الـــصـــعـ
ــادي وطــبــقــي، يُــتــيــح  ــ ــار تــغــيّــر مـ ــ فـــي إطـ
في  يطمحا  أن  المــيــنــاء،  فــي  لصعلوكين 
 
ّ
الارتــقــاء، وحــن يُحققانه، يُــفــاجــآن بــأن
هــذا المسار كــان مُتجهاً إلــى الوقوع في 

الهاوية. 
ــكـــي، يــجــمــع  ــتــــاف مــــــآلات الـــحـ عـــلـــى اخــ
ــرة 

ّ
عـــاء خــالــد شخصيات الأفــــام مــؤط

بالاستثناء الذي يخرج عن شخصيات 
عـــاديـــة ومُـــتـــواجـــدة بــيــنــنــا فـــي الـــشـــارع. 
تمر  لا  فيلم،  لكل  الحكائية  فالتحوّلات 
ى 

ّ
أو حت أو منبوذين،  فقط،  ــقــراء 

ُ
ف على 

مُتطلعي إلى التمرّد والحُلم. الاستثناء 
ــــاص عــــــاديــــــن، يـــعـــيـــشـــون  ــخــ ــ ــا لأشــ ــنــ هــ
 فــيــلــم، 

ّ
 كـــــل

ُ
ــي فـــلـــك مُــجــتــمــعــي يـــشـــمـــل فــ

ــنـــه وظــــرفــــه الــــدرامــــي  عـــلـــى اخــــتــــاف زمـ
 حــكــايــة نــمــوذجــهــا 

ّ
ــكـــل ــــودي، ولـ ــــوجـ والـ

ــتــــجــــاوز، لـــيـــس تـــجـــاوز  الـــطـــمـــوح فــــي الــ
»الأزمة« بمعناها الظاهري فقط، وإنما 
تجاوز أزمة رُوحية، جوّانية، لها صدى 

يُحقق تصوّراً فردانياً للحكاية. 
ــتــــفــــي؟«، يُـــقـــسّـــم  ــيــــف تــــخــ ــاب »كــ ــتــ ــــي كــ فـ
الكاتب والروائي هيثم الورداني الداخل 
والخارج عند الطبقة الوُسطى، إلى حيّز 
الــثــانــي هــو مساحة  لــــأول، بينما  آمـــن 
ـــعـــربـــد بــهــا قــوى 

ُ
ــة، عـــشـــوائـــيـــة، ت ــعــ واســ

ــود« الــنــســخ الطبقي  ــ ـــهـــدّد »كـ
ُ
غــاشــمــة ت

مثل  الصعلكة،  تتجلى  الوُسطى.  للفئة 
الانفصال  حقق 

ُ
ت مــرويّــة  رغبة  مُقاومة، 

التاريخية وتمريرها من دون  الأحــداث 
ابتذال، ولكن فقط من أجل خدمة الحدث 
الــذي يحصل الآن، وربــطــه بما يحصل 
حـــولـــه، لــيــتــرك لــنــا تــحــلــيــل أثـــر الــتــأثــيــر 
التي  البوليسية  الناحية  أمّـــا  ــر. 

ّ
والــتــأث

وجــدهــا بعضهم أســاســيّــة فــي الــنــص، 
ــى، ليبني  ــ فــلــم تــكــن ســـوى الــلــبــنــة الأولــ
الكاتب فكرته: فأنت عندما تقرأ  عليها 
 فــصــل بــصــوت شــخــصــيــة مختلفة، 

ّ
كــــل

وجرائم  ومشكلات  قضايا  لــك  ف 
ّ

تتكش
 شخصية، بعيداً 

ّ
وخفايا، قامت بها كل

المغنية  مقتل  أي  الرئيسة،  القضية  عن 
ــنــــصّ هــي  ــيــــة، لـــتـــكـــون الـــغـــايـــة مــــن الــ زكــ
 

ّ
هـــذا الــبَــوح لا الــكــشــف عــن الــقــاتــل، فكل

ا يخبّئ أســراراً قد لا يتخيّلها 
ّ
واحد من

ــأنـــت عـــنـــدمـــا تــكــتــشــف مــن  ــه. فـ ــنـ ــد عـ ــ أحـ
هـــو الــقــاتــل، تــأتــي المــعــلــومــة بــعــيــداً عن 
التشويق،  أجــل  التشويق، والإطــالــة من 
وتأتي  البوليسي،  النص  حــال  كما هو 
كأنها معلومة عادية، وليست المعلومة 
مــدى عشرات  على  تنتظرها  كنت  التي 

الصفحات.
مأخذ واحد على الرواية، هو مقطع يرد 
الكاتب  فيه  تجد  الـــروايـــة،  نهاية  بيل 

ُ
ق

يشكّ بقدرة قارئه على التحليل، فيشرح 
 الــكــل شـــارك فــي قــتــل زكــيــة، وهــذا 

ّ
لــه أن

بــرأيــي دور الـــقـــارئ والــنــاقــد مــن بــعــده، 
حيث يقول كمال »لست وحدي من كتم 
صوت زكية، بل شاركتني حبيبتي تلك 
الــفــعــلــة، مــثــلــمــا شــاركَــنــا فــيــهــا إخــوتــهــا 
الذين نبذوها، بشير الذي أخلف وعده 
بالزواج بها، الشيخة ذهبية التي كادت 
ــا،  لـــهـــا، مـــيـــمـــون الــــــذي زاد مــــن غــــرورهــ
إبراهيم الذي زرع في قلبي رغبة انتقام 
منها، وحميد الذي أوهمها بحمايتها«. 
ر من الكاتب تجاه  هذا التحليل غير المبرَّ
نصّه وإيراده في النصّ نفسه، قد يكون 
 
ّ
 وقع فيها خطيبي لأنه يعرف أن

ً
هفوة

ــأراد أن يــريــح الــقــارئ  ــ الـــنـــصّ صــعــب، فـ
الخيوط   

ّ
كــل لــه  بــأن يجمع  النهاية  فــي 

قــدرات  فــي  شكّك  بذلك  ولكنه  ببساطة، 
ذلك القارئ من دون أن يقصد.

ــنــــه، بــــل حــــاول  ــتـــابـــة مـــمـــاثـــلـــة عــ ــلـــى كـ عـ
من  ان 

ّ
كفن نفسه  واكــتــشــاف  اكتشافها، 

الوساطة  هــذه هي  تكون  ربما  خلالها. 
عتادة لأن يعمل صاحب »الكيت كات« 

ُ
الم

عــلــى فيلم جــديــد. فــرغــم إعــانــه اعــتــزال 
الــعــمــل كــمــخــرج، يــظــل مُتمسكاً بــإعــادة 
إنــتــاج ســيــنــمــاه، خــا حــــوار مُـــطـــوّل مع 
علاء خالد، شغل حيّزاً قوياً من الكتاب، 
ـــــه لـــم يــكــن حِـــــــواراً دارجـــــــا، آمـــنـــا، بل 

ّ
لأن

حــفــل بــالــصــدام فــي الــــرأي، والاخــتــاف، 
ومُـــواجـــهـــة كـــل مــنــهــمــا الآخـــــر بــأفــكــاره 
عــبــد  داوود  ــاعـــات  ــبـ ــانـــطـ فـ وأســـئـــلـــتـــه، 
الــســيــد عـــن قـــــراءة عــــاء خــالــد لأفــامــه، 
هي عُرضة للأسئلة، وبالكيفية نفسها 
يُــقــدم عــاء خــالــد الأفــكــار المــركــزيــة التي 
الــــجُــــزء الأول والـــنـــقـــدي مــن  ــانـــت فــــي  كـ
المسيحي،  الخلاص  فتمثيلات  الكتاب، 
وفردانية المشوار في الفيلم، والصعلكة 
والــرمــز المــديــنــي، وغــيــرهــا، وُضــعــت بين 
داوود وعلاء في مساحة شائكة، بحيث 
حمّل 

ُ
قدّم، ثم تتغير وت

ُ
يُمكن للفكرة أن ت

بمزيد من التركيب في الجزء الحواري، 
من  ــتــفــاعــل 

ُ
الم بالحضور  إلا  تكتمل  ولا 

قِبل القارئ. 
فــي الــجُــزء الأخــيــر مــن حـــوارات الكتاب، 
طــعّــم عـــاء خــالــد مُــحــتــواه بــنــظــرة أكثر 
نسي أبو سيف 

ُ
سعة، من خلال حواري أ

وراجــح داوود، إذ تبيّ من الحديث مع 
لخلق  مـــركـــزي  ــل 

ّ
مُــمــث المـــكـــان،  أن  الأول، 

»الحالة الفيلمية« لدى داوود. وبالتالي 
 إبداعية خلق بُعد 

ُ
فإن عمل أنسي يشمل

جــوّانــي لظاهر المــوجــود، كــي يتبين ما 
وراء معناه. 

يدفعنا كتاب علاء خالد، إلى النظر إلى 
جيل الواقعية الجديدة، وربما إلى إرث 
 
ً
نظرة إجــمــالًا،  ي 

ّ
الفن المصرية  السينما 

المرتبطة  المــدلــولات   عن 
ُ
مُتعددة، تبحث

 الــفــرد، 
ُ

ــل بــالــواقــع الــســيــاســي، ولا تــجــهِّ
الـــعـــادي، بــمــا تــطــويــه ســيــرتــه مــن كشف 
ــــدرة على 

ُ
وتــجــاوز وبــعــث وفــردانــيــة وق

الحلم.

منير الحايك

يـــــعـــــرّف مـــيـــخـــائـــيـــل بــــاخــــتــــن الـــــروايـــــة 
المــتــعــددة  »الـــروايـــة  ــهــا 

ّ
بــأن البوليفونية 

عــلــى  حــــــــــواري  طــــابــــع  ذات  الأصــــــــــــوات 
ــاق واســـــــــع. وبــــــن جـــمـــيـــع عــنــاصــر  ــطــ نــ
البنية الــروائــيــة، تــوجــد دائــمــا عــاقــات 
الــعــنــاصــر جــرى  حــــواريــــة. أي إن هــــذه 
ــــع بــعــضــهــا فــــي مـــواجـــهـــة الــبــعــض  وضـ
ــزج بــن  ــ ــــــــر، مــثــلــمــا يـــحـــدث عـــنـــد المــ

َ
الآخ

مختلف الألـــحـــان فــي عــمــل مــوســيــقــيّ«. 
ويكمل في سياق آخر ليقول إنها كفاح 
»ضــــد تــشــيــيء الإنــــســــان، ضـــد تــشــيــيء 
الــعــاقــات الإنـــســـانـــيـــة«. فــالــبــولــيــفــونــيــة 
 
ّ
فــي الــروايــة هــي تعدد الأصــــوات، أي إن

الـــــــراوي يــتــعــدد بــتــعــدد الــشــخــصــيــات، 
ــــد خـــارجـــيّ  فــلــيــس هــنــالــك مـــن راوٍ واحـ
ــســرَد الأحــــداث مــن قبل 

ُ
أو داخــلــيّ، بــل ت

ــصّ. مــن  ــ ــنـ ــ جـــمـــيـــع الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي الـ
الــســابــق، يجد قـــارئ روايــة  كــل التقديم 
»نهاية الصحراء« )دار نوفل( للجزائري 
سعيد خطيبي، نفسه في مواجهة نصّ 
، وعــمــيــق في 

ّ
صــعــبٍ، ومـــربِـــك، ومــســتــفِــز

بوليفونية من  روايــــة  ــام  وأمــ واحــــد،  آن 
ب واضحة 

َ
الطراز الرفيع، محبوكة بقط

في  منهَكاً  وأخــرى مخفية، تجد نفسك 
سرُد، 

َ
ت التي  الأصــوات  لتلاحق  بدايتها 

التي  وأسماءها  الشخصيات  وتلاحق 
ــيـــة خطيبي  ــرَفـ حِـ ــعــــددت، وجــمــعــتــهــا  تــ

اللغوية والسردية.
 
ّ
تبدأ بــالــقــراءة مــع مــدخــلٍ/ عــنــوان تظن

بالصحراء  سترتبط  الأحــــداث   
ّ
أن مــعــه 

ــــــك تــصــطــدم 
ّ
بــمــعــنــاهــا المــــبــــاشــــر، إلا أن

 لــبــيــع أشـــرطـــة الــفــيــديــو 
ّ

بــفــنــدق ومـــحـــل
ــل. مــا يجمع بين 

َ
ــقــت

ُ
ت ية 

ّ
ومــرقــص ومغن

الصحراء والنصّ هو اسم الفندق )فندق 
ـــك 

ّ
ــتَ، وأن ــدِعــ ــ

ُ
ــــك خ

ّ
 أن

ّ
الـــصـــحـــراء(، فــتــظــن

ــام واحـــد مــن الــنــصــوص الــتــي اخــتــار  أمـ
لــهــا الــكــاتــب أو الــنــاشــر عــنــوانــا جــاذبــا 
ة،  لــلــتــســويــق. لــكــنــك حـــن تــكــمــل الـــقـــراء
ح أمامك رمزية الفندق وروّاده، 

ّ
وتتوض

إسلام العزازي

ــرج المـــصـــري داوود  ــــخــ
ُ
 أفـــــام الم

ُ
تــشــغــل

من  كــبــيــراً  ــزاً  ــيّـ حـ  ،)1946( الــســيــد  عــبــد 
نتج الفيلمي المصري. ورغم أن 

ُ
جودة الم

أفلامه التي تنتمي ضمن جيل الواقعية 
ــل مــرجــعــا قوياً 

ّ
ــمــث

ُ
الــجــديــدة، مــا زالـــت ت

مُعاصرة،  مصرية  سينمائية  لتجارب 
 بــكــتــابــات ومُـــراجـــعـــات 

َ
فــإنــهــا لـــم تـــحـــظ

ومُـــــســـــاءلات كـــافـــيـــة. لــلــمــفــارقــة، جـــاءت 
، ضمن ما كُتب عن 

ً
حاولة الأكثر جودة

ُ
الم

داوود عبد السيد حتى الآن، في الكتاب 
الصادر حديثاً عن »دار المرايا« بعنوان 
الــهــمــوم  الـــســـيـــد: ســيــنــمــا  عــبــد  »داوود 
المصري  والــشــاعــر  للكاتب  الشخصية« 
ــــى جــيــل  ــــاء خــــالــــد، الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ عــ
مُــســتــويــات  عــلــى  ــشــابــه 

ُ
الم التسعينيات 

عــــدة. فــفــي مــقــدّمــة الــكــتــاب، يــربــط عــاء 
خــالــد بــن مُــكــوّنــات هُــمــومــه السياسية 
والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة، وحـــــتـــــى الـــــتـــــســـــاؤلات 
شتركة 

ُ
الم الحيثيات  وبــن  الشخصية، 

لأفلام جيل الواقعية الجديدة.
تــــه لأفـــام  يــعــتــمــدُ عــــاء خـــالـــد فـــي قــــراء
ــحُـــمـــولـــة  »الـ ــلـــى  عـ ــيـــد  الـــسـ ــبـــد  عـ داوود 
ــة« الــــتــــي تـــعـــنـــي الانــــطــــاق  ــيـ الـــشـــخـــصـ
مــن الـــداخـــل ، الـــذاتـــي والــشــخــصــي، إلــى 
ـــرتـــبـــط بـــالـــبُـــعـــد الــتــأويــلــي 

ُ
ــارج، الم ــ ــخـ ــ الـ

 قــراءة عــاء خالد لأفلام 
ُ

لــأفــام. تشمل
عبد السيد، حضور ذاتــن: الأولــى تقرأ 
ــر الانطباعي 

ّ
الــداخــلــي، والــتــأث الــســيــاق 

ــــذات الــثــانــيــة، تنتبه  بــالــفــيــلــم، بــيــنــمــا الـ
 من قراءة الفيلم، 

ُ
إلى العام، الذي يجعل

ـــســـتـــوى 
ُ
 لـــحـــيـــوات عـــــدة عـــلـــى الم

ً
ة قـــــــــراء

الشخصي والعام. 
ـــزء  ــسّــــم إلـــــى جُـ ــقــ ــ

ُ
ـــي مُـــفـــتـــتـــح كـــتـــابـــه الم فـ

السيد  عبد  داوود  أفــام  بتناول  معنيّ 
على أساس عدّة ركائز مُشتركة، وجُزء 
ــخــرج 

ُ
آخــــر مــعــنــيّ بـــحـــوار طــويــل مـــع الم

وحـــواريـــن آخــريــن مــع أنــســي أبـــو سيف 
مُهندس ديكور جميع أفلام داوود عبد 
ف موسيقاها، 

ّ
السيد، وراجح داوود مؤل

موهوماً، فلا تذكر الرواية اسمه بصفته 
راوياً، بل تصرّح بتاريخ اليوم، لتجعله 
ــنـــاء مــجــتــمــعــه وبــيــئــتــه  ــزاً لــجــمــيــع أبـ ــ رمـ
مـــن المـــوهـــومـــن والمــــخــــدوعــــن، والـــذيـــن 
أولــويــات  بتغيير  إلا  شيئاً  يحققوا  لــن 
والتركيز  الماضي،  في  ونبشهم  بحثهم 
حسينة،  أمــا  والمستقبل.  الحاضر  على 
وهي المحامية أيضاً وزميلة نورة، التي 
ــا هــامــشــيّ،   دورهــ

ّ
تــوهــمــنــا الـــروايـــة بـــأن

تصدمنا في نهاية النصّ بأنها الشاهد 
الوحيد على جريمة قتل زكية والمشارِك 
بشكل غير مباشر فيها، فيكون السبب 
فــي عــدم إفــســاح الــروايــة لها فــي المجال 
لتروي، هو أنها كان يجب أن ترمز إلى 

ــي عـــن الــجــمــاعــة، وذلــــك هـــو شــرط  ــ الأولـ
الخروج »الأخلاقي« عن الحيّز الطبقي، 
أزمــات، بعضها  الشخصيات  أن تمتلك 
ــــاس تــاريــخــي وســيــاســي  عـــائـــد إلــــى أسـ
مـــثـــل »الـــصـــعـــالـــيـــك«، وآخــــــر عـــائـــد إلـــى 
ملمح جوّاني وحالم مثل »الكيت كات« 
لــهــا حــكــايــات  ــــام  الأفـ )1991(، وجــمــيــع 
ــعُــــمــــومــــي، الــــبــــدء مــن  بـــنـــفـــس المــــســــار الــ

الخير والدفاع عنه، لكن الواقع مختلف 
وصـــــادم أحـــيـــانـــا، وهــــذا مـــا تـــؤسّـــس له 
الـــروايـــة لــتــصــل فـــي نــهــايــتــهــا، إلـــى بــدء 
الــصــحــراء،  العصيان والــثــورة، ونــهــايــة 

.
ّ

الفندق والقحل والموت والذل
ــي مــــتــــمــــاســــكــــة وجـــــذلـــــة  ــبــ ــيــ ــطــ لـــــغـــــة خــ
 مقام 

ّ
وفصيحة، إلا ما ندر، ويختار لكل

مقال في نصّه، ومع نصّ كهذا، تتعدد 
فــيــه الأصـــــــوات الــــروائــــيــــة، تـــجـــده حـــذراً 
مــــع انـــتـــقـــال الــــســــرد مــــن شــخــصــيــة إلـــى 
ومفرداتها  جُـمَــلها  لها  فيختار  أخــرى، 
بلغته،  النصّ  قــوة  تكمن  بعناية، وهنا 
بالإضافة إلى نقاط قوّة كثيرة يمتلكها 
اعتماده على  أهمها   

ّ
الــنــصّ، ولعل هــذا 

عثرة، نفسية أو مادية، والانطلاق نحو 
يُــســمّــيــه عـــاء خــالــد، ببعده  تحقيق مــا 

الديني، الخلاص والبعث. 
خــال نــدوة إطــاق الكتاب في »جمعية 
الــجــيــزويــت« فــي الــقــاهــرة، سُــئــل داوود 
عبد السيد عن رأيــه بكتابة عــاء خالد 
عــن أفـــامـــه. أجــــاب مــخــرج »الــبــحــث عن 
ه لم يعمل على الحُكم 

ّ
سيد مرزوق« بأن

لمحات

ألبير داغر 

يُـــــــعـــــــنـــــــى كـــــــــتـــــــــاب الــــــبــــــاحــــــث 
ــلــبــنــانــي ألــبــيــر  الاقـــتـــصـــادي ال
التنموية«  لبنان  »تجربة  داغــر 
)المـــــــركـــــــز الـــــعـــــربـــــي لـــــدراســـــة 
ــــتــــعــــريــــف  الــــــســــــيــــــاســــــات( بــــال
تبت عن لبنان 

ُ
بالأدبيات التي ك

استخدم  الاقتصاد.  حقل  في 
لتفسير  أدبيات نظرية  الكاتب 
ــلــبــنــانــيــة والـــحُـــكـــم  الـــتـــجـــربـــة ال
عليها وإظهار ما كان ينقصها 
كي تنجح كتجربة تنموية. يتألف الكتاب من ثلاثة فصول: 
 ،1975 عــام  حتى  الاســتــقــال  وحقبة  العثمانية،  الحقبة 
ل الباحث التجربة العثمانية 

ّ
وحقبة ما بعد عام 1990. يُحل

يُنتج  تابع  اقتصاد  إلى  العثمانية  السلطنة  وكيفية تحوّل 
التاسع  القرن  الغربية خلال  فقط سلعاً زراعية للأسواق 
عام  حتى  الاستقلال  فترة  الثاني  الجزء  ويتناول  عشر. 
1975 في لبنان، حيث يُبيّ إنفاق الحكومة فقط على البنى 
التحتية كالمواصلات وعدم الاهتمام إطلاقاً بتنمية الزراعة 
والريف. أما الفصل الأخير، فيتمحور حول تجربة ما بعد 
انــحــصــار الاستثمار  إلــى  لــبــنــان، فيشير  عــام 1990 فــي 
الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات والكهرباء، مع 
بناء  الدولة من  منع  ما  المصرفي،  للقطاع  الأولــويــة  إعطاء 

اقتصاد منتج.

أنطوان بالزو

بالزو في »الأصول  أنطوان  الفرنسي  الباحث  يستكشف 
بدلة(  الصادر بترجمة عربية )جلال  البشرية « )2022( 
عـــن »دار الــســاقــي« قــصــة حــيــاة الــبــشــر الــبــدائــيــن الــذيــن 
عــاشــوا  على الأرض منذ مــا لا يقل عــن 7 ملايين سنة. 
يعالج عالم الحفريات القديمة موضوع أصل الانسان وفقاً 
 إلى توماي، ثم إلى لوسي 

ً
لتسلسل الأنــواع، فنتعرف أولا

مــروراً  الهوموسايبنس،  إلــى  ننتقل  ثم  والبارانثروبوس، 
الكاتب يسعى لإثبات  أنّ  الأهــم  لكن  النياندرتال.  بإنسان 
نافياً  صحيح  وغير  قديم  البشرية«  »السلالة  مفهوم  أن 

وجــــود تــســلــســل عـــمـــودي من 
الهوموسايبنس،  حتى  لوسي 
ــخـــدام مــفــهــوم  ــتـ   اسـ

ً
ـــا

ّ
ــفـــض مـ

ــة الـــبـــشـــريـــة«  ــلـ ــائـ »شــــجــــرة الـــعـ
للإشارة إلى الأسرة التي تحدّر 
ولكي  الحديث.  الإنــســان  منها 
يأخذنا  هـــذه،  فرضيته  يــؤكــد 
المواقع  على  جولة  فــي  الباحث 
التحليلية  المختبرات  و  الأثرية 
ــى أبــــحــــاث عــــن عــلــم  ــ ويـــلـــجـــأ إلـ
المناخ القديم، والجينات، وعلم الجيولوجيا، ودراسة العظام 
والأسنان، بالإضافة إلى عرض النقاشات العلمية القائمة 

بين المتخصصين في علم الأنثروبولوجيا. 
 

أسامة العيسة

يُقدّم أسامة العيسة في روايته 
ـــدس الــــســــابــــعــــة«  ــ ــقـ ـــ ــاء الـ ــ ــمــ ـــ »سـ
)مــنــشــورات المــتــوســط( سردية 
موسوعية لمدينة القدس. يمزج 
الكاتب الفلسطيني بين التاريخ 
للمدينة ويدمج  القديم والجديد 
مثل  متعددة  معرفية  مــصــادر 
الـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة والمــــرويــــات 
التاريخية  والمــصــادر  الشفهية 
صورة  خلق  بهدف  والوثائقية 
بطلين  تجربة  على  الحكاية  ــركــز 

ُ
ت للقدس.  وتعددية  غنية 

»كافل ولور« أثناء استكشافهما للمدينة ومراحل تطورها 
التاريخي على مر العصور. تبين الرواية محاولات الاحتلال 
والاستعمار الجديد تغيير هوية المدينة وتاريخها من خلال 
اليهود  سردية مزيفة عن الحفريات والآثــار لإثبات وجود 
فــي فلسطين الــتــاريــخــيــة. وعــنــدمــا يــصــل الــســرد إلـــى زمــن 
أوسلو، تبدو الرواية واضحة في إدانتها اتفاقيات السلام. 
الروح الملحمية والتراجيدية، ولا يتوانى  العيسة بين  يجمع 
عن استخدام الفانتازيا والسحر والسخرية لتأطير الحكاية 
الذين  الأفـــراد  مــن  واســعــا  طيفاً  تمثل  مبتكراً شخصيات 

عاشوا في القدس وشهدوا على ماضيها وحاضرها. 

سعيد رضواني

»أبـــراج مــن ورق« )دار  تستند 
إلى  رضــوانــي  لسعيد  الآداب( 
بين  المـــوازاة  أو  التناظر  مفهوم 
متناقضة، خصوصاً  مفاهيم 
والمــعــمــار.  والطبيعة  الــلــغــة  بــن 
ــلــبــنــانــي عــن  ــروي الـــكـــاتـــب ال ــ ــ ي
الضيعة التي أسّسها الجد في 
الــروايــة وهــي مؤلفة مــن مبانٍ 
تشبه بهندستها أحرفاً عربية 
المباني  هــذه  تهدّمت  ولاتينية. 
مــع الــزمــن وتــتــم إعـــادة بنائها روائــيــا بــاســتــخــدام أحــرف 
اللغة  بــأنّ هذا الانتقال من استخدام  عربية فقط. لا شك 
العربية  اللغة  اســتــخــدام  إلــى  ولاتينية(  )عربية  المــزدوجــة 
رضــوانــي  يمنح  فــكــريــة.  أو  سياسية  دلالات  لــه  الصافية 
فبعد  اتهامية،  دلالات  تحمل  وعياً مسبقاً وشهادة  اللغة 
موت الجد وانتقال الملكية إلى الأب، يظهر أنّ البناء الخرب 
يحمل بطريقة غامضة اسم القاتل الذي فتك بالأب. يسعى 
تبدو  اللغز.  هــذا  الاســـم، وفــك شيفرة  هــذا  الحفيد لمعرفة 
ها  قائمة على حبكة بوليسية، لكن 

ّ
»أبــراج من ورق« كأن

اكتشاف القاتل لا يبدو همّ الرواية، فالقاتل معروف، اللغة 
تعرفه وتسمّيه. 

سيلفي تيننباوم

تحاول الكاتبة والاختصاصية النفسية الفرنسية سيلفي 
تــيــنــنــبــاوم فـــي كــتــابــهــا »لــســن 
 )2022( مــــائــــكــــة«  جـــمـــيـــعـــا 
الـــصـــادر بــتــرجــمــة عــربــيــة عن 
تعريف  نــوفــل«،  هاشيت  »دار 
الــقــارئ إلـــى الــنــســاء الــســامّــات 
استراتيجيات حماية  وتعليمه 
تـــرفـــع سيلفي  مــنــهــن.  نــفــســه 
الصوت عالياً لكسر  تيننباوم 
الــتــابــو المحيط بــهــذا المــوضــوع، 
ليس بهدف التشهير بالنساء، 

بـــل لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حــقــيــقــة أن الــنــســاء يــمــكــن أن 
يــصــبــحــن مُــســيــطــرات ونــرجــســيــات أيـــضـــا. يــرفــض هــذا 
الــكــتــاب تصوير الــنــســاء على أنــهــن مــائــكــة، ويــهــدف إلى 
رؤيتهن بمنظور متكافئ وموضوعي على قدم المساواة 
مــع الـــرجـــال، مــع الــتــعــرف إلـــى الــتــحــديّــات الــتــي تواجههن. 
تأخذنا تيننباوم في كتابها الشيّق والمثير بعمق، إلى عالم 
التوعية الذاتية وإعادة الاتصال بأنفسنا، بهدف تمكيننا 
مــن الــتــعــرّف إلـــى مــشــاعــرنــا والمــاحــظــة الــدقــيــقــة لسلوك 
النساء من حولنا. من خلال هذه العملية، يمكن للفرد أن 
يصبح قادراً على تمييز النساء السامّات، وأن تكون لديه 
القدرة على حماية نفسه وتحريرها من براثن سيطرتهن.

		 مصعب النميري 

ـــوري  ــســ ــ ــر الـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ يـــعـــكـــس الـ
مــصــعــب الــنــمــيــري فـــي ديــوانــه 
الــثــانــي »فــتــى ضــائــع بقميص 
ــر« )المـــؤســـســـة الــعــربــيــة  ــ ــزهّـ ــ مُـ
لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر( تــجــارب 
ـــدة ومـــشـــاعـــر 

ّ
ــة مـــعـــق ــيـ ــانـ إنـــسـ

مـــتـــشـــابـــكـــة عـــاشـــهـــا الــشــعــب 
الـــــــســـــــوري خــــــــال الــــســــنــــوات 
الماضية، وما زال يعيشها في 
كل لحظة. يتجلى في قصائد 
ــر المـــأســـاة الــســوريــة عــلــى ذات الــشــاعــر وعلى  ــديـــوان أثـ الـ
ر عن الخوف والقلق على شكل  تصوّره للعالم حيث يُعبِّ
ط  الضوء 

ّ
أسئلة ملؤها الشك والحيرة والاستفهام، ويُسل

النساء، مبرزاً  القاسية على  الحرب والظروف  تأثير  على 
تحدياتهن وصمودهن أمام مجموعة كبيرة من الصعاب. 
المأساوية  الواقعة  كذلك يــرصــد  تفاعل الأطــفــال مــع هــذه 
الشاعر  بهم. كذلك، يضيء  المحيطة  للقسوة  ومقاومتهم 
ــلــجــوء، وتــجــربــة نــحــو 12 مــلــيــون ســـوري  عــلــى تــجــربــة ال
البلدان المجاورة أو نحو  اضطروا للفرار من الحرب نحو 
أوروبـــــا. يــتــأمــل الــنــمــيــري فــي تــحــديــات رحــلــتــهــم الخطرة 
وصراعاتهم خلال عبورهم البرّ والبحر، وكيف يحاولون 
بناء حياتهم في بيئات جديدة ومختلفة، ومواجهة قضايا 

وجودية تتعلق بالتكيّف والبقاء.

تتمحور 

الأحداث 

حول البحث 

عن قاتل 

المغنية زازا

ربط إرث السينما المصرية بالمدلولات المرتبطة 

بالواقع السياسي

ى أزمة القوى العظمى
ّ
فتحي ليسير: كوفيد الذي عر

ــنـــظـــور المـــــــؤرخ،  ــر مـ ــبـ ــيـــد عـ ــة كـــوفـ ــائـــحـ جـ
الجائحة، وجيوبوليتيكا  وسينوغرافيا 
جائحة كوفيد 19، وكل باب قسّمه بدوره 

إلى فصول واستنتاجات.
المــؤرخ وما  الأوّل، تناول مهنة  الباب  في 
سمّاه إشكالية قول الحدث. وهنا، اعتبر 
 الإعلام كان شريكاً في صناعة الحدث، 

ّ
أن

ــه مـــا كــــان لــفــيــروس كـــورونـــا  ــ ـ
ّ
»الـــحـــق أن فــــ

المستجدّ أن يوقف عقارب الساعة العالمية 
الــدوران لولا الحضور الإعلامي غير  عن 
المسبوق في تغطية أطوار الجائحة«. في 
 
ّ
هذا السياق، يطرح ســؤالًا حول »ما حظ

ــا نــصــيــب المــبــنــي فـــي الــحــديــث  الـــواقـــع ومـ
ـــرح قبل 

ُ
الإعـــامـــي؟«. وهــو ســـؤال قــديــم ط

ــا، أي »مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــامــ ثـــاثـــن عــ
ف 

ّ
الـــبـــاردة«. فــي هـــذا الــبــاب أيــضــا، يتوق

عند وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
ــيـــف وقصص  »تــخــاريــف وأراجـ روّجــــت لـــ
 هذه الوسائط هي 

ّ
وشائعات«، معتبراً أن

شــكــل مــن أشــكــال الإعــــام الــتــي أصبحت 
جـــزءاً مــن الــواقــع الــحــديــث، وهـــذا الإعـــام 
هــو الــذي جعل مــن كوفيد 19 »وحــشــا أو 
مسخاً كاسراً«. وفي الفصل الثاني، يفكّك 
دور المــــؤرخ فــي فــهــم أزمـــة كـــورونـــا، وهــو 
الــذي حاولت نخبة من المؤرخين  السؤال 
المغاربة الإجابة عنه في مؤتمر علمي في 
منتصف 2020 في مدينة أغادير المغربية، 
ويـــرى أن هـــذا الــســؤال كـــان ردّ فــعــل على 
 الــعــلــوم 

ّ
»طـــغـــيـــان الـــخـــطـــاب الـــطـــبـــي« لأن

معنى  »تضفي  والإنــســانــيــة  الاجتماعية 
على ما يعيشه الناس، بمعنى أنها تسهم 

ل«.
ّ
في عمليّة الفهم والإدراك والتمث

ــبـــاب الــثــانــي تـــطـــوّر الــفــيــروس  يــتــتــبّــع الـ
وانتشاره في العالم والتعاطي الإعلامي 
الصين  من  البداية  وكانت  معه.  والطبي 
عن  العالمية  الصحّة  منظمة  أبلغت  التي 
تسجيل حــــالات الــتــهــابــات رئــويــة حــادة 

هذا الباب أن أزمة كوفيد وصعود ترامب 
في الولايات المتحدة الأميركية قد »أبانا 
الدولي«  عن طــور جديد من الاستقطاب 
التشكّل  بــصــدد  ثــنــائــيــة  قطبية  وظــهــور 
والتبلور بعد انتهاء الحرب الباردة. كما 
يــرى أن هناك ازدواجــيــة بين »التنافس« 

و»التعاون« الصيني والأميركي.
الكتاب أهــم مــا صدر   يمكن اعتبار هــذا 
ص 

ّ
في تونس عن جائحة كوفيد، إذ يلخ

التي جناها  الـــدروس  ليسير  فيه فتحي 
الــعــالــم مـــن جــائــحــة كــوفــيــد وهــــي ثــاثــة 
ــــف، أوّلـــهـــا فــشــل الــحــوكــمــة 

ّ
ــؤل بــحــســب المــ

ــا الـــــــدرس الــثــانــي  ــ الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. أمـ
»على صلة مباشرة ووطيدة بالصحّة  فـ
جائحات  عاً 

ّ
متوق ومستقبلها«  البشرية 

ــة. أمــا  ــئــ ــــرى قـــادمـــة وفــــق عــلــمــاء الأوبــ أخـ
الـــدروس فيتعلق بوضع مــأســاوي،  آخــر 
إذ ضـــحّـــت الـــــــدول بـــصـــحّـــة مــواطــنــيــهــا. 
الفرنسي  للكاتب  بمقولة  كتابه  ويختم 
مه في خضم 

ّ
الراحل ألبير كامو: »ما نتعل

 لدى البشر من الأشياء ما 
ّ
الكوارث هو أن

مــمّــا لديهم ممّا  أكــثــر   الإعــجــاب 
ّ

يستحق
يثير الاشمئزاز« )رواية »الطاعون«(.

الكتاب رحلة في تاريخ الأوبئة والعلوم 
ــة اعـــتـــمـــد فــيــه  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الإنـــســـانـــيـــة والاجـ
فتحي ليسير على لغة ممتعة أقرب إلى 
الأدب منها إلى لغة المؤرّخين، وهو الذي 
وروائــيــا ومهتمّاً  كاتباً قصصياً  عرفناه 
الــتــاريــخ  أهملهم  الــذيــن  المنسيين  بسير 
الــرســمــي. هــا هــو يــؤكــد فــي هـــذا الــكــتــاب 
يفتح  ما  الراهن،  الزمن  بتاريخ  انشغاله 
أفقاً جديداً في الدراسات الإنسانية. وقد 
المصادر  من  كبير  بعدد  ــف 

ّ
المــؤل استعان 

والمــراجــع خــصّــص لها هــوامــش فــي مئة 
كتاباً  العمل  هــذا  مــن  يجعل  مــا  صفحة، 
مــرجــعــيــا فـــي تـــنـــاول جــائــحــة كــوفــيــد 19 

التي أصابت العالم بالرعب.

نور الدين بالطيب 

ــافـــه المـــــــؤرّخ الــتــونــســي  كـــتـــاب جـــديـــد أضـ
البارز فتحي ليسير إلى المكتبة العربية 
ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــه الأكــــاديــــمــــي بــالــتــاريــخ 
ــن تـــحـــت عــــنــــوان »جـــائـــحـــة كــوفــيــد  ــراهــ الــ
التاريخ  في  ــــ مقالة  الوحش  الــحَــدث   :19
الآني« )دار محمد علي الحامي العربية/ 
تــونــس و»مــؤســســة الانــتــشــار الــعــربــي«/ 
ــف 

ّ
ـــذا الـــكـــتـــاب، لا يــتــوق ــيـــــروت(. فــــي هــ بـــ

 الــعــالــم 
ّ
ــز ليسير عــنــد »الـــحَـــدث« الــــذي هـ

»وحـــش« أصــــاب الإنـــســـان فــي الــقــارات  كــــ
الــخــمــس بــالــهــلــع والــــخــــوف، بـــل يــنــاقــش 
تــداعــيــات هــذا الــحــدث الـــذي غــيّــر العديد 
مــــن المـــفـــاهـــيـــم فــــي تـــعـــاطـــي الإنــــســــان مــع 
ــوت، وكــشــف فــداحــة الــوضــع  ــ الــحــيــاة والمـ
الصحّي في العديد من المناطق في العالم 
بما فيها تلك »المتقدّمة«. كما كشف هذا 
»الــحــدث الــوحــش« عن عزلة الإنــســان في 
العالم في  مواجهة حدث مفاجئ اجتاح 

أيّام معدودة.
لــيــســيــر كــــمــــؤرخ تـــخـــصّـــص فــــي تـــاريـــخ 
»الضوابط  الزمن الراهن، ذكّر في كتابه بـ
ه يعرّج على 

ّ
المنهجية« لعمل المؤرخ، لكن

التحوّلات التي عرفتها الكتابة التاريخية 
»تشهد  المــاضــي:  الــقــرن  ثمانينيات  منذ 
الكتابة التاريخية منذ مطلع ثمانينيات 
إلــى الحدث   لافتة 

ً
العشرين عـــودة الــقــرن 

وإلى التاريخ الحَدَثي المجرّد«. ويضيف: 
 هذه العودة المحتفى بها، إنما تندرج 

ّ
»أن

ضمن إطار ما يسمّى بتيارات »العودات« 
الــتــي شملت إلــى جـــوار الــحــدث، التاريخ 
الــســيــاســي، والــبــبــيــوغــرافــيــا الــتــاريــخــيــة، 
ــرد، أو مـــا ســمّــاه  ــفــ ــــدى الــقــصــيــر، والــ والمــ
ــــاوة على  بـــروديـــل »الـــزمـــن الــــفــــردي«، عـ
ــار الــتــاريــخ الــثــقــافــي«. قــسّــم فتحي  ــ ازدهـ
لــيــســيــر الـــكـــتـــاب إلــــى ثـــاثـــة أبــــــواب هــي: 

بتاريخ 31 كانون الأول )ديسمبر( 2019 
ورصد ردود الفعل الغاضبة على الصين 
 
ً
الــتــي ســجّــلــت بـــدورهـــا غــضــبــا وتحميلا

ف 
ّ
للمسؤولية لسكّان ووهان. يشير المؤل

 »الأزمــــات تغذي 
ّ
فــي هــذا السياق إلــى أن

رُهاب الأجانب أو فوبيا الأجنبي«، وهذا 
حـــدث دائــمــا وفـــي كــل مــكــان فــي الــفــتــرات 
الـــصـــعـــبـــة، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا »يـــتـــحـــوّل 
الأجنبي، أو الغريب إلى كبش فداء«. وقد 
ى ظهور كوفيد 19 موجة العنصرية 

ّ
غــذ

في الثقافة الغربية وخصوصاً الأميركية. 

الآخــر لانتشار كوفيد  الوجه  تناول  كما 
وهــــو جــانــب الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات، 
وتقييد حــركــة المــواطــنــن، وحــريّــة حركة 
البشر باعتباره »مصدراً لتهديد سلامة 

المواطنين«.
ــف ليسير فــي الــبــاب الــثــالــث عند 

ّ
ويــتــوق

جيوبوليتيكا جائحة 19 التي كشفت عن 
الصين   

ّ
أن معتبراً  العظمى،  الــقــوى  أزمــة 

هي الرابح الأكبر من الجائحة. أما القوة 
انحدار فيما مرّ الاتحاد  الأميركية، ففي 
الأوروبي بامتحان »وجودي«. ويرى في 

أثار 

ظهوره 

موجة 

العنصرية 

في 

الثقافة 

الغربية 

وخصوصاً 

الأميركية
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في 20 آب 2023، أفرجت »محكمة 
الــصــلــح« فــي الــقــدس المــحــتــلــة عن 
عــــروة شــيــخ عــلــي )22 عـــامـــا( من 
ــفــــاط، وأحــــالــــتــــه إلـــى  مـــخـــيـــم شــــعــ
الاعتقال المنزلي. وبرّرت القاضية 
عــدي بــار طــال قــرارهــا بإخفاقات 
شرطة الاحــتــال وإســـاءة معاملة 
ــقـــال في  ــتـ عـــــروة وتـــركـــه قــيــد الاعـ
مركز الشرطة أربعة أيام قبل نقله 
الــصــور  مــعــتــقــل، فيما تظهر  إلـــى 
آثار عنف شديد، ومن ضمنه ترك 
على  داوود«  »نجمة  يشبه  وســم 
لفحص  يخضع  لــم  فيما  وجــهــه، 
طــبــي بـــالـــرغـــم مـــن قـــــرار المــحــكــمــة 
القاضي عمير  أمــر  بــإجــرائــه. كما 
شـــاكـــيـــد بـــتـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة 

)ماحاش(. 
استبَقت شرطة الاحتلال الشكوى 
ببيان أنكرت فيه »مزاعم العنف« 
و»وجــــود أي عـــداء عــنــصــري« من 
ـــ 16  ــاطــهــا وجـــنـــودهـــا الــ قــبــل ضــبَّ
الــذيــن شــاركــوا فــي اعتقال عــروة، 
»مـــقـــاومـــة الاعـــتـــقـــال«  واتــهــمــتــه بــــ
رغــم أن الــوحــدة استخدمت »قــوة 
عــلــى  »الــــكــــدمــــة  وأن  ــة«،  ــولــ ــقــ ــعــ مــ
ــــن قـــطـــعـــة مــن  ــة عـ ــمـ ــاجـ الأرجـــــــــح نـ
ــــــــاط  ــاط ]ربَّ ــبــ مــــابــــس أحــــــد الــــضــ
بسطار أحد الجنود الــذي ضغط 
بحذائه على وجه المعتقل، والذي 
ــه عــــلــــى شــــكــــل نــجــمــة  ــ ــ صــــــــادف أنـ
ســداســيــة، كــمــا يــظــهــر فــي صــورة 
نشرتها الــشــرطــة[«. وقــد جــاء في 
الــشــكــوى، الــتــي قــدّمــهــا عــــروة 22 
آب 2023، أن أفــراد الوحدة، الذين 
ــا، غـــطـــوا  ــيــ ــافــ وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم مــ
ــمـــاش، وربـــطـــوا  عــيــنــيــه بــقــطــعــة قـ
يديه وقدميه في منزله، بحضور 
ــه، قــبــل أن يضع  ــالـ ــفـ ــه وأطـ ــتـ زوجـ
ضـــابـــط مــســدســا كــهــربــائــيــا على 
رأســه ويشعر بشيء ساخن على 
خده الأيسر ترك على وجهه وسم 
»نجمة داوود«. لا تحتاج جريمة 
العنصرية إلى خبير، سواء أكان 
دوساً بالحذاء على وجه إنسان أم 
وسماً بالحديد والنار، لكن مدير 
»مــعــهــد عـــلـــوم الـــطـــب الــجــنــائــي«، 
أفــنــيــر روزيــنــغــيــرتــن، نــقــض بيان 
الشرطة، إذ »لا توجد ملاءمة بين 
العلامة على وجه المعتقل ورباط 
ــذاء الــــذي عــرضــتــه الــشــرطــة«  ــحـ الـ
وأن »رباط الحذاء لا يمكنه إبقاء 
علامة كهذه مع هوامشها النازفة 
دماً، بل هي ضربة مباشرة«. كما 
أكّد نائب مدير »دائرة الاعتقالات 
في الدفاع العام«، داني بار دافيد، 
ــداً أن 16  ــ ــيــــس مــــألــــوفــــا جــ ــه »لــ ــ أنــ
شرطياً شاركوا في اعتقال عروة 
الكاميرات  يشغلوا  لم  وجميعهم 
ــق عملهم« رغــم الإعـــداد 

ّ
الــتــي تــوث

المسبق لعملية الاعتقال.
إلى هنا تنتهي ملابسات الحادث، 
ولــكــنــه لـــم يــكــن »حـــــادثـــــا«، إذ إن 
»أزلــيــة« في  العنصرية هــي سمة 
سلوك الحركة الصهيونية ودولة 
مستوطنيها. فبين صك الانتداب 
فـــي عـــام 1921، و»قـــانـــون الــدولــة 
القومية لليهود في إسرائيل« في  
ف »إسرائيل  عام 2018 والذي يعرِّ
دولـــة قــومــيــة للشعب الــيــهــودي«، 
ت مـــيـــاه وســـخـــة كــثــيــرة تحت  ــرَّ ــ مـ
جــســر الــعــنــصــريــة فـــي فــلــســطــن: 
وثقافياً.  ومكانياً  عرقياً  تطهيراً 

يحتاج  لا  الحرية  نهار  كــان  وإذا 
إلــى دلــيــل، فــإن ليل العنصرية لا 
يحتاج إلى دليل كذلك، وبالتأكيد 
ــاج إلــــــى قـــــــرار الــجــمــعــيــة  ــتـ لا يـــحـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 3379 في 
عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية 
العنصرية، ولا  أشــكــال  مــن   

ً
شكلا

يُمحى بالنفاق العالمي الذي ألغى 
ذلك بالقرار 86/46 في عام 1991 
ــيـــل« في  ــرائـ كــشــرط لمــشــاركــة »إسـ

مؤتمر مدريد للسلام. 
ــذه المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  ــ لـــيـــســـت هــ
ــــم فـــيـــهـــا دولـــــــة المــســتــوطــنــن 

ِّ
تــــرق

ه وجــهــه: حياً  وتــشــوِّ الفلسطيني 
ــراً، أو  ــيــ ــراً، أو شــبــه حــــيٍّ أســ ــيــ أجــ
فاقداً للحياة شهيداً في الثلاجات 
ومقابر الأرقام. ففي 10 آذار 2004، 
م »أمن الكنيست« خوذ العمال 

َّ
عل

الـــــعـــــرب داخــــــــل ورشــــــــة بــــنــــاء فــي 
الموقع بإشارة X حمراء »لتسهيل 
تـــمـــيـــيـــزهـــم«، لـــغـــرض الـــقـــنـــص إن 
ــر. وألـــزمـــت »ســلــطــة  ــ اقــتــضــى الأمــ
الصهيونية  الــســجــون«  مصلحة 
بلباسها  الفلسطينيين  الأســــرى 
الــــــبــــــنــــــي، وحـــــــــاولـــــــــت اســـــتـــــبـــــدال 
على  وأرغمتهم  بأرقام،  أسمائهم 
بعضهم  فت 

َّ
وصن اليومي،  العدد 

»ســـــــغـــــــاف )סג«ב(-خــــــــــــطــــــــــــر عـــــــالٍ 
للهرب«. واحتجزت شهداء الثورة 
الأرقــام«،  الفلسطينية في »مقابر 
واعـــــتـــــقـــــلـــــت جـــــثـــــامـــــن الأســــــــــرى 
الــشــهــداء لإكـــمـــال المــحــكــومــيــة في 
في  المعتكفين  ــمــت 

َّ
ورق ثلاجاتها. 

المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــــي 5 نــيــســان 
أســمــائــهــم.  ــذ  ــ أخـ مــــن  بــــــدلًا   2023
واشـــتـــرطـــت لـــإفـــراج عـــن جــثــمــان 
الــشــهــيــد الــفــتــى وديــــع أبـــو رمـــوز، 
مـــن ســـلـــوان فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
ــة أشـــهـــر،  ــ ــعـ ــ والمـــحـــتـــجـــز مـــنـــذ أربـ
حصر عدد المشاركين في الجنازة 
ـــ 25 مـــن أهـــلـــه فــجــر 31  الــلــيــلــيــة بـ
أيار 2023، ووداعه خارج المقبرة، 
وتعليم  النقالة،  الهواتف  وحجز 
ــاور من  ــأســ مــعــاصــم المــشــيــعــن بــ

ــدم مـــشـــاركـــة  ــ ــ قــــمــــاش لــــضــــمــــان عـ
غيرهم في الجنازة. 

لا يــرغــب الــجــنــود الــصــهــايــنــة في 
النظر إلــى وجـــوه ضــحــايــاهــم. لم 
ينظروا في وجه إياد الحلاق قبل 
إعدامه، ولا في وجه أمه-الصرخة 
بعد تبرئة القتلة. فالحرب جعلت 
الــــعــــدو بــــا وجـــــه لــيــســهــل قــتــلــه، 
ونــســيــانــه، والإفـــــات مـــن الــعــقــاب 
نزع  وجــريــمــة  القتل  جريمة  على 
الإنـــســـانـــيـــة عــــن الـــضـــحـــيـــة الــتــي 
صــارت جسداً بلا وجــه وشخصاً 
»حــــــرس  جـــــنـــــدي  أمــــــــا  ذات.  بــــــا 
ـــى شـــرطـــيـــا، فلا  الــــحــــدود«، المـــســـمَّ
يـــريـــد أن يــنــظــر فـــي وجــــه عــــروة، 
ــه، بــل يريد  تـ فــهــو لا يــحــســن قـــراء
م بلغته 

َّ
أن يجعل وجه عروة يتكل

أن  يــــريــــد  داوود...  نـــجـــمـــة  هــــــو: 
بالتشويه  »يغير خريطة وجهه« 
 ،)efface( ــمـــس  والـــطـ  ،)deface(
نقرأ  فكيف   .)overface( والــوســم 
ــه  ــقــــرأ وجـ ــيــــف نــ ــه عــــــــروة، وكــ ــ وجــ

الجندي-الحذاء؟
أن  الـــــــتـــــــاريـــــــخ  درس  ــــمــــنــــا 

ِّ
يــــعــــل

المستعمرين الصهاينة لم يكونوا 
ــمــهــم 

َّ
ــبـــشـــر وعــل الـ ــم  ــ مــــن وســ أول 

ر  ــمــهــم، ولــكــن الــتــاريــخ لا يفسِّ
َّ
ورق

ــم المــســتــعــمــرون  ــ الـــفـــعـــل. فـــقـــد وسـ
ماشية  كقطعان  عبيدهم  البيض 
مــالــكٍ  عبيد  بــن  للتمييز  بــشــريــة 
ــز بــن  ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ وعــــبــــيــــد آخــــــــــر، والــ
بالنار  والعصاة.  منهم  الممتثلين 
ــم العبيد  ــ وُسِـ والـــحـــديـــد، حــرفــيــا، 
بـــــــالأحـــــــرف الأولـــــــــــى مــــــن أســــمــــاء 
مــالــكــيــهــم، وبـــالأحـــرف الأولــــى من 
ــارق قــوتــه  ــ ــم سـ ــ »جـــرائـــمـــهـــم«. وسِـ
عــلــى يــــده، والــــهــــارب عــلــى رجــلــه، 
د عــلــى جــبــيــنــه، وبُـــتـــرت  والمـــتـــمـــرِّ
طعت 

ُ
الأيدي، وجُدعت الأنوف، وق

ــار الأرجـــــــل... ولاحـــقـــا تسامح  ــ أوتـ
ــفــــوا  ــتــ ــبــــيــــض مـــــع الــــــســــــود، واكــ الــ
ـــت أوروبــــــا 

َّ
بـــالـــجـــلـــد. وحـــــن عـــض

الــبــيــضــاء نــفــســهــا، وبـــلـــغ جــنــون 
ــيـــة الـــتـــنـــويـــر وســـيـــاســـات  عـــقـــانـ

ــنـــازيـــة  ـــمـــت الـ
َّ
ــل الـــهـــويـــة أوجــــــــه، عـ

بشارة صفراء  اليهود  ضحاياها 
ــأعــــداء لــلــشــعــب، ووســـمـــت على  كــ
سواعدهم أرقاماً بحبر الجريمة. 

منا أن لا 
ِّ
الفلسفة، فيعل أما درس 

والضحايا،  الناجين  بــن  مقارنة 
والمواطنين،  المستوطنين  بــن  ولا 
تكميم  ولا  د«، 

َّ
لـــجـــا قــداســة  و»لا 

م الآخــر، 
ِّ
 مــن يعل

َّ
لــلــمــعــانــاة... لــكــن

ــم نــفــســه، وهـــذه مــن مــفــارقــات 
ِّ
يــعــل

تــاريــخ يــطــول شــرحــه. لا تستقيم 
المــقــارنــة بــن هــول محرقة صــارت 
ذاكرة، وهول نكبة مستمرة. هكذا 
م إلــيــاس خـــوري. أمــا محمود 

َّ
تكل

درويـــش، فقد ذهــب إلــى »الــوجــه« 
ــة حــــصــــار«،  ــ ــالـ ــ ــي »حـ ــ ــرة فـ ــاشــ ــبــ مــ
تأملت وجه  »لــو  القاتل:  وخاطب 
ــرت  ـــرت، كــنــتَ تــذكَّ ــكَّ الــضــحــيــة، وفـ
رت  ك في غرفة الغاز، كنتَ تحرَّ أمَّ
ــرت  ــ ــيَّ ــــن حـــكـــمـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة، وغــ مـ
الهوية!«  تستعاد  هكذا  مــا  رأيـــك: 
هنا، لا نــدري إن كــان درويـــش قد 
د، في أوج فظائع »إسرائيل«  تقصَّ
ــــى، غــمــز  خـــــال انـــتـــفـــاضـــة الأقـــــصـ
إيمانويل  الــوجــه،  فيلسوف  قناة 
لا  »الفلسطينيين  بــأن  ليفيناس، 
وجــــه لـــهـــم« كــمــا ألمـــحـــت جــوديــث 
بتلر فــي قــــراءة مــتــأخــرة وضعت 
فيها »ليفيناس ضد ليفيناس«. 

فــالــوجــه، لـــدى لــيــفــيــنــاس، يجعل 
يأمرها  الأنــا،  على  للآخر سيادة 
الــتــحــديــق  فــتــجــيــب إن أحـــســـنـــت 
في وجــه الآخــر الــعــاري و»منزوع 
ــلــــه: »لا  الــــســــاح« مــــــــردّداً كــلــمــة الــ
تــقــتــل«. أمـــا إن حـــدث الــقــتــل، فإما 
يــكــون الــقــاتــل نــكــرة )شــخــصــا بلا 
ذات(، وإمـــا أنــه لا ينظر فــي وجه 
الضحية، فتكون هي )شخصاً بلا 
ذات(. ولــــذا، فــالــوجــه الــقــادر على 
ــل، هو  الــدفــاع عــن نفسه بــالــتــوسُّ
المطلق،  والعنف  المطلق  الضعف 
عــنــف إلــــزام الآخـــر بــعــدم ممارسة 
الآخــر  الله على وجــه  عنفه باسم 
ــــه«. وجـــه  ــهـ ــ م الـــلـــه وجـ الــــــذي »كـــــــرَّ

الآخر يفرض على الأنا مسؤولية 
كــبــرى فـــي الامــتــثــال لأمـــر الـــلـــه: لا 
ش. يصير  ب، لا تتوحَّ

ِّ
تقتل، لا تعذ

الوجه صفحة أولى في كتاب الله، 
نــاطــقــة بــكــلــمــتــه، لا تــحــيــل الــنــاس 
يــســن، بــل تــحــيــل أعينهم  إلـــى قــدِّ
إلـــى آلات مــقــدّســة. هــنــا، يستبدل 
ــــودي فــي  ــمــ ــ ــعــ ــ الـــــلـــــه حــــــضــــــوره الــ
أفقي  بحضور  تقتل«  »لا  وصــيــة 
فــي وجــه الآخــر الــذي يضيف إلى 
تقتلني«،  »لا  م 

ِّ
المتكل ياء  الوصية 

من أجل أن يظل كلانا إنساناً: أنا 
وأنت. ليس مطلوباً منك ألا تقتل 
وحسب، بل أن تحافظ على الآخر 
حياً، وإن استلزم الأمر موتك أنت 
ــذات  ــ ــل آخــــــرك حــــن تــصــيــر الـ ــ لأجـ
ــا عـــلـــى الآخــــــر لا جـــــــاداً...  ــارســ حــ
ل العلاقة مع الموت  وهــذا ما يحوِّ
ــى عــاقــة  ــ مــــن عـــاقـــة وجــــوديــــة إلـ

أخلاقية.
يفسدها  ليفيناس  صــوفــيّــة  لــكــن 
تفريقه المادي بين »الآخر« المطلق 
ه  و»الــجــار« الــعــدو فــي معرض ردِّ
ــة  ــيـ عـــلـــى ســــــؤال فــــي مــقــابــلــة إذاعـ
شهيرة في عام 1982 بخصوص 
الفلسطينيين  الــضــحــايــا  وجــــوه 
ومسؤولية »إسرائيل« عن مذبحة 
صــبــرا وشــاتــيــا. وبــالإضــافــة إلى 
مــيــوعــة مــوقــفــه مـــن الــصــهــيــونــيــة 
)كــــــحــــــركــــــة خــــــــــاص »قــــــــومــــــــي«( 
للمسيح(،  )كــحــمــار  و»إســرائــيــل« 
المـــيـــوعـــة الـــتـــي يــشــتــرك فــيــهــا مع 
ــات  ــ ــيــ ــ ــــاقــ ــة الأخــ ــ ــفـ ــ ــــاسـ مــــعــــظــــم فـ
اليهودية، فإن التفريق بين الآخر 
والــــــجــــــار، والألــــــعــــــاب الـــتـــأويـــلـــيـــة 
والضحوية  الــذنــب  مفاهيم  حــول 
ــــراءة والمـــســـؤولـــيـــة... فتحت  ــبـ ــ والـ
ــه بـــالـــنـــفـــاق،  ــامــ ــهــ ــاب أمــــــــام اتــ ــ ــبـ ــ الـ
وضـــيـــق الأفـــــق الـــديـــنـــي-الـــقـــومـــي، 
وعــــدم الانــســجــام الأخـــاقـــي حين 

يتعلق الأمر بجرائم »إسرائيل«. 
ــيـــم  ــقـ ــيــــر كــــــل الـ ولـــــكـــــن حــــــن تــــصــ
رأي  عـــلـــى   ،en l›air ــــواء  ــهـ ــ الـ ــي  فــ
ــــاس، لـــــــن يـــــــجـــــــادل أحـــــد  ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لـ
ــة الـــلـــه الـــتـــي فــــي وجـــه  ــداســ فــــي قــ
ــار« الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي لــم  ــ ــجـ ــ »الـ
»الآخــــر«. ولن  بمرتبة  بعد   

َ
يــحــظ

يتوقف الكثيرون أمــام وخز بتلر 
لليفيناس »بدبوس من عسل« في 
أنه أنكر على الفلسطيني وجهه، 
الفلسطيني  وجـــه  أســكــت  أنـــه  أو 
ــار اســتــثــنــاء مـــن قــاعــدة  ــــذي صــ الـ
م«، فلم يعد »الحدث 

َّ
»الوجه يتكل

ــخ«. ولــكــن  ــاريــ ــتــ الأســــاســــي فــــي الــ
هــائــمــة  تــــــزال  لا  لــيــفــيــنــاس  روح 
فـــي المــســكــوبــيــة الـــتـــي يـــتـــردد في 
 

ُّ
ظــلــمــاتــهــا ســــؤال مــنــتــقــديــه: »أكـــل

الوجوه ســواء«؟ بين »لا-وجهية« 
ــروة شـــيـــخ عــلــي،  ــ الــفــلــســطــيــنــي عــ
الصهيوني  الجندي  ولا-وجــهــيــة 
ـــبـــت الــعــنــصــريــة وجــهــه  ــــذي غـــيَّ الــ
واستبدلته بالحذاء حتى إشعار 
الـــعـــقـــاب: أرادوا  لــيــفــلــت مـــن  آخــــر 
فغاب  الفلسطيني،  وجــه  تغييب 
وجه الصهيوني. يبتلع ليفيناس 
ق فـــي مـــا يشبه  تــنــهــيــدتــه، ويـــحـــدِّ
عــلــى وجــه  نــجــمــة داوود  تـــأويـــل 
كــامــلــة  داوود  ونـــجـــمـــة  الـــــحـــــذاء، 
الأوصاف على وجه عروة، ويردّد: 
عليه  يلقي  فيما  م«، 

َّ
يتكل »الوجه 

جندي بلهجة أشكينازية التحية: 
»بوكغ توف ليفيناس«، ويصوّب 
بندقيته في وجه العالم، ويضغط 

على الزناد.
* شاعر وناقد من القدس
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)هيثم 

الموسوي(

)مروان بو حيدر(

المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة

فداء عبد الفتاح

بــعــد إحــالــة مــلــف المـــوقـــوف نـــور )اســم 
مــســتــعــار( الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
لــلــمــحــاكــمــة أمـــــــام مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
بجرائم  اتــهــامــه  على خلفية  الأحــــداث 
عــدة، جــرت محاكمته والاكــتــفــاء بمدة 
ــراً.  ــهـ ــتــــي اســــتــــمــــرت 16 شـ تـــوقـــيـــفـــه الــ
لــكــن، خـــال إتـــمـــام مــعــامــات إخــراجــه 
ــه محضر 

ّ
مــن السجن تــبــنّ أن فــي حــق

تــحــقــيــق فـــي جـــرم اتـــجـــار بــالمــخــدرات، 
ــفـــتـــرض ألا يُـــفـــصـــل عــــن المــلــف  ــان يـ ــ كــ
الأســــاســــي، وخــصــوصــا أنــــه لا تــوجــد 
القاصر مذكرة توقيف  الموقوف  بحق 
بسببه. ولإمكانية إصــدار قــرار بتركه 
يـــجـــب أن يـــســـاق لـــاســـتـــمـــاع لإفـــادتـــه 
أمــــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــــــذي أحــيــل 
بجرم  منفصل  بمحضر  المــلــف  أمــامــه 
مــخــدرات. )راجـــع »الــقــوس«، 22 تموز 

2023، ما في »سَوق«(.
فكان قرار قاضي التحقيق كالتالي:

»نـــقـــرر وبــالــنــظــر إلــــى مــاهــيــة الــجــرم 
لطلب  التحقيق، وخلافاً  في  ولمــا ورد 
ــتــــعــــاضــــة عــن  الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، الاســ
أحكام  بتطبيق  عليه  المــدعــى  توقيف 
المــــادة 111 أصـــول مــحــاكــمــات جزائية 
ــه بــدفــع كــفــالــة مــالــيــة مــقــدارهــا  وإلـــزامـ

مائتي ألف ليرة لبنانية«.
إذ تنصّ المــادة 111، على أن »لقاضي 
التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد 
أن  الــــعــــامــــة،  الـــنـــيـــابـــة  رأي  ــتـــطـــاع  اسـ
عليه  المــدعــى  تــوقــيــف  عــن  يستعيض 
بــوضــعــه تــحــت المـــراقـــبـــة الــقــضــائــيــة«. 
وحددت آلية تطبيق هذه الاستعاضة 
ــــرض شــــــــروط عــــلــــى المــــوقــــوف  ــ عــــبــــر فـ
عن   

ً
بديلا القضائية  المراقبة  لتسهيل 

التوقيف.
ــرار قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي جبل  ــاء قــ جـ

أحمد السيد مرتضى

ــع نـــقـــابـــة المــحــامــن  ــوقـ ـــح مـ
ّ
عـــنـــد تـــصـــف

وتــطــبــيــقــهــا   )bba24.org( الــــرســــمــــي 
 )BBA Order( بـــالمـــحـــامـــن  الــــخــــاص 
يــتــبــنّ وجــــود مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الــخــدمــات. ومــع ذلـــك، ليست جميعها 
تعليق  جــرى  فقد  للاستخدام،  متاحة 
المتعلقة  الــقــانــونــيــة  الــخــدمــات  بــعــض 
بــدفــع الـــرســـوم المــالــيــة، وكـــذلـــك رســـوم 
المحامين  بإمكان  يعد  لم  التي  التأمين 
يلاحظ،  كما  الإنترنت.  عبر  تسديدها 
في ما يتعلق بالمكتبة الإلكترونية، أنه 
جرى إيقاف العديد من المنشورات على 
ح مجلة العدل، مع 

ّ
الموقع، ما عدا تصف

عــــدم وجـــــود خــاصــيــة مـــحـــرك الــبــحــث 
إيــجــاد  تــســهّــل  كـــي   )search engine(
الاجـــتـــهـــادات الــقــانــونــيــة عــبــر الــبــحــث 
بــالــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة بــــدلًا مـــن قــــراءة 
تبقى متاحاً  ومــا  كاملة.  المجلة  أعـــداد 
ــقـــدرة عــلــى دفـــع رســـم الاشـــتـــراك  هـــو الـ
الــســنــوي الــخــاص بــالمــحــامــن كــونــه لا 
يزال يُستوفى بالليرة اللبنانية. كذلك 
إمكانية البحث -الأبجدي والتفصيلي- 

عن محامٍ في »دليل المحامين«. 

تاريخ الموقع

الرسمي  للموقع  الأولــى  النشأة  تعود 
إلــــى عــــام 2006. من  لــنــقــابــة المــحــامــن 
بداية متواضعة، تأسس الموقع بهدف 

»جــانــب الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة فــي جبل 
لبنان

لدى التدقيق وحيث تبيّ أن حضرة 
قاضي التحقيق في تاريخ 5\7\2023 
المدعى  توقيف  عن  الاستعاضة  قــرر 
ج.  م.  أ.   111 لــــلــــمــــادة  ــنــــداً  ســ عـــلـــيـــه 
المـــلـــف  ــي  ــ فـ ــا ورد  ــ إلــــــى مـ وبـــالـــنـــظـــر 
ومــعــطــيــات الــتــحــقــيــق تــوجــب إبــقــاء 
المدعى عليه قيد التوقيف وبالتالي 
ــرة تـــوقـــيـــف وجـــاهـــيـــة  ــ ــذكـ ــ إصـــــــــدار مـ

بحقه. 
لذلك نستأنف القرار المذكور...«

ورد في قرار النائب العام الذي رفض 
الـــتـــرك أنــــه »بــالــنــظــر إلــــى مــعــطــيــات 
التحقيق نستأنف القرار«… علماً أن 
من أجــرى التحقيق، كما أشرنا، هو 
الـــذي قــرر أن يترك  قــاضــي التحقيق 
المـــدعـــى عــلــيــه خـــافـــا لـــــرأي الــنــيــابــة 

في  الــســابــق  الاتــصــالات  وتكنولوجيا 
تفوّق  الــقــارح.  شربل  المحامي  النقابة 
هذا الموقع عن سابقه كونه قدّم قاعدة 
بـــيـــانـــات مـــرتـــبـــطـــة لــجــمــيــع المــحــامــن 
العاملين سهّلت التفاعل في ما بينهم، 
إلـــى  الــــوصــــول  إمـــكـــانـــيـــة  مــــن  وزوّدت 
المـــعـــلـــومـــات مـــن خــــال تــقــديــم خــدمــت 
ــة وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ المـــكـــتـــبـــة الإكـ

العامة، لأنــه هو من بنى قــراره بناءً 
النيابة  ولــيــس  المــلــف  معطيات  على 

العامة.
أو  السبيل  إخـــاءات  برفض  فالقرار 
الغيابية  التوقيف  مذكرات  استرداد 
أو الترك سنداً للمادة 111 قد لا تمر 
نتيجة  الــعــامــة  الــنــيــابــة  عــبــر  مطلقاً 

التوجه العام لديهم.

ورقية  من  النقابة  فتحولت  الخدمات 
إلى رقمية. 

وفـــي عــهــد الــنــقــيــب أنــطــونــيــو الــهــاشــم 
نــظــام جــديــد وهــــو E-vote، أي  دخـــــل 

ُ
أ

نظام التصويت والفرز الإلكتروني. 
ــــى ســـدة  ــول مــلــحــم خـــلـــف إلـ ــ ــــع وصــ ومـ
علي  المحامي  مــن  وبمساهمة  النقابة 
جـــابـــر، جــــرى تــحــديــث المـــوقـــع الــقــديــم 
المــوقــع،  لتحسين  سعياً  جــديــد  بموقع 
ــة طــلــبــات   إلــــــى تــفــعــيــل خــــدمــ

ً
إضـــــافـــــة

المحاكم الإكترونية والطلبات المتعلقة 
بانفجار 4  آب. إلا أن الأزمة الاقتصادية 

حدّت من استكمال تطويره. 
النقيب  عهد  في  اليوم  النقابة  تسعى 
التحدّيات  مع  للتعامل  كسبار  ناضر 
التي فرضت  التطلعات  وإعــادة إحياء 
ــة تــأجــيــلــهــا، ومـــن أهــمّــهــا العمل  ــ الأزمـ
)حــكــومــة   E-government إنــشــاء  عــلــى 
ــــل بتحسين  إلــكــتــرونــيــة(. ويــبــقــى الأمـ
بــيــروت كما عــبّــر كسبار:  مــوقــع نقابة 
»نــحــن مــش عــم نــأمــل نــحــن عــم نسعى 

كل يوم كرمال نرجع أقوى«.

أعطال فنية

المشكلة الأبرز التي يعانيها المستخدم 
ــــح المــــوقــــع 

ّ
هــــــي عــــــــدم إمـــــكـــــانـــــه تــــصــــف

والاستفادة من الخدمات المتوفرة متى 
يـــشـــاء. فــنــظــراً لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 
ــر  ــمـ ــتـ المـــــــتـــــــدهـــــــورة والانـــــــقـــــــطـــــــاع المـــسـ
ــة المــــولــــدات  ــانـ ــيـ لـــلـــكـــهـــربـــاء وغـــــــاء صـ
ــن الــنــقــابــة اســتــعــمــالــهــا 

ّ
ــقــن

ُ
ــازوت ت ــ ــ والمـ

للمولدين الخاصين بها. وعند إيقاف 
التي  البطاريات  المولد وانتهاء مخزن 
يه ينقطع الإنترنت عن »السيرفر«، 

ّ
تغذ

ــى تــــوقــــف المـــوقـــع  ــ وهـــــــذا مــــا يـــــــؤدي إلــ
عـــن الــعــمــل بــشــكــل فـــعّـــال. كــمــا لـــم يجر 
 BBA( الــنــقــابــة لــتــطــبــيــق  أي تــحــديــث 
على بعض  تحميله  ر 

ّ
يتعذ إذ   )Order

الهواتف التي تعمل بنظام »أندرويد« 
)هذا التطبيق غير متاح لجهازك لأنه 
جــرى إنــشــاؤه لإصـــدار أقـــدم مــن نظام 

أندرويد(. 
وفــي مــا يخص دفــع الــرســوم )المالية 

ــرأي الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــ ــا لــ لـــبـــنـــان خـــافـ
المــــادة 111 بعد  الــتــي رفــضــت تطبيق 
اســـتـــطـــاع رأيــــهــــا، الأمـــــر الـــــذي يكفله 
ــــون لــــقــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــذي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
اطــلــع عــلــى المــلــف وتـــبـــنّ أن لا عــاقــة 
المــخــدرات. ولأن أصول  للقاصر بجرم 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة واضــحــة لجهة 
ــبـــت بــطــلــبــات إخــــاء  ــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـ عـ
بعد  إلا  الجناية  في  الترك  أو  السبيل 
استجواب المدعى عليه، ولأن »السَوق« 
هو أزمــة مضافة إلــى أزمــات السجون 
ــنـــاع الـــقـــاضـــي بــأن  ــتـ والمــــوقــــوفــــن، واقـ
المحال  بالمحضر  لــه  عــاقــة  لا  القاصر 
ــار  ــ ــجــ ــ ــرم الاتــ ــ ــجــ ــ بــــمــــوجــــبــــه أمـــــــامـــــــه بــ
بالمخدرات، قرر أن يطبّق أحكام المادة 
الجزائية  المــحــاكــمــات  أصـــول  مــن   111
القاصر من السجن في أسرع  ليخرج 
وقت ممكن. إذ إن إصدار قرار ظني في 
التقاضي  التي يمر بها  الــظــروف  ظــل 
في لبنان سيُبقي القاصر في التوقيف 
لمدة قد تتجاوز شهرين، بعد أن أنهى 
حكمه وباتت كل ساعة إضافية تعادل 
المــــدة الــتــي قــضــاهــا، نتيجة الــظــروف 
ــل الـــســـجـــون.  ــ الــســيــئــة لــلــســجــنــاء داخــ
»مــا  آذار 2023،  »الـــقـــوس«، 25  )راجــــع 

عاد في محل«(.
العامة باستئناف  النيابة  قــرار  أن  إلا 
قـــــرار قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أمـــــام الــهــيــئــة 
 على نهج النيابات 

ً
الاتهامية كان دليلا

الــعــامــة بـــالإصـــرار عــلــى الــتــوقــيــف من 
ظــاهــر المــلــف ونـــوع الــجــرم المــحــال فيه 
)مخدرات(، وليس من الأدلة والبراهين 
النائب  تــدقــيــق  لــم يلحظ  المــتــوفــرة، و 
الــعــام فــي المــلــف رأي قــاضــي التحقيق 
الذي تقع عليه مسؤولية التحقيق في 

الدرجة الأولى.
فــقــد جـــاء فــي قـــرار الــنــيــابــة الــعــامــة ما 

يلي:

تــعــزيــز الــتــعــاون وتـــبـــادل المــعــرفــة بين 
ــر الــســنــن شــهــدت  المـــحـــامـــن. وعـــلـــى مـ
سعوا  الــذيــن  للنقباء  تعاقباً  الــنــقــابــة 

إلى تطوير النقابة إلكترونياً. 
ففي عهد النقيب جورج جريج  شهدت 
الــنــقــابــة تــقــدمــا، تــمــثــل بـــإطـــاق مــوقــع 
 ،Koein إلكتروني بالمساهمة مع شركة
تحت إشراف رئيس مركز المعلوماتية 

للعدالة في النص القانوني

أحــيــل بموجب جرائم  هم 
ّ
مت مــن  كــم 

تــبــنّ أن لا أدلــــة فــيــهــا وأنــهــا مجرد 
افتراءات أو شبهة لم تصل إلى حد 
الإدانــــــة بــســبــب غــيــاب الـــدلـــيـــل، فهل 
ت النيابات العامة في 

ّ
يصحّ أن تتعن

هـــذا الــنــهــج الــرافــض لتطبيق المـــادة 
111، رغم كل الأزمــات التي يعانيها 
المؤسسات وعلى  البلد على صعيد 
صعيد المجتمع بجميع شرائحه بما 
المولجين  الأمـــن  قـــوى  عــنــاصــر  فيها 

بتطبيق القانون. 
ــة الــخــانــقــة الــتــي  ــ ألا تــســتــدعــي الأزمـ
نــمــر بــهــا بــعــض إجـــــــراءات الــوقــايــة 
لتخفيف  الــوقــائــيــة  أو  ــة  ــرازيـ ــتـ الاحـ
ــاة والـــــقـــــوى  ــ ــــضـ ــقـ ــ الأعـــــــبـــــــاء عــــلــــى الـ
الأمــنــيــة والمــواطــنــن وإنــهــاء العديد 
مــــن المـــلـــفـــات فــــي المـــخـــافـــر، مــــن دون 
وتكديسها  الــقــضــاء  ــام  أمــ إحــالــتــهــا 
هي وأصحابها فوق رفوف متهالكة 

 .
ً
لن تبقى صامدة طويلا

ــى الــقــضــاة 
ّ
ــتـــرض أن يــتــحــل ــفـ ــن المـ مــ

بـــأعـــلـــى درجــــــــات المـــســـؤولـــيـــة تــجــاه 
ـــقـــدّم 

ُ
ــافـــة، وأن ت المــجــتــمــع وأفـــــــراده كـ

قــواعــد الــعــدل والإنــصــاف والإصــاح 
عــلــى الـــنـــص الـــقـــانـــونـــي، وألا يــكــون 
العقاب لأجل العقاب بل لأجل إعادة 
الــتــأهــيــل. لأن اتــخــاذ قـــرار باحتجاز 
ــرارات  ــقـ حــريــة إنـــســـان مـــن أصــعــب الـ
يــــجــــوز الاســـتـــهـــانـــة  ــا ولا  وأخــــطــــرهــ
باتخاذه في ظل واقــع لا وجــود فيه 
لسياسات تأهيلية وإصلاحية داخل 
ـــة، وبــــــات الــســجــن 

ّ
الـــســـجـــون المـــكـــتـــظ

مــحــطــة لــتــخــريــج مــجــرمــن بــجــرائــم 
ــر )راجـــــــــع صـــفـــحـــة 4، }ســـجـــون  ــبــ أكــ
ــي: فشل  ــ ــرامـ ــ لــتــطــويــر الـــســـلـــوك الإجـ

وظيفة العقوبة{(. 

ــأمــــن( فـــقـــد أوضــــــح الــنــقــيــب أن  ــتــ والــ
ســـبـــب تـــوقـــف اســـتـــقـــبـــال الــــدفــــع عــبــر 
الإنترنت يعود إلى مشكلة المصارف 
ــــت هـــــــــذه الــــــرســــــوم  ــحـ ــ ــبـ ــ ــا أصـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ كـ
لم  كما  الأميركي.  بــالــدولار  ستوفى 

ُ
ت

تعد تملك النقابة الذمة المالية الكافية 
لتغطية رسوم الاشتراك بالمنشورات. 
ويعود السبب إلى الأزمة الاقتصادية 
 على النقابة. 

ً
التي شكلت عبئاً ثقيلا

ومـــــــع ذلــــــــك، أكــــــــدت الــــنــــقــــابــــة أهـــمـــيـــة 
بالمحامين،  المتعلقة  البيانات  حماية 
ــا الإجـــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة  ــاذهــ ــخــ ــاتــ بــ
المـــنـــاســـبـــة والمــــواكــــبــــة لـــعـــصـــرهـــا مــن 
جدار الحماية إلى النسخ الاحتياطي 
 Firewall and Daily( الـــــيـــــومـــــي 
 UNI شــركــة  مــع  بالتعاون   )Backups

 .Lebanon
»قوس«، بأنها  تؤكد نقابة المحامين للـ
الصعوبات  كل  رغــم  باستمرار  تعمل 
ــا مــــن أجــــــل مــعــالــجــة  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ الــ
المــشــكــات الــتــي يــعــانــيــهــا المــحــامــون، 
لتحسين  انتقالية  مــرحــلــة  فــي  وأنــهــا 
أوضــاعــهــم والـــوصـــول بــهــم إلـــى نقلة 
العصر  متطلبات  مــع  تتناغم  نوعية 
الإلكتروني الجديد، على أمل الانتهاء 
مــــن إنــــشــــاء مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي جــديــد 
بــصــورة كاملة مــع بــدايــة الــعــام المقبل 

في حال عدم ظهور معوقات طارئة.

»بتنزل عالفيسبوك«؟

تــــراوحــــت الــنــفــقــات المــرتــبــطــة بــإنــشــاء 
وصــيــانــة وتــطــويــر مــوقــع النقابة منذ 
ــتـــــى2019  مـــا بـــن 100   ــ عــــام 2013 وحـ
يُحكى  لـــم  أمــيــركــي.  دولار  ألـــف  و300 
الــيــوم عــن الــتــكــلــفــة الــتــقــريــبــيــة لإنــشــاء 
موقع جديد، بقدر الحديث عن حاجة 
النقابة إلى توظيف مختصين تقنيين 
IT، إلا أن هــذا الشرط لم يتحقق نظراً 
ــا فـــي مـــصـــاري«.  لــلــضــائــقــة المـــاديـــة »مــ
لــذلــك، تــنــشــط الــنــقــابــة عــلــى صفحتها 
في  المحامين  »نقابة  »فيسبوك«:  على 
بيروت - BBA Lebanon«، فهي بطبيعة 

الحال صفحة رسمية مجانية.

آلاف الموقوفين في السجون والمخافر

المراقبة بدل التوقيف لتخفيف الاكتظاظ

إصرار النيابات العامة على 

التوقيف وفقاً لظاهر الملف 

ونوع الجرم وليس استناداً إلى 

الأدلة والبراهين المتوفرة

الموجبات  أكثر من  أو  المدعى عليه بموجب  إلــزام 
التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة القضائية، 

منها:
قرية ومنع  أو  بلدة  أو  الإقامة في مدينة  التزام  أ- 

مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.
ب- عدم التردد على محلات أو أماكن معيّنة.

التحقيق  دائـــرة  قلم  لــدى  السفر  إيـــداع جـــواز  ج- 
وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.

د- الــتــعــهــد بــعــدم تــجــاوز دائــــرة المــراقــبــة وإثــبــات 
الوجود دورياً لدى مركز المراقبة.

الــتــي يحظر عليه  المــهــن  هـــ- عــدم ممارسة بعض 
قاضي التحقيق ممارستها طوال مدة المراقبة.

و- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً 
في خلال مدة يعيّنها قاضي التحقيق.

ز- تــقــديــم كــفــالــة ضــامــنــة يــعــنّ مــقــدارهــا قاضي 
التحقيق.

الرقابة  موجبات  فــي  يــعــدّل  أن  التحقيق  لقاضي 
التي فرضها كلما رأى ذلك مناسباً.

 المـــدعـــى عــلــيــه بــأحــد مــوجــبــات المــراقــبــة 
ّ

إذا أخــــل
التحقيق أن يقرر، بعد  المفروضة عليه فلقاضي 
استطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف 

في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
)المادة 111، من القانون رقم 2001/328، »أصول 

المحاكمات الجزائية«(. 

شروط الرقابة القضائية

عقوبات بديلة

متابعة

تشهد سجون لبنان الـ24 

وعشرات مراكز الاحتجاز 

لدى مختلف الأجهزة 

الأمنية اكتظاظاً غير 

مسبوق نتيجة ارتفاع 

معدلات الجريمة مع 

ازدياد عدد الأجانب في 

البلاد في السنوات العشر 

الأخيرة. وإذ بات من 

الضروري جداً معالجة 

هذه الأزمة وفقاً 

للإمكانات المتاحة، باشر 

بعض قضاة التحقيق 

اللجوء إلى النص 

القانوني الذي أعطاهم 

الحق باستبدال التوقيف 

في أي جريمة بالمراقبة 

ن 
ّ

القضائية، فهل تتمك

المادة 111 من أصول 

المحاكمات الجزائية 

من التخفيف من أزمة 

الاكتظاظ؟ 

عمر نشابة

أوضـــاع  بــســوء  اللبنانيين  المــســؤولــن  يــعــتــرف جميع 
أحياناً،  ذلك  أبعد من  إلى  ويذهب بعضهم  السجون. 
ــع خــطــط مـــن أجــل  فــيــطــلــقــون وعـــــوداً ويــعــلــنــون وضــ
ــادة بــنــائــهــا، أو إنــشــاء  ــ تــحــســيــنــهــا، أو هــدمــهــا، أو إعـ
ســـجـــون أخــــــرى جــــديــــدة. وعــــــود لا يــنــتــج مــنــهــا إلا 
تــحــســيــنــات طــفــيــفــة غــيــر قـــــادرة عــلــى مــعــالــجــة أزمـــة 

مستفحلة منذ عقود.
إن ملف السجون لا يعني السجناء وذويهم والحرس 
ــتـــي تــســعــى  ــعـــض الــجــمــعــيــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة الـ وبـ
ــــى تــوفــيــر حــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة فــحــســب، بـــل هو  إل
في  القانون  دولــة  وتــرهّــل  العدالة  نظام  بعجز  مرتبط 
ومتابعة  استمرارية  السجون  إصــاح  ب 

ّ
يتطل لبنان. 

ــوارد مــالــيــة وبـــشـــريـــة لــيــســت مـــتـــوفـــرة بــانــتــظــام،  ــ ــ ومـ
تفاقم؟ إلــى  أنها  أو  السجون  مــن حلحلة لأزمــة   فهل 
الوطني  الــتــقــريــر  والــبــلــديــات  الــداخــلــيــة  نــشــرت وزارة 
الشامل الأول عن أوضاع السجون في لبنان منذ 11 
الوزير  من  بتوجيهات  يومها  المــشــروع  )انطلق  سنة 
ــارود(. ويــبــدو أن مــا تــضــمّــنــه مــن معلومات  ــ ــ ــاد ب زيــ
ما  السجون  فــي  والــصــعــوبــات  للتحديات  وتوصيف 

تزال نفسها اليوم. 
أوضــاع  أن  إلــى  ص 

ُ
داً خل

ّ
المؤلف من 25 مجل التقرير 

الدولية،  المعايير  مــع  تتناسب  لا  لبنان  فــي  السجون 
من  ولا  والعقابية  والحقوقية  العدلية  النواحي  من  لا 
النواحي الاجتماعية والإصلاحية. وأضاف أن جميع 
مباني السجون لا يمكن أن تستوعب أكثر من 1500 
الــدولــيــة، بينما عـــدد السجناء  المــعــايــيــر  ســجــن وفـــق 
الــحــالــي يــفــوق الــــــ8000 يــحــشــرون فيها وفـــي بعض 
المخافر، ما يؤدّي إلى اكتظاظ خانق. باستثناء مباني 

السجن المــركــزي فــي رومــيــة وســجــن زحــلــة للرجال، 
لتكون سجوناً  السجون غير مصممة  جميع مباني 

بل مراكز للشرطة أو مستودعات.
أدخــلــت المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي تعديلات 
على هذه المباني، لكنها غير كافية لتحويلها إلى سجون 
الدولية. إذ إن معظمها موجود في  المعايير  تتوافق مع 
لا  الأمـــن  لــقــوى  تابعة  ومــراكــز  لثكن  السفلية  الطبقات 
يدخلها النور والهواء الطبيعيان بكمية كافية )النبطية، 
وجب جنين، وراشيا، وحلبا، وزغرتا، وجبيل، وجزين(، 
أو سرايا قديمة يعود تاريخ إنشائها إلى العهد العثماني 
)صور، وبعلبك، وتبنين، وعاليه، وزحلة للنساء(، حيث 
لا وجـــــود لمـــخـــارج طــــــوارئ فـــي حــــال وقـــــوع حـــريـــق أو 
حــــوادث تستدعي إجـــاء الــســجــنــاء والـــحـــراس. أمـــا في 
الأســاســي وجــود  التصميم  لحظ  رومــيــة، حيث  سجن 
تلك المخارج، لكن لا يمكن استخدامها نتيجة إغلاقها 
النهائي لدواعٍ أمنية. يذكر أن معدّات الإطفاء غير متوفرة 
بــمــا يــكــفــي فـــي الــســجــون ولا تــتــنــاســب خــصــوصــيــات 
المــبــانــي مـــع المــتــطــلــبــات الأمــنــيــة، حــيــث لا يــوجــد أبـــواب 
حة، غير قابلة للخلع، تفصل أقسام السجن عن 

ّ
مصف

بعضها بعضاً ولا كاميرات مراقبة كافية، كما تفتقر 
إلى أجهزة تفتيش )ماسحات ضوئية(.

المجاري الصحية في معظم السجون تعتريها مشاكل 
الصرف  مياه  احتواء  قدرتها على  انسداد بسبب عدم 
الصحي، لأنها مصمّمة بالأصل لخدمة أقل من نصف 
نسبة الاستخدام الحالي ولم يجرِ توسيعها. كما تعاني 
السجون نقصاً حــاداً في مياه الشرب والاغتسال. أما 
الإمــــــدادات الــكــهــربــائــيــة فــي جــمــيــع الــســجــون فــهــي غير 
وقد  ومهترئة  ببعضها  متشابكة  وعشوائية،  مناسبة 
تــــؤدي إلـــى احــتــكــاك فـــي الأســـــاك يــشــكــل خــطــراً على 

سلامة السجناء والحرس. 

البناء  المباني غير مكتملة  اللبناني أحد  الجيش  يشغل 
في رومية. كما تشغل مجموعة من قوى الأمن معنية 
بتدريب الكلاب البوليسية جزءاً آخر من السجن. بينما 
يــعــانــي الــســجــنــاء ضــيــقــا فـــي مــســاحــات الـــنـــوم والأكـــل 
والــنــزهــة والمــواجــهــات مــع الـــزوار ووكــائــهــم القانونيين، 

وضيقاً حتى في المساحة التي تتيح لكل منهم الحفاظ 
إلى  الفردية. أضــف  الحد الأدنــى من الخصوصية  على 
المــراحــيــض والحمامات فــي السجون غير  أن عــدد  ذلــك 

كافٍ لخدمة عدد السجناء. 
ولا تــوجــد أمــاكــن مــنــاســبــة لــحــفــظ الأغـــــراض الــخــاصــة 
لــكــل ســجــن. كــمــا يــشــكــو الــســجــنــاء مـــن الــطــعــام الـــذي 
تؤمنه إدارة السجن، إذ يدّعي بعضهم أن فيه أوساخاً 
 وحشرات وأنه غير كافٍ ولا يصلهم بالأواني المناسبة.

أما من الناحية الصحية، فالخدمات الطبية في السجون 
الدولية. حيث عدد  غير كافية ولا تتناسب مع المعايير 
الأطباء والممرضين قليل )وقد أعلنوا أخيراً الإضراب عن 
العمل(، كذلك المستوصفات، إن وجدت، فهي غير مجهزة 

للسجناء  الطبية  السجلات  يخصّ  ما  في  أما  بالكامل. 
توفرت  وإذا  السجون،  مــن  عــدد  فــي  متوفرة  فهي غير 
 فتكون ناقصة بغالبيتها ولا تتناسب مع المعايير الدولية.

المساحة المخصصة للنزهة ضيّقة في جميع السجون 
ولا تتيح للسجناء ممارسة نشاطات رياضية، مع انعدام 
فــي بعضها  النزهة  إلــى ساحة  الشمس  أشعة  وصــول 
)زغرتا، وراشيا، وجب جنين، وصور، والنبطية، وجبيل، 
وطرابلس للرجال(. كما تعاني السجون نقصاً أو غياباً 
تاماً للنشاطات التربوية والرياضية والتعليمية والمشاغل 
والبرامج العلاجية النفسية. ولا توجد هواتف ثابتة في 
ــرت فيها فلم تكن كافية.

ّ
تــوف التي  تلك  أمــا   عــدد منها، 

ـــهـــرّب الــهــواتــف الــخــلــويــة  إلـــى عـــدد مــن الــســجــنــاء من 
ُ
ت

الـــخـــارج ولا تــوجــد آلات تــشــويــش عــلــيــهــا. كــمــا يشكو 
بــعــضــهــم مـــن اســتــنــســابــيــة فـــي تــعــامــل إدارة الــســجــن 
ــيــل عــلــى ذلـــك نــظــام الــشــاويــش  ــدل والـــحـــراس مــعــهــم. وال
)للمساعدة  الشاويش  السجن  إدارة  تختار  إذ  والخدم، 
وتوزيع  )للتنظيف  والــخــدم  السجن(  شــؤون  إدارة  فــي 
إلــى معايير  الــعــودة  السجناء من دون  الطعام( من بين 
قانونية مكتوبة. كذلك يشكو السجناء من عدم تناسب 
للتواصل  الإنــســانــيــة  مــع حاجاتهم  المــواجــهــات  ظـــروف 
مع زوارهــم وأفــراد عائلاتهم خاصة. فباستثناء مبنى 
السجون  المركزي، لا يوجد في  السجن  المحكومين في 
أولاده  الــســجــن  يــعــانــق فيها  أن  أمــاكــن يمكن  الأخــــرى 

وسائر أفراد عائلته. 
ها المرافق العقابية الأساسية  إن الاهتمام بالسجون بعدِّ
في لبنان هو اهتمام بنظام العدالة الشامل، إذ إن مرحلة 
بعد  العدالة  نظام  الثالثة من  المرحلة  العقوبة هي  تنفيذ 
تحدّد  التي  المرحلة  وهــي  والمحاكمة،  الضبط  ي 

َ
مرحلت

النجاح عبر  أو  الجريمة  إلى  الفشل عبر عودة المحكوم 
إصلاحه. 

تحت القوس

12 سنة على صدور التقرير الشامل

لا عدالة دون تأهيل السجون

أصلحوا »موقع« النقابة..

لا مخارج طوارئ في السجون 

تستخدم في حال وقوع 

حريق أو حوادث تستدعي 

إجلاء السجناء والحراس

»بتنزل عالفيسبوك« عبارة يتداولها المحامون للاطلاع على أخبار نقابة المحامين في بيروت ومتابعة 

لة بشكل 
ّ

»فيسبوك« مفع نشاطاتها والاستفادة من خدماتها، كون الصفحة الرسمية الخاصة بها على الـ

لافت. وبظل التطور التكنولوجي المستمر ومعاونة الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات، يطرح 

للأخبار  رئيسي  كمصدر  الرسمي  النقابة  موقع  تفعيل  عدم  سبب  عن  مشروعاً   
ً

سؤالا المحامين  بعض 

والمعلومات ولتسهيل ممارستهم المهنة بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي؟
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قصور العدل المرحلة الثالثة

 عوقب رامي

 بالسجن مدة سنة

 كاملة لارتكابه

 جنحة النشل، اختلط

 خلالها في سجن

 رومية بسارقين

 محترفين يتباهون

 بكمية الأموال

 التي اكتسبوها

 من عملياتهم.

ل
ّ

اً بالمال، شك
ّ
 مغتر

 رامي بعد إطلاق

 سراحه، بالتعاون

 مع زملاء القاووش

سين وتطبيقاً
ّ
 المتمر

 لتعليماتهم،

 عصابة لسرقة محال

 للمصوغات الذهبية،

 فكان السجن

 »المختلط« بالنسبة

 له فرصة لتطوير

 مهاراته الجنائية. ألا

م
َّ

قس
ُ
 يفترض أن ي

 السجن ويفصل

 المحكومين

 والموقوفين في

 أماكن مختلفة

 وفق نوع الجرم

 وخطورته والحاجات

 الأساسية التي

 أحمد مدلج 

ــن  ــ ــاكـ ــ ــال الــــســــجــــون وأمـ ــ ــمــ ــ يـــــــــؤدي إهــ
الــتــوقــيــف فـــي لــبــنــان وعـــــدم تطبيق 
القوانين التي ترعاها أو إعادة النظر 
ــى ابــتــعــادهــا  ــدَم عـــهـــدهـــا، إلــ ــ

َ
ــق ــ فــيــهــا لِ

ــادة  عـــن دورهـــــا الأســـمـــى ألا وهــــو إعــ
تأهيل الموقوفين والسجناء وبالتالي 
ــــت مــعــاهــد  ــاتـ ــ حـــمـــايـــة المـــجـــتـــمـــع. وبـ
لـــتـــطـــويـــر ســـلـــوكـــهـــم الـــجـــنـــائـــي عــبــر 
تبادل الخبرات الجرمية بين مختلف 
السجناء والموقوفين. نصّت المادة 56 
من قانون العقوبات على أن »يُحبس 
عليهم  المــحــكــوم  أمــاكــن مختلفة،  فــي 
بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة المـــؤبـــدة المــؤقــتــة، 
والمـــحـــكـــوم عــلــيــهــم بــالاعــتــقــال المــؤبــد 
المؤقت، والمحكوم عليهم بالحبس مع 
بالحبس  عليهم  والمحكوم  التشغيل 
ــمّــــن مــــرســــوم  ــك تــــضــ ــذلــ ــيــــط«.كــ ــبــــســ الــ
تــنــظــيــم الــســجــون وأمـــاكـــن الــتــوقــيــف 
الرقم 49/14310 تقسيم السجناء بين 
ذكور وإناث وأحداث في مادتيه 8 و9. 

يعزو كثيرٌ من مرتكبي الجرائم 
أفعالهم الجرمية إلى الأزمة 

ت بلبنان 
ّ
الاقتصادية التي ألم

وطاولتهم، خاصة في الجرائم ذات 
الدوافع الاقتصادية مثل السرقة أو 

غيرها من جرائم الملكية. وتشير 
بعض الدراسات، التي تربط البطالة 

بارتفاع معدلات الجريمة، إلى أنه 
كلما طال أمد البقاء بلا عمل، في 

ظل تردي الوضع الاقتصادي، 
يشعر الفرد أنه من الصعب العثور 

على وظيفة ويتملكه الإحباط 
وقد يلجأ إلى تعاطي المخدرات 
أو المسكرات أو التدخين المفرط. 

وتصبح أحياناً الحاجة إلى تمويل 
المخدرات والكحول دافعاً إضافياً 

للسرقة والنشل والاحتيال 
والتزوير وغيرها من جرائم الملكية. 

بالعودة إلى أرقام السجناء 
والموقوفين المرتفعة التي نشرتها 
لجنة السجون في نقابة المحامين 

في بيروت )»ذاك المكان..«( 
وللنسب والأرقام المعروضة في 

}الإنفوغرافيك{ أعلاه، يطرح السؤال 
نفسه: هل ستشهد معدلات جرائم 
الملكية ارتفاعاً في ظل الأزمات التي 
يشهدها لبنان اليوم وبسبب ارتفاع 

معدلات البطالة؟ 

في الفصل الخامس من قانون 
العمل »في الصرف والخدمة« 

تنصّ المادة 50 )المعدّلة بموجب 
مرسوم 1975/9640( على أنه:
- يحق لكل من صاحب العمل 
والعامل أن يفسخ في كل حين 

عقد الاستخدام المعقود بينهما 
لمدة غير معينة. على أنه في حال 
الإساءة أو التجاوز في استعمال 
هذا الحق، يحق للفريق المتضرر 

أن يطالب بتعويض يقدّر وفقاً 
للأسس الآتية:

إذا كان الفسخ صادراً من قبل 
صاحب العمل، يقدّر التعويض 

على أساس نوع عمل العامل، 
ه، ومدة خدمته، ووضعه 

ّ
وسن

العائلي والصحي، ومقدار الضرر، 
ومدى الإساءة في استعمال الحق، 

على ألا ينقص التعويض الذي 
يحكم به عن بدل أجرة شهرين 

وألا يزيد عن بدل أجرة اثني 
عشرة شهراً. بالإضافة لما قد 

يستحقه العامل من تعويضات 
قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

- على من يتذرع بأن الفسخ 
حصل نتيجة لإساءة استعمال 

الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى 
بذلك أمام المجلس التحكيمي 

خلال مهلة شهر من تاريخ 
إبلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة 

ادعائه بجميع طرق الإثبات. 
وعلى المجلس التحكيمي أن يبت 

بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة 
أشهر.

- يجب على كل من صاحب العمل 
والعامل أن يعلم الآخر برغبته في 
فسخ العقد،  قبل شهر واحد إذا 

كان قد مضى على تنفيذ عقد 
الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما 

دون، وقبل شهرين إذا كان قد 
مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل 
من ست سنوات، وقبل ثلاثة أشهر 

إذا كان قد مضى أكثر من ست 
سنوات وأقل من اثنتي عشرة 

سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد 
مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.

ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وأن 
يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق 

لهذا الأخير أن يطلب توضيح 
أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في 

 نص الإنذار. 
يتعرض الطرف الذي يخالف 

أحكام الفقرة السابقة لدفع 
تعويض إلى الطرف الآخر يعادل 

بدل أجر مدة الإنذار المفروضة 
عليه قانوناً.

عـــن تــجــربــة أخـــيـــه الـــــذي دخــــل سجن 
ــرة بــعــد مــحــاولــتــه قتل  رومــيــة لأول مـ
أحــد الأشــخــاص. تمسّك باسل بأخيه 
وسانده بعد أن تبرأ منه والــداه، لكن 
لــم يـــأت بنتيجة إيــجــابــيــة »غلط  ذلـــك 
المحيط  بــس  وتــحــاســب عليها  غــلــطــة 
والعيلة ما سامحوه، ما لقى بالسجن 
حـــدا جــنــبــه وقـــريـــب مــنــه غــيــر جماعة 
ــــدرات«. يضيف  ــــخـ تـــجّـــار وتــعــاطــي المـ
باسل أن بعد خروج أخيه من السجن، 
ــدرات، وبـــعـــد مــدة  ــ ــخـ ــ بــــدأ بــتــعــاطــي المـ
أوقــف بتهمة الاتجار. »السجن  قريبة 
منه  طلع  تأهيله  يعيد  مــفــروض  ي 

ّ
يل

متعاطي وتاجر مخدرات«.
أمــــــا زيـــــــــاد، جــــــرى تـــوقـــيـــفـــه بــشــبــهــة 
ــار بـــــالمـــــخـــــدرات. ثـــــم صـــــدرت  ــ ــجــ ــ الاتــ
ــا بــتــبــرئــتــه بــعــد أن  ــرارهــ المــحــكــمــة قــ
تبيّ أنه كان يتعاطى مواد مخدرة. 
فــتــرة توقيفه فــي السجن  لكن خــال 
ــاد  ــع بـــاقـــي المـــحـــكـــومـــن انـــتـــقـــل زيــ مــ
إلــى نــوع آخــر مــن المــخــدرات، ويقول: 
ــا 

ّ
ولم بــس،  الكيف  ــشــت بحشيشة 

ّ
»بــل

ــونــي رفــقــاتــي 
ّ
فــتــت عــلــى الــســجــن خــل

كـــــراك  المــــــورفــــــن والــــــبــــــاز أو  جـــــــــرّب 
ــاد من  كــوكــايــن، وعـــلِـــقـــت«. خـــرج زيــ
الــســجــن مــدمــنــا عــلــى مختلف أنـــواع 
المـــخـــدرات حــتــى تــوجــه إلـــى الاتــجــار 
داخل  عليها  رف  تعَّ تجّار  مع شبكة 
القاووش. »ما كنت بحياتي بتخيّل 
إنو توقيفي بالسجن بشي ما عملته 

يني صير تاجر عنجد«.
ّ
يخل

التوقيف ليس عقاباً بل تدبيراً

يـــتـــحـــدث أحـــــد الـــقـــضـــاة حـــــول مـــدى 

أهمية تقسيم السجون بحسب أنواع 
الجرائم لناحية إعادة التأهيل، كونه 
»الهدف المطلق«. فإن فلسفة القانون 
الــجــزائــي لــيــس الانــتــقــام بـــل حماية 
المــجــتــمــع وإصــــاح الــســجــن. ويــقــول 
الـــســـجـــون  ــــوس« إن »دخــــــــول  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــيـــة الـــــيـــــوم يـــعـــنـــي تـــحـــويـــل  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
السجين للأسوأ لأنها تخلق مجرماً 
جــديــداً. فــهــنــاك أشــخــاص يتعاطون 
المـــخـــدرات يــدخــلــون الــســجــن بتهمة 
الترويج فيصبحون بعد اختلاطهم 
ــار  ــجــ ــيــــن تــ ــقــ ــيــ ــقــ مــــــــع مـــــــــروّجـــــــــن حــ
مخدرات« فالتأهيل لا يكون بوضع 
أو مرتكب جريمة سرقة مع  متعاطٍ 
إذ تختلف  ــالمـــخـــدرات،  بـ تـــاجَـــر  آخــــر 
مضيفاً  كلاهما.  مع  التعامل  طريقة 
أن هناك نزلاء ضعفاء النفوس، يمكن 
ــاغ بعد  أن يــتــعــرّضــوا إلـــى غــســل دمــ
اخــتــاطــهــم مــع إرهــابــيــن ومجرمين 
خــــطــــريــــن، لــــيــــخــــرجــــوا مـــــن الـــســـجـــن 
عملية  لتنفيذ  وجــاهــزيــن  ــمــن 

ّ
مــنــظ

إرهــابــيــة »أصــبــحــت الــســجــون مراكز 
لتخريج مجرمين برتبة أعلى«. 

مــشــيــراً إلـــى أن المــســؤولــيــة تــقــع على 
ــتـــي »تـــنـــفـــق أمــــــــوالًا لــبــنــاء  الــــدولــــة الـ
منتجع ســيــاحــي بـــدل إنــفــاقــهــا على 
ــــون«. وعـــلـــى  ــجـ ــ ــسـ ــ إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـ
القضاة لناحية الالتزام بنص المادة 
ــــول المــحــاكــمــات  108 مـــن قـــانـــون أصـ
الــجــزائــيــة، فــالمــفــتــرض عـــدم توقيف 
 
ً
الأشخاص جراء حوادث السير مثلا

والــتــمــيــيــز بـــن مــطــلــق طــلــقــة نــاريــة 
واحدة في الهواء أو ثلاثين طلقة. 

ويــســتــطــرد الــقــاضــي »نــهــج الــنــيــابــة 

سجون لتطوير السلوك الإجرامي

فشل وظيفة العقوبة 

هل تساهم البطالة في زيادة جرائم الملكية؟

ة في استعمال حق الصرف.. إساء

ي مفروض يعيد تأهيله 
ّ
السجن يل

طلع منه متعاطي وتاجر مخدرات

في  التحقيق  قــضــاة  وبــعــض  العامة 
توقيف الجميع لا يساعد على إعادة 
التأهيل، الشطارة مش بالتوقيف بل 
بقرار الترك«، فالتوقيف ليس عقاباً 
بل تدبيراً، والمحكمة هي التي تعاقب 
وتحاكم المتهم وليس النيابة العامة. 
ــه مــــن الأفــــضــــل تــعــديــل  ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ لافـ
القوانين وتطبيقها، وترك الموقوفين 
بسند إقامة عوضاً عن زجّهم داخل 
ليراكموا  مكتظة  ونـــظـــارات  ســجــون 
خـــبـــرات جــنــائــيــة إضــافــيــة فـــي بيئة 

بعيدة كل البعد عن التأهيل.

مؤهلة للتأهيل؟

»الــتــجــربــة أثــبــتــت أن فـــي كـــل بــلــدان 
العقوبة  لبنان،  فــي   

ً
وخــاصــة العالم 

ــتـــي تـــحـــرم الـــحـــريـــة مـــثـــل الــحــبــس  الـ
ــال.. أي  ــقــ ــتــ ــغــــال الـــشـــاقـــة والاعــ والأشــ
الــســجــن عــمــومــا هــي عــقــوبــة مفسدة 
ــلــــحــــة« يـــقـــول  أكـــــثـــــر مــــمــــا هــــــي مــــصــ
الـــقـــاضـــي المـــتـــقـــاعـــد ورئــــيــــس غــرفــة 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز ســـابـــقـــا جـــوزيـــف 
ســـمـــاحـــة. مــضــيــفــا أن تــلــك الــعــقــوبــة 
ــنــــتــــظــــر مـــنـــهـــا.  لا تـــــــــؤدي الـــــــــــدور المــ
ــحــصَــر 

ُ
لـــذلـــك يــفــتــرض ســمــاحــة أن ت

تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــجـــرائـــم شـــديـــدة 
التي  الجرمية  الحالة  أي  الــخــطــورة، 
عن  عليهم  المحكوم  إبــعــاد  تستدعي 
ب 

ّ
يتجن أن  القاضي  »على  المجتمع. 

الحرية  احتجاز  عقوبة  الإمكان  قدر 
أنواعها، وذلك يتطلب ضرورة  على 
العقوبات  من  بديلة  مجموعة  ر 

ّ
توف

والـــتـــدابـــيـــر الــعــقــابــيــة غــيــر الــحــبــس 
والغرامة«.

العقوبات  قــانــون  مـــواد  بتعديل  أي 
لجهة  الــســجــون،  تنظيم  مــرســوم  أو 
تــفــصــيــل تــقــســيــم الــســجــنــاء ووضـــع 
كـــل فــئــة مـــن المــحــكــومــن والمــوقــوفــن 
ــوقــــوف  ــالمــ ــاكــــــن مـــخـــتـــلـــفـــة. فــ فــــــي أمــــ
المــفــتــرض حجزه  مــن  ليس  احتياطاً 
مع الموقوفين الذي ينفذون عقوبات 
)أي محكومين وموقوفين في ملفات 
أخرى(. كذلك الأمر للمحكوم بعقوبة 
تـــعـــدّ جــنــحــة، لا يــفــتــرض احــتــجــازه 
مـــع مــحــكــوم آخــــر بــعــقــوبــة جــنــائــيــة. 
ــد والإعــــــــــــدام  ــ ــؤبـ ــ ــالمـ ــ ــــن بـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والمـ
يفترض احتجازهم بمكان مخصّص 
بــهــم فـــقـــط. مـــع الــتــفــريــق طــبــعــا بين 

القصّر والبالغين. 
العقوبة هو  أن هــدف  يؤكد سماحة 
الردع والتوجه نحو شعور المحكوم 
عــلــيــه بــالــنــدم والـــذنـــب، وذلــــك يشكل 
وما  السجين،  تأهيل  لإعــادة  البداية 
نحتاجه اليوم قبل أي شيء »إعــادة 
تــأهــيــل الـــســـجـــون، لــتــصــبــح مــؤهّــلــة 

لتأهيل السجناء«. 
أمــا فــي مــا يتعلق بــالمــرســوم 14310 
يــــقــــول ســـمـــاحـــة إنـــــه »أصــــبــــح قــديــم 
تتعلق  أحكاماً  يتضمن  لأنــه  العهد. 
بــنــمــط حــيــاة الــســجــن داخــــل مــراكــز 
الاحتجاز لا تحاكي التقدم القانوني 
وتطور السلوك الجنائي«. والأسباب 
دائــمــا هــي »مــا فــي أمــــوال« و»الأمـــور 
ــا« والأمـــــــــوال  ــهــ ــالــ ــة عـــلـــى حــ ــروكــ ــتــ مــ
ــدا  ــتـــبـــخـــر »ومـــــــــا حــ ــر تـ ــتــــوفــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ليست  الحجج  بيعرف كيف« وهــذه 
مقبولة. إذ يمكن تخصيص عائدات 
الغرامات التي تدفع بنتيجة الأحكام 
وتفريعها.  الــســجــون  تأهيل  لإعـــادة 
 الغرامات 

ً
كما يمكن تخصيص مثلا

نفسه.  عليه  المحكوم  تأهيل  لتعزيز 
وذلك يتطلب من المسؤولين عن هذا 
والنزاهة  بالجدية  يتسّموا  أن  الأمــر 

والشفافية و»الشغل بضمير حيّ«.

قاووش

في العمق

 تساهم في إعادة

 تأهيلهم وإصلاح

 سلوكهم الجنائي

 بعيداً من الظروف

 الحالية التي تساهم

 في مضاعفته؟

هـــذه المــراســيــم والــقــوانــن »الــقــديــمــة« 
ربـــــمـــــا لا تــــحــــاكــــي تــــــطــــــوّر الأفـــــعـــــال 
الأخــذ في  المفترض  مــن  إذ  الجنائية. 
الاعتبار التطورات الحاصلة من قبل 
المشرّع لإجراء تعديلات جديدة عليها 
لــنــاحــيــة تــقــســيــم الـــســـجـــون وأمـــاكـــن 
ومــدى  المرتكب  الفعل  وفــق  التوقيف 
ــقــــوس«، 19 آب  خـــطـــورتـــه. )راجـــــع »الــ
مؤشرات  الجريمة:  »تــحــوّلات   ،2023

مقلقة«(.
كيف  منقرر  نحنا  علينا،  »التقسيم 
ومــــع مـــن مــنــقــعــد« يـــقـــول جــــاد أحــد 
ــــو مــحــكــوم  ــزلاء ســـجـــن رومــــيــــة، وهـ ــ نــ
بــالإعــدام لارتــكــابــه جريمة قتل عمداً 
المــعــاقــب عــلــيــهــا بــمــوجــب المـــــادة 549 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، حـــول تقسيم 
الــنــزلاء داخــل سجن رومــيــة، مضيفاً: 
»بـــــيـــــتـــــوزعـــــوا الــــســــجــــنــــاء بـــطـــريـــقـــة 
عشوائية، بينجمعوا من كل الجرائم 
السجناء  بيصير  مبنى  وبــكــل  ســـوا، 
خــاص حسب  لحالهم جناح  يعملوا 
الــعــيــلــة أو الــجــنــســيــة«. ويـــؤكـــد جــاد 

أحد  لنقل  أحياناً  »الــواســطــة«  تدخل 
الــســجــنــاء مـــن مــبــنــى أو مـــن قـــاووش 
يتشارك  الــحــال،  آخـــر. وبطبيعة  إلـــى 
الـــســـجـــنـــاء تـــجـــاربـــهـــم الـــجـــرمـــيـــة كــمــا 
لــو أنــهــا إنــجــازات ويــقــدمــون نصائح 
ــرة«، يــشــرح نــزيــل رومــيــة  ــبـ لــأقــل »خـ
»في كتير أشخاص بيدخلوا السجن 

للأسوأ.  وبيطلعوا  بسيطة  بشغلات 
ــمــوا الــتــعــاطــي هــون 

ّ
فــي مــنــهــم بــيــتــعــل

ــا بــيــكــونــوا مــجــربــن  ــرّا مـ ــ مـــع إنـــهـــم بـ
المخدرات«. 

دمناً
ُ

جعلوني م

ــات عــلــى  ــ ــا خـــيـــي فـ ــ ـ
ّ
»اخــــتــــرب بــيــتــنــا لم

»الــقــوس«  الــســجــن«. يــتــحــدث بــاســل لـــ

لا يجوز أن تتعدى مدة 
التوقيف في الجنحة شهرين. 
يمكن تمديدها مدة مماثلة 

كحد أقصى في حالة الضرورة 
القصوى. ما خلا حالة المحكوم 
عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة 

على الأقل. 
لا يجوز أن تتعدى مدة 

التوقيف في الجناية ستة 
أشهر، يمكن تجديدها لمرة 
ل. ما خلا 

ّ
واحدة بقرار معل

جنايات القتل والمخدرات 
والاعتداء على أمن الدولة 

والجنايات ذات الخطر الشامل 
وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف 

المحكوم عليه سابقاً بعقوبة 
جنائية.

 لقاضى التحقيق أن يقرر منع 
المدعى عليه من السفر مدة لا 
تتجاوز الشهرين في الجنحة 
والسنة في الجناية من تاريخ 

إخلاء سبيله أو تركه.
)من أصول المحاكمات الجزائية، 

المعدّلة بموجب القانون 
.)2010/111
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في القانون في القانون

لقاء الخميس 

ــان قـــد ســافــر  الـــشـــاب مــحــمــد حـــمـــود كــ
كارولاينا  )ولايــة  إلى مدينة شارلوت 
كــانــت  حـــيـــث  عـــــام 1992  الـــشـــمـــالـــيـــة( 
تجتمع  الصغيرة  اللبنانية  الجالية 
مــــســــاء كــــل خـــمـــيـــس فــــي أحـــــد المــــنــــازل 
للصلاة لأنــه لم يكن هناك مسجد في 
شـــارلـــوت. ومـــا لــبــث أن انــضــم حــمــود 
إلى لقاءات الخميس مع عدد من أبناء 

الجالية اللبنانية. 
زعــم الادعــاء العام الأميركي أن هؤلاء 
الأشخاص أعضاء في »حزب الله« وأن 
حــمــود كـــان يــتــحــدث عـــن الـــحـــزب بعد 
الــصــاة ويــعــرض لــهــم أشــرطــة فيديو 
للحزب  تابعون  مقاتلون  فيها  يظهر 
في الجنوب. كما زعم المدعي العام أن 
الــتــبــرعــات للحزب  كـــان يجمع  حــمــود 

من المصلين. 

عمر نشابة 

المــواطــن  الأميركية  السلطات  اعتقلت 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد يـــوســـف حـــمـــود في 
ــة كــارولايــنــا  21 تــمــوز 2000 فـــي ولايــ
ــــهــــمــــه الـــقـــضـــاء 

ّ
ــعـــد أن ات الـــشـــمـــالـــيـــة بـ

بــتــهــريــب ســجــائــر وتــبــيــيــض الأمــــوال 
آذار   28 في  الهجرة.  قوانين  ومخالفة 
2001 صدر قــرار اتهامي إضافي زعم 
من خلاله المدعي العام كينيث بيل أن 
حمود هو »قائد خلية إرهابية« تابعة 
»حـــزب الــلــه« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة.  لــــ
ت 

ّ
بعد التحقيق والتدقيق في السجل

ــة مــــنــــزل حـــمـــود  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــيــــة ومـ المــــصــــرفــ
وتسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بينه 
وبــن أشخاص آخــريــن، وبعد ترجمة 
المحققين مئات المستندات من العربية 
إلى الإنكليزية، فشل المدعي العام في 
إثبات مزاعمه. لكن بــدل إخــاء سبيل 
السلطات  اختلقت  الــلــبــنــانــي،  الــشــاب 
كبير  جهد  بعد  الأميركية  القضائية 
ــة يــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا لإدانـــتـــه  ــ أدلـ

بدعم منظمة إرهابية مالياً.

الــحــكــم  ــــدر  2003 صـ ــبـــاط  شـ  28 ــــي  وفـ
بسجنه لمدة 155 سنة.

وأخــلــي سبيله بــعــد إعــــادة الــنــظــر في 
مدة الحكم في حزيران المنصرم بعد أن 
قضى 23 سنة في السجون الأميركية 
ــع »الأخـــبـــار«، 14 حــزيــران 2023،  )راجـ

إطلاق »قائد« حزب الله في أميركا(.
ــــدم المــــــدعــــــي الــــــعــــــام ومـــكـــتـــب  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
يمكن  مــا  كــل  الــفــيــدرالــيــة  التحقيقات 
لــلــتــأثــيــر عــلــى المــحــكــمــة ودفــعــهــا إلــى 
إدانــة حمود بدعم »منظمة إرهابية« 
ــفــن 

ّ
ــام هــيــئــة المــحــل ــ ــز أمـ ــ مــالــيــا، إذ ركّـ

الأمـــيـــركـــيـــن )فــــي الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
ــركـــي يـــصـــدر الــحــكــم عـــن هيئة  ــيـ الأمـ
ــــن مـــــؤلـــــفـــــة مــــــــن مــــواطــــنــــن  ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ مـ

نوع  القاضي  يحدد  بينما  أميركيين 
الــعــقــوبــة ومــدتــهــا( عــلــى عـــرض كتب 
وأفــام وثائقية عن »حــزب الله« عثر 
عــلــيــهــا المــحــقــقــون فـــي مـــنـــزل حــمــود. 
علماً أن حمود كان قد عبّر للمحكمة 
عن إعجابه بالحزب لأنه »حرّر بلدي 

وساعد الفقراء والأيتام«. 
ــام مــشــاهــد  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ كـــمـــا عــــــرض المـ
مــــصــــوّرة لــعــنــاصــر الــــحــــزب يــهــتــفــون 
»الموت لإسرائيل والموت لأميركا« أمام 
هم 

ّ
ــفــن فـــي المــحــكــمــة لحث

ّ
هــيــئــة المــحــل

ــة حــمــود بــســبــب مــوقــفــه من  ــ عــلــى إدانـ

الــدســتــور الأمــيــركــي  الــحــزب، علماً أن 
يضمن حرية الرأي والتعبير. 

ــام عــنــد هــذا  ــعـ ــم يــتــوقــف المـــدعـــي الـ ولــ
الحد بل فبرك رواية عن سعي حمود، 
فـــي ســجــن مكلينبرغ  اعــتــقــالــه  أثـــنـــاء 
)كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة( إلـــى تصفيته 
ــابــــي  ــــن خــــــال هــــجــــوم إرهــ ــا مـ ــديـ جـــسـ
وإتــــــاف مـــا زعــــم أنـــهـــا »أدلـــــــة« يمكن 
ــه قــضــائــيــا.  ــ ــتـ ــ ــيـــهـــا لإدانـ ــاد إلـ ــنــ ــتــ الاســ
ــــررت بــــأن مــزاعــم  ــم أن المــحــكــمــة قـ ــ ورغـ
المــدعــي الــعــام تفتقر إلــى الــحــد الأدنــى 
مــن المــصــداقــيــة، وأمــــرت بــإغــاق ملف 
ــة الاغــــتــــيــــال حـــتـــى لا تــتــأثــر  ــاولــ ــحــ مــ
ــفــن بـــروايـــة غــيــر مــثــبــتــة، 

ّ
هــيــئــة المــحــل

والتلفزيونات  الإعــام  وسائل  عمّمت 
ــم بــاعــتــبــارهــا  ــزاعــ الأمـــيـــركـــيـــة هــــذه المــ
حــقــائــق دامـــغـــة وســاهــمــت فـــي تعزيز 
الأحــكــام المسبقة بحق حمود من قبل 

فين. 
ّ
هيئة المحل

لــكــن مكتب الادعــــاء لــم يــقــدم أي دليل 
دامـــغ أو أي شــاهــد يثبت صــحــة هــذه 
المزاعم. ورغم ذلك كرّرها المدعي العام 
ــــي المــحــكــمــة  ــــام وفـ ــ ــام وســــائــــل الإعـ ــ أمــ

باعتبارها حقائق حاسمة. 

شاهد »متلاعب وكاذب«

ــي إقـــنـــاع  ــام فــ ــعــ ــي الــ ــدعــ بـــعـــد فـــشـــل المــ
المــحــكــمــة بــمــزاعــمــه عـــن ســعــي حــمــود 
ــى اغــــتــــيــــالــــه وإتــــــــــاف الأدلـــــــــــة، قــــام  ــ ــ إلـ
بإقناع لبناني موقوف لدى السلطات 
بتقديم  يُدعى سعيد حرب  الأميركية 
شــهــادة أمـــام المحكمة بـــأن حــمــود من 
داعــمــي »حـــزب الــلــه« مالياً. كــان حرب 
ــــي الـــســـجـــن بــســبــب  ــــوداً فـ ــقـ ــ ــه عـ ــ ــــواجـ يـ
ــلـــوعـــه فــــي جــــرائــــم تــــزويــــر ورشــــى  ضـ
ــم أخــــــرى. اتـــفـــق المـــدعـــي الــعــام  ــرائــ وجــ
وحــــرب عــلــى تــقــلــيــص عــقــوبــة الأخــيــر 
الــتــي كــانــت تــفــوق 10 ســنــوات إلــى 47 

ــرداً مـــن عائلته  شــهــراً وإحـــضـــار 12 فــ
المــتــحــدة مقابل  الـــولايـــات  فــي  للعيش 
شــهــادتــه ضــد حــمــود. وبــالــفــعــل شهد 
حرب بأن حمود أرسل شيكاً مصرفياً 
زعــم  شــخــص  إلـــى  دولار   3500 بقيمة 
أنه مسؤول في »حزب الله« عام 1999. 
لــكــن لــم يــقــدم المــدعــي الــعــام أي دليل 
ت الشيكات 

ّ
على ذلك، علماً أن سجل

ــــات المــــالــــيــــة المـــصـــرفـــيـــة  ــويـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
متوفرة وكان يمكن الاستعاضة عن 
التي  الوثائق  شــهــادة حــرب وتقديم 
ــة. عــلــى أي حـــال،  ــروايــ تــثــبــت هــــذه الــ
عــثــر الادعـــــاء بــعــد حــن عــلــى وثــائــق 
ــل  ــ ــد أرسـ ــ ــود كــــــان قـ ــمــ تـــثـــبـــت بــــــأن حــ
شــيــكــا مــصــرفــيــا آخـــر فـــي عـــام 1995 
الله.  إلــى السيد محمد حسين فضل 
ولم يكن ذلك يشكل تجاوزاً للقانون 

الأميركي حينها. 
في ما يتعلق بهذا الأمر، قال القاضي 
ــكـــم الـــــــذي صـــدر  ــلـــى الـــحـ المـــعـــتـــرض عـ
بــــحــــق حــــمــــود فـــــي مـــحـــكـــمـــة الـــــدائـــــرة 
الرابعة روجر غريغوري إن »الحكومة 
)الأمــيــركــيــة( لـــم تــفــشــل فــقــط فـــي ربــط 
تـــبـــرع حـــمـــود المــــزعــــوم بــقــيــمــة 3500 
دولار لمــســؤول فــي الــحــزب بــأي غرض 
غير قانوني، أو عمل إجرامي متنازل 
ربط  مــن  تمكنت  بالكاد  ولكنها  عنه، 
الحكومة  تعترف  بــالمــســؤول.  الأمــــوال 
بـــأن مــصــدر المــعــلــومــات الــوحــيــد الــذي 
يشير إلى أن حمود كان يرسل الأموال 
إلى }حزب الله{ هو سعيد حرب. وقد 
وصِف حرب، طوال مدة المحاكمة، بأنه 
غــيــر جــديــر بــالــثــقــة ومــتــاعــب وكـــاذب 
ومــبــالــغ. )...( شــهــد المـــدعـــو حـــرب أنــه 
نــقــل ذات مــــرة مـــن حــمــود أمــــــوالًا إلــى 
}حــزب الله{. كما شهد أن المبلغ الذي 
نقله وُضــع داخــل ظــرف يحتوي على 
شيكَين يبلغ مجموعهما 3500 دولار. 
وشــهــد حــرب أنــه تــحــدّث مــع المــســؤول  
)في الحزب( عبر الهاتف أثناء وجوده 
مه 

ّ
في لبنان، لكنه لم يلتق به ولم يسل

ــن ذلــــــك، قـــــال حـــــرب إنـــه  المـــــــال. بــــــدلًا مــ
»أحضر ]المغلف[ لوالدته وأخبرها أن 
تتأكد من وصوله إلى والــدة حمود«. 
ظاهرياً، وفقاً لنظرية الحكومة، أعطت 
والــدة حمود المــال للمسؤول رغم عدم 
وجــــود أي شــهــادة فــي الــســجــل تشير 
أنها  يُزعم  التي  إلــى سلسلة الأحـــداث 

أدّت إلى ربط حمود بالمسؤول. 
في الواقع، لم يشرح حرب أبداً كيف 
ــى الــــحــــزب، ولـــم  ــ وصـــلـــت الأمــــــــوال إلـ
يــصــرّح أنــه تــحــدث مــع والـــدة حمود 
 
ً
المــغــلــف، فضلا مها 

ّ
تسل مــن  لــلــتــأكــد 

عن التحدث إلى المسؤول للتأكد من 
مه المبلغ من والدة أمّ حمود. رغم 

ّ
تسل

بقيمة  التحويل  كــان  الحقائق،  هــذه 
الــوحــيــدة  الــصــفــقــة  هـــو  دولار   3500
الاتهام  الحكومة لدعم  قدّمتها  التي 

ضد حمود«. 

ــمـــد يــــوســــف حـــمـــود  ــلــــى مـــحـ حُــــكــــم عــ
ــاءً عــلــى هــذه  ــنـ بــالــســجــن 155 ســنــة بـ
ــة، إذ كـــمـــا اعـــتـــرف  ــاذبــ ــكــ الــــشــــهــــادة الــ
القاضي غريغوري، لم يكن هناك شيك 
مصرفي أرســلــه حمود إلــى المــســؤول، 
ولا أي مكالمة هاتفية تؤكد أي علاقة 

بينهما. لا شيء سوى شهادة كاذبة.
لــكــن بــقــي الــســؤال المــحــيّــر: إذا لــم يكن 
ــاذا أدانــــــــت هــيــئــة  ــ ــ هــــنــــاك أي دلــــيــــل، لمـ

فين محمد حمود؟ 
ّ
المحل

تهمة الإرهاب: مفتاح الإدانة 

الأكيدة

التي تزيد على 18  مستعيناً بخبرته 
عــامــا فــي الــقــضــاء، أتــقــن المــدعــي العام 
 لــفــتــتْ 

ً
ــا ــ ــيَ كــيــنــيــث بــيــل أســـالـــيـــب وحــ

ــفــن فـــي المــحــكــمــة، 
ّ
ــار هــيــئــة المــحــل أنـــظـ

أيــلــول للحديث  تــنــاول هجمات 11  إذ 
عن تهم الإرهــاب الموجهة ضد حمود 
ــتـــرك بــن  ــى قــــاســــم مـــشـ ــ ــارة إلــ ــ ــــإشــ ولــ
ــمــــود  ــمــــات وحــ ــهــــجــ ــلــــك الــ مـــرتـــكـــبـــي تــ
وهـــو الانــتــمــاء إلـــى الـــديـــن الإســـامـــي. 
التمييز   من فصول 

ً
ذلــك فصلا يشكل 

إنما  )إســامــوفــوبــيــا(،  المسلمين  ضــد 
ــــط بين  فـــي الــحــقــيــقــة لا يـــوجـــد أي رابـ

حمود،  واللبناني  أيــلــول   11 هجمات 
 قبل 

ً
الـــذي أوقـــف وسُــجــن عــامــا كــامــا

وقوع هجمات 2001 الإرهابية. 
العام مؤتمرات صحافية  المدعي  عقد 
ــنـــشـــاط  ــا عــــن »الـ ــهـ ــدة تــــحــــدث خـــالـ ــ عــ
»حـــزب الـــلـــه« في  ـــ الــعــنــيــف« المـــزعـــوم لـ
بأن  الجمهور  ولإقــنــاع  الثمانينيات. 
ــابــــي خــطــيــر،  حـــمـــود هـــو بــالــفــعــل إرهــ
زت الــحــكــومــة الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 

ّ
عـــــز

حـــول المــحــكــمــة ووضـــعـــت حـــواجـــز في 
ـــقـــل حــمــود من 

ُ
الـــشـــوارع المــحــيــطــة. ون

ــى المــحــكــمــة بـــواســـطـــة آلــيــة  الــســجــن إلــ
ــحــة تــرافــقــهــا آلـــيـــات عـــدة تابعة 

ّ
مــصــف

ــاء هــيــئــة  ــ ــطـ ــ لـــلـــشـــرطـــة. كـــمـــا جــــــرى إعـ
ــدلًا مـــن أســمــائــهــم  ــ ــفــن أرقــــامــــا بـ

ّ
المــحــل

بــحــجــة أنـــهـــم قـــد يـــكـــونـــون مــعــرّضــن 
ــرّي  ــ ــان سـ ــكــ ــــي مــ لـــلـــخـــطـــر وجُــــمــــعــــوا فـ
قــبــل أن يــنــقــلــهــم المــــارشــــال الأمــيــركــي، 
المحكمة.  إلــى  صارمة،  أمنية  بمواكبة 
المحيطة  والمنطقة  المحكمة  وأصبحت 
ــرّرت  ــرب. كـــذلـــك كــ ــ بــهــا مــثــل ســـاحـــة حـ
وســائــل الإعـــام أثــنــاء التغطية جملة: 
الخلية  قــائــد  محاكمة  جرى 

ُ
ست »هــنــا 

الإرهابية«. وبالتالي كان من الصعب 
جداً على أي مواطن أميركي عادي أن 

ــــريء من  يــعــتــقــد بــــأن مــحــمــد حـــمـــود بـ
التهم الموجهة إليه. 

وافقت المحكمة على طلب المدعي العام 
عـــرض أفــــام وثــائــقــيــة عـــن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي قــــام بــهــا المــقــاومــون 
فــي »حــزب الــلــه« ضــد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي في جنوب لبنان. وعُرضت 
بعض المقتطفات من الأفلام الوثائقية 
يظهر  التي  المشاهد  مـــراراً، خصوصاً 
ــريـــن يــهــتــفــون  ــاهـ ــتـــظـ فـــيـــهـــا بـــعـــض المـ
»الموت لأميركا والموت لإسرائيل«. فلا 
شك أن عرض هذه المشاهد بعد مرور 
أشــهــر قليلة عــلــى هــجــمــات 11 أيــلــول 
فين 

ّ
أثــر على هيئة المحل لــه  2001 كــان 

من الناحية العاطفية. 
كـــان الــغــرض الــوحــيــد مــن عـــرض هــذه 
المشاهد في المحكمة هو ترويع هيئة 

تبرئة حمود وإخــاء  أن  مــن  فين 
ّ
المحل

سبيله خطر لأنه قابل للقيام بجريمة 
ــات المـــتـــحـــدة. لم  إرهـــابـــيـــة ضـــد الــــولايــ
يكن هناك أي مبرّر قانوني لذلك على 
الإطـــاق. وقــد أكّــد القاضي غريغوري 
ــاف: »اعــتــرفــت المحكمة  على ذلــك وأضـ
ضمنياً بوجود عيوب دستورية جرى 
الــطــعــن فــيــهــا فـــي الاســتــئــنــاف، لكنها 

اختارت المضي قدماً«.

شهادة حمود مقابل مزاعم 

ليفيت

ــود عــلــى  ــ ــمـ ــ ــا وقــــــــف مـــحـــمـــد حـ ــدمــ ــنــ عــ
المنصة في المحكمة لــإدلاء بشهادته، 
ركّــــــز المــــدعــــي الــــعــــام عـــلـــى ســــؤالــــه عــن 
الــذي حــدث فــي لبنان خلال  »العنف« 
 .

ً
ــفــــا ــا كـــــــان طــ ــنــــدمــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات عــ

واستعان المدعي العام بالمدعو ماثيو 
علماً  إرهــــاب«  »خبير  بصفته  ليفيت 
أنه عمل لصالح الحكومة الإسرائيلية 
ومــرتــبــط بــمــســؤولــن إســرائــيــلــيــن. لم 
يزر ليفيت لبنان، كما أنه لا يتقن اللغة 
ــم يــكــن قـــد أكـــمـــل دراســـتـــه  الــعــربــيــة ولــ
ــــك عـــدّتـــه  ــــع ذلـ الــجــامــعــيــة يـــومـــهـــا، ومـ
المحكمة الأميركية خبيراً في مواضيع 

الإرهاب وبالشؤون اللبنانية. 
حمود  إن  فين 

ّ
المحل لهيئة  ليفيت  قــال 

هو »قائد رفيع المستوى في حزب الله 
لأنه اتصل بالسيد فضل الله في عام 
الــتــواصــل والاتــصــال  أن  عــلــمــا   »1995
التسعينيات  منتصف  خــال  بالسيد 

كانا متاحيْ بسهولة. 
كما ادّعــى ليفيت أن حمود ذهــب إلى 
»حزب  مدرسة موالية لإيران ومؤيدة لـ
للغرب ومعادية  الــلــه« ومــعــاديــة جــداً 
لأمــيــركــا. ونــســب هـــذه المــعــلــومــات إلــى 
شاهد )الزور( سعيد حرب. لكن عندما 
سُئل حرب عمّا إذا كان يعرف المدرسة 
التي ذهب إليها حمود أجاب بالنفي. 
ــذا، اخــتــلــق لــيــفــيــت هــــذه الـــروايـــة  ــكـ وهـ
فين بأن 

ّ
للمساهمة بإقناع هيئة المحل

ر منذ صغره ليكون 
ّ

حمود كان يتحض
حمود  محمد  أن  والحقيقة  إرهــابــيــا. 
تـــخـــرّج فـــي ثــانــويــة »الـــنـــور« فـــي بــرج 
»حــزب  الــبــراجــنــة الــتــي لا عــاقــة لــهــا بـــ
الـــلـــه« أو بــــإيــــران. وقـــــال لــيــفــيــت أمـــام 
المحكمة إن »مسجد الحسين بن علي« 
فــي بــرج الــبــراجــنــة هــو مسجد السيد 
محمد حسين فضل الله. لكن ذلك عار 
عن الصحة، إذ إن المسجد الذي يصلي 

فيه فضل الله يقع في حارة حريك. 

بدعة »المؤامرة الكندية«

زعــــم المـــدعـــي الـــعـــام أن هــنــاك مــؤامــرة 
»حــــزب الـــلـــ��« بـــن الـــولايـــات  ـــ كــبــيــرة لــ
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا ولـــبـــنـــان وأن حــمــود 
هــو قــائــد خــلــيــة الــحــزب فــي الــولايــات 
الـــزور(  المــتــحــدة بينما يشغل )شــاهــد 
ــيـــط بــن  ســعــيــد حـــــرب مــنــصــب الـــوسـ
حـــمـــود والــخــلــيــة المـــزعـــومـــة فـــي كــنــدا. 
علماً أن المدعي العام أقــرّ في مرافعته 
إلى  يسافر  لم  بــأن حمود  الافتتاحية 

كندا ولا يعرف أي شخص في كندا. 
ولــدى ســؤال حــرب عــن المــوضــوع أمــام 
يــكــون حــمــود قــد قام  المحكمة نفى أن 

»الأصدقاء في كندا«. بأي اتصال بـ
في هذه المرحلة، كان يفترض إسقاط 
تهمة التآمر في المحكمة، لأنه لم يكن 
هناك أي دليل على الإطــاق. لكن ذلك 
ــوء أداء فــريــق  ــ لــــم يــحــصــل بــســبــب سـ

الدفاع عن حمود. 
عــلــى أي حــــال، مــنــحــت بــدعــة المــؤامــرة 
الـــكـــنـــديـــة دفـــعـــا مــهــمــا لــكــيــنــيــث بــيــل، 
إلى  بأنه يسعى  انطباعاً  أعطى  الــذي 
إحباط مؤامرة دولية كبيرة تمتد عبر 
الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا. 
)سنعرض في الحلقة الثانية الأخطاء 
ــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــقـــضـــاء  ــتــ الـــجـــســـيـــمـــة الــ
الأميركي والتي أدّت إلى إدانــة حمود 

ظلماً(.

تلاعب أميركي بالــعدالة ومزاعم كاذبة

ى المدّعي 
ّ
في عام 1999، تلق

العام الفيدرالي في ولاية 
كارولاينا الشمالية كينيث بيل 

مكالمة هاتفية من واشنطن 
حيث أراد مكتب التحقيقات 
الفيدرالي التحدث معه بشكل 

عاجل. كان بيل يجمع الأدلة في 
قضية تهريب سجائر وكان 

محمد حمود مشتبهاً فيه بهذه 
القضية. قال بيل لوكالة أن بي آر 
عام 2006: »بينما كانت القضية 
لا تزال قيد التحقيق، جاء إلينا 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
مكان سرّي وأخبرنا أن أهداف 

ق بأعضاء في 
ّ
هذا التحقيق تتعل

خلية حزب الله في شارلوت«.
عمل بيل جاهداً لتلبية طلبات 

واشنطن من جهة ولتلبية 
طموحه للوصول إلى دور 

بطولي من جهة ثانية. فسعى 
إلى تحويل حمود إلى »قائد 

خلية إرهابية« من دون تقديم 
أدلة تثبت ذلك. أما بشأن مزاعم 

تهريب الأموال من الولايات 
المتحدة الأميركية إلى »حزب 
الله« في لبنان فقال بيل: »كان 
حمود يحوّل الأموال إلى شيك 
مصرفي ويسلمه إلى الرجل 
التالي الذي سيعود إلى منزله 
على متن طائرة، ويضعه في 
جيب معطفه ويسافر إلى 

لبنان«.
يُذكر أن أجزاءً كبيرة من كتاب 
»البرق من لبنان: إرهابيو حزب 
الله على الأراضي الأميركية« 
)باربارا نيومن وتوم دياز، 
صّصت للإشادة 

ُ
2006( خ

ببطولة كين بيل في ملاحقة 
»قائد خلية حزب الله الإرهابية 
في الولايات المتحدة الأميركية« 

محمد حمود. وقال بيل في 
الكتاب: »كنت أعرف أن هذه 

كانت قضية العمر...« وبالتالي 
كان مستعداً أن يقوم بأي شيء 
لإدانة حمود وإقناع الجميع بأنه 

قائد خلية إرهابية تهدد أمن 
الولايات المتحدة الأميركية. 

ولا يُستغرب إعجاب الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، 
الملاحق حالياً من قبل القضاء 
الأميركي، بكينيث بيل، حيث 
حه ترامب لمنصب قاضٍ 

ّ
رش

فيدرالي عام 2019.

عي العام 
ّ

المد

كينيث بيل

وصلني اتصال 

من واشنطن.. 

أميركي من خلال  إلى بطل قومي  ل 
ّ

يتحو أن  أراد  بيل  العام كينيث  المدعي  أن  لا شك 

ن من القضاء على »خلية إرهابية« في الولايات المتحدة بعد وقوع 
ّ

الاستعراض بأنه تمك

»إرهابية« من قبل  الله« منظمة  بين تصنيف »حزب  أن لا علاقة  أيلول، علماً  أحداث 11 

الحكومة الأميركية منذ 8 تشرين الأول 1997 والمجموعات الإرهابية التي ارتكبت جرائم 

نيويورك والبنتاغون وبنسلفانيا عام 2001. نعرض في  القتل والتفجير والترهيب في 

هذه الحلقة الأولى كيف سعى المدعي العام إلى إقناع المحكمة بمزاعمه الكاذبة 

»حزب الله« في الولايات المتحدة بالقبض على قائد خلية لـ

عي العام أن هناك 
ّ

زعم المد

»حزب الله« بين  مؤامرة كبيرة لـ

الولايات المتحدة وكندا ولبنان وأن 

حمود هو »قائد خلية إرهابية«

فشل المدعي العام في 

إقناع المحكمة بمزاعمه 

عن سعي حمود إلى اغتياله 

وإتلاف الأدلة

 كل شخص يرفع علم }حزب الله{ منتسباً إليه كما بدا خلال محاكمة حمود )من الويب(
ّ

القضاء الأميركي يعد

قضية

 على لبناني زوراً 155 سنة سجناً؟  ]3/1[
َ

كِم
ُ

كيف ح

)خاص القوس(

)خاص القوس(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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